
بعد قرار القضاء الإداري بإلغاء إيقاف مهامه

مرتضى منصور يعود لصدارة المشهد الرياضي المصري
 

»حزب الله« ينفي شائعات عن دخول نصر الله في غيبوبة

 20 جندياً للعدو الإسرائيلي
القاهرة ـ »القدس العربي« ودبابتان تخطّوا السياج التقني في جنوب لبنان

 من تامر هنداوي:
 

عاد مرتضــى منصور رئيس نــادي الزمالك الســابق إلى صدارة المشــهد 
الرياضي المصري، بعد أن قضــت محكمة القضاء الإداري المصري، أمس الأحد، 
بإلغــاء قرار اللجنــة الأولمبية بتجميد مهــام مرتضى منصور لمدة 4 ســنوات 

وإبعاده عن رئاسة النادي.
وقال قانونيــون إن الحكم ليس نهائيا، وإنه مرحلــة من مراحل التقاضي، 

ويحق للجنة الأولمبية الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا.
وفي حال جاء الحكــم النهائي لمصلحة منصور، فإنه يحق له الترشــح في 
انتخابــات نادي الزمالك، المقررة فــي 23 نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل، بعد 

انتهاء الفترة الرسمية لمجلس إدارة نادي الزمالك الموقوف.
ولا يحق لرئيس نادي الزمالك الســابق العودة لرئاسة النادي، خاصة في 
ظل وجــود قرار آخر صدر من وزارة الشــباب والرياضة المصرية بحل مجلس 

إدارة النادي، وهو القرار الذي طعــن منصور عليه، لكن المحكمة رفضت طعنه 
وأيــدت قرار الشــباب والرياضة الذي اســتند إلى تقاريــر المخالفات التي تم 

ارتكابها في النادي.
وعلــق منصور على قــرار إلغاء الإيقــاف، إذ كتب على صفحته الرســمية 
على فيســبوك: مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الشرعي المنتخب يسجد 
شاكرا الله ســبحانه وتعالى ويشكر جماهير الزمالك الوفية وأعضاء الجمعية 
العموميــة المحترمين وقضاء مصر العظيم على الحكم الصادر اليوم بإلغاء قرار 

اللجنة الأولمبية بعزله أربع سنوات.
وأضاف: المحكمة أكدت أن قرار هشــام حطب غير مشــروع، ويعتبر اعتداء 
على إرادة الجمعية العمومية التي انتخبته رئيســا للنادي، وأنه ليس من حق 

اللجنة الأولمبية إصدار هذا القرار المخالف للقانون والمواثيق الدولية.
وأكد رئيس الزمالك الأســبق أنه ســيقيم دعوى قضائية عاجلة ضد هشام 
حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصريــة، مطالبا بتعويض مالي قدره 20 مليون 
جنية، عن الأضرار التي أصابته من قرارهم الانتقامي بعزلة من رئاسة الزمالك، 

وهو القرار الذي ألغته محكمة القضاء الإداري.

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

بعــد الوعكــة التــي ظهــرت بوضــوح 
علــى الأمــين العــام لحــزب اللــه الســيد 

حســن نصر الله في إطلالته الأخيرة، تناقل 
البعض على خدمــة الواتســاب أخباراً عن 

تدهور صحته ودخوله في غيبوبة. 
المتداولة عن مصادر طبية  ونقلت الأخبار 
وُصفــت بالموثوقــة »أن صحة الأمــين العام 
شهدت تدهوراً خطيراً، وأنه دخل في غيبوبة 
منــذ منتصف الليل الفائت، مــا دفع أنصاره 
وجمهور المقاومة إلى تقديم الماء والخبز على 

نية شفائه«.
إلا أن مصــدراً في حزب اللــه وصف تلك 
الأخبار بـ »المزاعــم التي لا صحة لها». وكان 

نصر الله بدا في آخر آطلالة له نحيفاً ومنهكاً 
ورافقه السُــعال، وعــزا نجله الأمــر إلى » 

الحساسية«.
على صعيد آخــر، أفيد مــن الجنوب عن 
تخطّي 20 عنصراً من قوات العدو الاسرائيلي 
الســياج التقني فــي كروم الشــراقي ميس 
الجبل، حيث قاموا حسب » الوكالة الوطنية 
للاعلام« بكشــف ومســح للمنطقة بمؤازرة 
دبابتين من نوع ميركافا قامتا بنشــر الدخان 
للتمويه لدى انســحابهما الى داخل فلسطين 

المحتلة.
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بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

أثــارت تصريحات صحافيــة لوزير الدفاع 
العراقي، جمعة عناد، قلّل فيها من دور »الحشد 
الشعبي« في عمليات تحرير المدن العراقية من 
قبّضة تنظيم »الدولة الإسلامية«، بالإضافة إلى 
انتقاده ردّة فعل الفصائل المســلحة المنضوية 
في »الحشد الشــعبي« على خلفية اعتقال قائد 

عمليات الأنبار في »هيئة الحشد« قاسم مصلح، 
موجة مــن ردود الأفعال السياســية الُمنتقدة، 
والتي وصلت إلى حدّ اتهام الوزير بانتماء أحد 

أشقائه للتنظيم.
ووصــف النائب عن تحالــف »الفتح« همام 
الدفــاع بـ«غير  التميمــي، تصريحــات وزير 
المســؤولة ومدفوعــة الثمــن مــن الســفارة 
الأمريكية«، داعيا إياه الى ســؤال شقيقه الذي 
كان »قياديــا في داعــش« عن »قوة الحشــد 

وتضحياته«.

وقال في بيان صحافي أمس إن »تصريحات 
وزيــر الدفــاع ومحــاولات التقليل من شــأن 
الحشد، هي محاولات بائسة منه وممن أعطوه 
الأوامــر للحديث بهذا الأســلوب، على اعتبار 
أن الحشــد رجال وأفعال وليــس أبواقا مثلهم 
الــكلام قليلــة الأفعال، وبحــال كانت  كثيرة 
لديه )وزير الدفاع( شــكوك عن قوة وســطوة 
الحشــد فليذهب إلى أخيه الداعشــي ويسأله 
عن قوة الحشد حين دكّ أوكارهم على رؤوسهم 
وتركوهم كالجــرذان تختبئ هنا وهناك، فلولا 

حتى  الغربية  المحافظــات  تحررت  لما  الحشــد 
اليوم، ولمــا كانت هنالك عملية سياســية، ولما 
كان هنالك بالأصل شــخص اسمه جمعة عناد 
بدرجة وزير كــي يخرج يتبجح أمام وســائل 
الإعــلام للتقليل مــن قوة الجهــة التي حررت 

أرضه ومحافظته«.
كذلك هاجــم المتحدث باســم »عصائب أهل 
الحق«، جــواد الطليباوي، عنــاد على خلفية 

تصريحاته الأخيرة.
 )تفاصيل ص2(

تحالف العامري يهاجم وزير الدفاع العراقي: كلامه مدفوع الثمن من السفارة الأمريكية
  

مسؤولو الدولة تجاهلوه ورئيس مجلس النواب لم يحضر

»مجلس الرئاسة« الليبي: استعراض قوات حفتر »رغبة محمومة في الاستيلاء على السلطة بالقوة«
طرابلس ـ »القدس العربي«:

ردود فعــل عديــدة أعقبت اســتعراض حفتر 
العســكري الذي اختلط بفشــل بســبب سقوط 
إحدى طائرات الاستعراض التابعة له أرضا، فقد 
بات مــا فعله حفتر محل انتقاد واســتغراب لدى 
العديد من الشــخصيات المؤثرة والمسؤولة على 
المســتوى المحلي، معللين هــذا الاحتفال الضخم 
بالهزيمــة التي تلقاهــا على مشــارف العاصمة 

طرابلس.

أول رد فعل رســمي صدر عقب الاســتعراض 
العســكري هو رد فعــل المجلس الأعلــى للدولة 
المنبثق عن الاتفاق السياسي، حيث أصدر المجلس 
بيانا قال من خلاله إن الاســتعراض العســكري 
الذي نظمه حفتــر يعتبر خرقا خطيرا وســلوكا 
القائد  بصفته  الرئاســي  المجلس  داعيا  عدوانيا، 
الأعلى للجيــش الليبي، إلى ضــرورة وضع حد 
لهذه الخروقات، والعمل على إرساء وقف إطلاق 
النار، والشــروع في توحيد المؤسسة العسكرية 

وفق عقيدة وطنية خالصة.

وتابع المجلس أن العرض العسكري الذي نظمه 
حفتر وقواته يعتبر ســلوكا تصعيديا وإشارات 
تلويح بالقوة ولغة الســلاح تتزامــن مع اقتراب 
الليبين من تسوية سياسية شاملة، وتعكس رغبة 
محمومة للاســتيلاء على الســلطة بالقوة، حتى 
وإن كان الثمن باهظ الفداحة، وفق تعبير البيان. 
رئيس مجلس النــواب الذي دعم حفتر، خلال 
محاولته الدخول إلــى العاصمة طرابلس وعينه 
قائدا عاما للقوات المســلحة، لم يلب دعوة حفتر 
لحضور احتفاله العسكري، بل التقى عوضا عنها 

بالمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش، 
وناقش أليــة الانتقال الديمقراطي الى الســلطة 

وأهمية الالتزام بموعد الانتخابات المقرر.
ومع تعدد ردود الفعل المحلية المنددة والمنتقدة، 
اجمع معظم المتتبعين للمشــهد على ضرورة قيام 
المجلس الرئاســي بــدوره كقائد أعلــى للجيش 
الليبــي، وأن مــا يقوم بــه حفتر مــن مناورات 
واســتعراضات عســكرية لا يعبر إلا عن هزائمه 

المتكررة. 
)رأي القدس ص 23(

المغرب: شبيبة »العدالة والتنمية« تندد بتصريحات 
غوفرين ووزراء يتراجعون عن زيارات لإسرائيل

■ الربــاط ـ »القدس العربي«: هاجمت المنظمة الشــبابية التابعة لحزب »العدالــة والتنمية« المغربي رئيس 
»مكتب الاتصال الإســرائيلي« في المغــرب، وذلك على خلفية انتقاده للأمين العام للحزب، بســبب تهنئة الأخير 

لحركة »حماس« الفلسطينية، عقب وقف العدوان على قطاع غزة.
ونددت في بيان أورده موقع »اليوم 24« بما أقدم عليه الدبلوماسي الإسرائيلي، ديفيد غوفرين، معتبرة الأمر 
»محاولة ابتزازية« من طرف هذا الأخير بـ«سعيه للتدخل برعونة في الشأن الداخلي الوطني، من خلال الهجوم 

على مواقف رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني«، حسب قولها.
كما عبرت شبيبة الحزب الحاكم عن تهنئتها للفلســطينيين على »انتصارهم المظفر«، و«صمودهم في القدس 

وغزة والضفة وفي الداخل الفلسطيني في مواجهة آلة الإجرام الصهيونية«.
في ســياق متصل، أفاد موقع »هســبريس« أمس الأحد أن بعــض الوزراء في حكومة ســعد الدين العثماني 
تراجعوا عن برامج »زيارات عمل وتعاون« كانت مقررة نحو إســرائيل، علــى خلفية اتفاقيات التعاون الثلاثي 

الموقعة بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل. 

مسلمو النمسا يعتزمون مقاضاة حكومة البلاد
بعد إطلاقها موقعاً إلكترونياً لرصد المساجد

■ فيينا ـ الأناضول: كشفت جماعة »المجتمع الديني الإسلامي في النمسا« )IGGOE( أنها تعتزم رفع دعوى 
قضائية ضد حكومة المستشار سيباســتيان كورتس، لإطلاقها موقعاً مثيراً للجدل عبر الإنترنت يسمى »خريطة 

الإسلام«.
وحــذّرت جماعة )IGGOE( وهي منظمة حكومية دولية تمثل مصالح المســلمين بالنمســا من »وصم جميع 

المسلمين الذين يعيشون في النمسا بأنهم خطر محتمل على المجتمع، والنظام القانوني الديمقراطي في البلاد«.
أضافت أن »هذه الحملة تغذي العنصرية وتُعرض المواطنين المسلمين لمخاطر أمنية هائلة«.

في المقابل انتقد مسلمو النمسا الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي لنشرها »خريطة الإسلام السياسي« 
التي تحدد مواقع المســاجد والجمعيات في أنحاء البلاد، حيث أكدت الجماعة أنَّ »نشر جميع أسماء، ووظائف، 

وعناوين المؤسسات الإسلامية يمثل عبوراً غير مسبوق للحدود«.

أفغانستان: 6 قتلى بقذيفة على حفل زفاف
و6 آخرون في انفجار عبوة ناسفة 

■ كابول - »القدس العربي« ووكالات: أصابت قذيفة هاون حفل زفاف في ولاية شمال العاصمة الأفغانية، 
ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل بينهم نساء وأطفال، حسب ما أعلن مسؤولون الأحد. ووقع الهجوم في 
وقت متأخر السبت في ولاية كابيســا عندما ضربت قذيفة كانت تستهدف نقطة تفتيش تابعة للجيش منزلا، 

حيث كان حشد متجمّعا من أجل حفل زفاف، وفق ما أفاد مسؤولون.
 وذكر الناطق باســم وزارة الدفاع فواد أمان على تويتر: »قتل ســتة مدنيين وأصيب أربعة بجروح عندما 
أصــاب صاروخ إرهابي أطلقته طالبان حفل زفاف في ولاية كابيســا« . وفي الأثناء، أعلن حاكم ولاية هرات، 
وحيد كتالي، الأحد، مقتل 6 من حراس أمن السكك الحديدية، في انفـــجار عـــبوة ناسفة بالـــولاية غربي 

البـلاد. 
وأوضح حاكم الولايــة وحيد كتالي، في تصريــح صحافي، أن عبوة مزروعة علــى جانب أحد الطرقات 

بمنطقة »غوريان« في هرات انفجرت أثناء مرور عربة كانت تقل عددا من حراس أمن السكك الحديدية.

العراق يشرع قانونا يمنح الفلسطينيين حقوق مواطنيه
 

■ بغداد ـ »القدس العربي«: أنهى مجلس النواب العراقي مؤخراً قراءة تقرير ومناقشــة مقترح قانون ينصّ 
على منح الفلسطينيين اللاجئين في العراق كافة حقوق المواطنين العراقيين، باستثناء منحهم الجنسية العراقية، 
وذلك للحفاظ على حقهم بالعودة إلى وطنهم فلســطين. جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب - عُقدت أول أمس 
برئاسة محمد الحلبوسي وبحضور 171 نائباً - الأولى من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة من 

الدورة الانتخابية الرابعة. وناقشت الجلسة الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الشعب العربي الفلسطيني.
ووفقاً للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فإن الجلســة شــملت مناقشــة مقترح قانون التعديل الأول لقانون 
الأجانب رقم )76( لسنة 2017، والمقدم من لجنة العمل والشــؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين، والذي جاء 

تضامنا مع الشعب الفلسطيني ولتخفيف الأعباء عن اللاجئين من دولة فلسطين الشقيقة في العراق.
ويمنح مقترح تعديل القانون الفلســطيني المقيم لعشــر ســنوات فــي العراق معاملــة العراقي في الحقوق 

والواجبات.

سلطان عُمان يهنّىء الأسد »بفوزه«
... ووزير خارجية قطر: لا تطبيع مع النظام السوري

■ عواصم ـ وكالات: قال وزير الخارجية القطري الشــيخ محمد بن عبــد الرحمن آل ثاني، إن بلاده لا تعتزم 
تطبيع العلاقات مع ســوريا، وذلك بعد فوز الرئيس السوري بشار الأسد بفترة رئاسية رابعة الأسبوع الماضي، 

في انتخابات وصفتها المعارضة والغرب بأنها مهزلة.
وقال وزيــر الخارجية في مقابلة مع »تلفزيون العربي«، ومقره بريطانيــا، أذيعت مؤخراً »لم نر أي أفق لحل 
سياسي يرتضيه الشعب الســوري حتى الآن. لم نر أي تقدم في ذلك. هناك استمرار في نفس النهج والسلوك«. 
وأضاف الشــيخ محمد »لا يوجد لدينــا أي دافع لعودة العلاقات في الوقت الحالي مع النظام الســوري، النظام 

السوري يرتكب جرائم بحق شعبه«.
وقالت الحكومة الســورية إن الانتخابــات التي جرت يوم الأربعاء تظهر أن الأمور في البلاد تســير بصورة 

طبيعية، رغم الحرب التي قتلت مئات الآلاف وشردت 11 مليوناً. 
وخفضت دول عربية خليجية مســتوى التمثيل الدبلوماســي مع دمشــق في 2012 أو أغلقــت مقار بعثاتها 

الدبلوماسية في سوريا بعد حملة الحكومة على الاحتجاجات في بداية الصراع.
في مقابل الموقف القطري الداعم للشعب الســوري المضطهد من النظام، هنأ سلطان عمان، هيثم بن طارق آل 
سعيد، الأحد، بشار الأسد »على فوزه بالانتخابات الرئاسية« في 26 من الشهر الجاري، وذلك خلال برقية تمنى 

له فيها النجاح. 

الناصرة – »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

رغم الحــرب على غزة يبدو أن عصر بنيامين 
ويتجه  انتهى   ،2009 منــذ  المتواصــل  نتنياهو 
المعســكر المناهض له لتشكيل حكومة تغيير لن 
تختلف جوهريا في الموقــف من ناحية القضية 

الفلسطينية.
الفلسطينيون )18%( الذين شاركوا بصعود 
نتنياهو على نحو غير مباشــر يساهمون الآن 
ما يبدو بســقوطه بشكل مباشــر. وهذا بسبب 
للتصويت  الموحــدة  العربيــة  القائمة  اتجــاه 
لجانــب »حكومة التغيير« مقابــل تلبية حقوق 
مدنية للمجتمع الفلســطيني ومنها إلغاء قانون 
هدم البيوت العربية المعروف بقانون كامنيتس 
وتوســيع مســطحات والاعتراف بقرى عربية 
غير معترف بها في النقــب وغيرها. أما القائمة 
المشــتركة فهناك تباينات في موقــف مركباتها 
الديمقراطي  الوطني  التجمع  الثلاثة فبينما قرر 
التصويــت ضد حكومــة التغيير فــان الجبهة 
الديمقراطية للســلام ستحســم موقفها مساء 
اليوم اما الحركة العربية للتغيير برئاسة أحمد 

الطيبي فلم تعلن وجهتها بعد.
ومن المتوقــع أن يعلن عــن الحكومة اليوم 
يترأســها بالتناوب زعيم »يمينا« نفتالي بينيت 
في المرحلة الأولى ويليه زعيم »يوجد مستقبل« 
يائير لابيد، وسيتم تشــكيلها نهائيا وتنصيبها 

خلال أيام قليلة.
وأفادت الاذاعــة العبرية أمــس بأن بينيت 
سيتولى رئاســة الوزراء حتى أيلول/ سبتمبر 
2023، فــي حين ســيتولاها مكانــه لابيد حتى 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، وحتى ذلك الوقت 

يكون لابيد وزيرا للخارجية.
وأشــارت الاذاعة إلى أن ذلك مرتبط بموافقة 
جميــع أعضاء تحالــف »يمينا«، وعلى رأســهم 
آييليت شــاكيد، الذي عقد أمــس اجتماعا انتهى 
إلى اتفاق موحد يحول دون تصويت النائب عن 

الحزب عاميحاي شيكلي، ضد الحكومة. 

»القائمة العربية الموحدة« ستصوّت لصالحها مقابل تلبية حقوق مدنية للفلسطينيين

جرائم حرب غزة لا تنقذ نتنياهو
وحكومة إسرائيلية جديدة توشك على إخراجه من الحكم

فلسطينيون خلال احتفال عسكري لحركة حماس في غزة أمس

تشومسكي على رأس حملة بتوقيع 12 ألف شخص
لمقاطعة شركة التأمين الفرنسية »أكسا« الداعمة للاستيطان

■ لندن- »القدس العربي«: تعهد الأكاديمي 
اليهودي الأمريكي، نعوم تشومسكي، بمقاطعة 
 »AXA« شــركة التأمين الفرنســية العملاقة

بسبب دعمها للاستيطان الإسرائيلي.
 ونشــرت حركة مقاطعة إســرائيل وسحب 
الاســتثمارات منها »BDS« فــي تغريدة على 

»تويتر« منشــور تشومســكي، الــذي وصف 
الاستيطان بـ »المشروع الإجرامي«.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن حوالــى 12 ألفا 
انضمــوا لتشومســكي، وتعهــدوا بمقاطعــة 
الشــركة الفرنســية، حتى ينتهي تواطؤها في 

الفصل العنصري.

وانطلقت في تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي 
حملــة كبيرة لمقاطعة شــركة التأمين المذكورة، 
وذلك لاســتثمارها ملايين الدولارات في ثلاثة 
بنوك إسرائيلية تمول المشــاريع الاستيطانية 
غيــر القانونيــة فــي الأراضي الفلســطينية 

والجولان المحتل.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:
 

أثارت تصريحــات صحافية لوزير الدفاع العراقي، جمعة 
عناد، قلل فيها من دور »الحشد الشعبي« في عمليات تحرير 
المدن العراقية من قبّضة تنظيم »الدولة الإسلامية« بالإضافة 
إلى انتقاده ردّة فعل الفصائل المسلحة المنضوية في »الحشد 
الشــعبي« على خلفية اعتقال قائد عمليات الأنبار في »هيئة 
الحشــد« قاســم مصلح، موجة من ردود الأفعال السياسية 
الُمنتقدة، والتي وصلــت إلى حدّ اتهام الوزيــر بانتماء أحد 

أشقائه للتنظيم.
 

وقال الوزير فــي مقابلة مع راديو »المربد« البصري، معلّقاً 
على حادثــة اقتحام الفصائــل المنطقة الخضراء، شــديدة 
التحصين، وتطويقها ومؤسســات حكوميــة ومنزل رئيس 
الوزراء مصطفــى الكاظمي، على خلفيــة اعتقال مصلح، إن 
»القائد العام للقوات المســلحة دائما ما يشــدد على ضرورة 
الاحتــواء وعدم إراقة الدماء، وإن البعض يفســر ســكوت 
الدولــة خوفا، إلا أن تغليب مصلحة البلــد هي الأولى؛ كون 
الموضوع يصبح خطيــراً في حالة حدوث قتال ما بين القوات 
المســلحة التابعة للدولة والحشــد الشــعبي التابع للدولة 
أيضــا« موضحــا أن »البلد لا يتحمــل المزيد من الشــهداء 

والجرحى«.
 

فتنة في البلد
 

وفيمــا جدد دعوته إلــى أن »لا يعاد ما جــرى مرة أخرى 
لاحتوائه على شــبهة )عيب( أن يحصل قتال داخل المنظومة 
الأمنية« مشــيراً إلى أن »هناك جهات )لم يسمها( تسعى إلى 
أن تحصل فتنة فــي البلد، وتراقب عن بعــد وتصب الوقود 

لتشتعل نيران الحرب الأهلية«.
 

وبــين أن »من يعتقد أن عمليــات التحرير التي جرت ضد 
تنظيم داعــش الإرهابي لم تكتمل لولا الحشــد فهو مخطئ، 
لأن قوات الجيش هي من ساهمت بتحرير العراق وبإمكانها 
القيام بعمليات التحرير وحدها، لكن الحشد ساهم بتسريع 
التحرير فقط، ولولا إسناد طيران الجيش والقوة الجوية لما 

حصل الانتصار«.
وتابع أنه ســبق له أن قاتل برفقة »كافة فصائل الحشــد 
الشــعبي ضد تنظيم داعش« مبينا أن »الحشــد يعرف جيداً 
قدرته في قيادة المعارك وتجمعه معهم أواصر قوية« لاســيما 
وأنه قد نال دعمهــم النيابي في تولي منصــب وزير الدفاع 

لكونهم »يمتلكون )42( مقعدا نيابيا«.
وفي رد على ســؤال حول كيفية احتــواء الموقف، أجاب 
عناد أن »الوزارة ســلمت الملقى القبض عليه )قاسم مصلح( 
إلى قيادة القوات المشــتركة، وتم تشــكيل لجنة مشتركة من 

استخبارات الجيش والداخلية وأمن الحشد ليتم التحقيق، 
وهو الذي يفترض أن يحصل منــذ بادئ الأمر أن يتم الطلب 
من أمن الحشــد أن يسلم الشــخص الذي عليه مذكرة إلقاء 

قبض لإجراء التحقيق معه«.
وجــدد، رفضه اســتخدام ثقافة »لي الأذرع« كاشــفا في 
ســياق حديثه أن »قدرات الدولة حاليا تفــوق قدرة النظام 

السابق في تسعينيات القرن الماضي«.
وفيما أعرب عن »أمله أن يكون ما حصل هو الخرق الأمني 
الأخير« وفي حال تجدد ما حصل، شدد على أن »الحكومة لن 
تقبل تكرر ما حدث، وبأي ثمن كان، نافيا إطلاق سراح مصلح 

مؤكدا أنه قد سُلم إلى عهدة قيادة العمليات المشتركة«.
وشــغل الوزير العراقي منصب نائب قائد عمليات صلاح 
الدين، إبان سيطرة تنظيم »الدولة« على ثلث مساحة العراق 
في 2014، قبل أن يشــغل منصب قائد العمليات المحافظة في 

أثناء انطلاق »عمليات التحرير«.
 

ردود فعل غاضبة
 

ولم تمر تصريحــات وزير الدفاع مــرور الكرام، بل لاقت 
ردّة فعل غاضبة من شــخصيات سياســية داعمة »للحشد 

الشعبي«.
 ووصف النائــب عن تحالــف »الفتح« همــام التميمي، 
تصريحات وزير الدفاع بـ»غير المسؤولة ومدفوعة الثمن من 
الســفارة الأمريكية« داعيا إياه الى سؤال شقيقه الذي كان 

»قياديا في داعش« عن »قوة الحشد وتضحياته«.
وقــال التميمي، في بيان صحافي، أمس، إننا »لســنا هنا 
للتقليل من هيبــة الجيش العراقي الذي يمثــل الحامي إلى 
بوابة العراق ضد أي عدوان خارجي، لكننا نود تذكير وزير 
الدفاع، أن الحشد الشــعبي وحين تهاوت القطعات والفرق 
العســكرية ووصل داعش إلى أبواب العاصمة، كان الســد 
المنيع والمنقذ للعملية السياســية، وكل العراق في تلك المحنة 
التي تبرئ الجميع حينها من العراق، اســتغاث النجدة، إلا 

الحشد المقدس الذي صرخ بأعلى صوته لبيك يا عراق«.
وأضــاف النائب الــذي ينتمــي للتحالــف العامري، أن 
»تصريحات وزير الدفاع ومحاولات التقليل من شأن الحشد، 
هي محاولات بائســة منــه وممن أعطوه الأوامــر للحديث 
بهذا الأسلوب، على اعتبار أن الحشــد رجال وأفعال وليس 
أبواقا مثلهم كثيرة الكلام قليلــة الأفعال، وبحال كانت لديه 
)وزير الدفاع( شــكوك عن قوة وسطوة الحشد فليذهب إلى 
أخيه الداعشــي ويسأله عن قوة الحشــد حين دك أوكارهم 
على رؤوســهم وتركوهم كالجــرذان تختبئ هنــا وهناك، 
فلولا الحشــد لما تحررت المحافظات الغربية حتى اليوم، ولما 
كانت هنالك عملية سياسية، ولما كان هنالك بالأصل شخص 
اسمه جمعة عناد بدرجة وزير كي يخرج يتبجح أمام وسائل 
الإعلام للتقليل من قوة الجهة التي حررت أرضه ومحافظته«.

كذلك، هاجم المتحدث باســم »عصائب أهل الحق« جواد 
الطليباوي، عناد على خلفية تصريحاته الأخيرة.

وقــال، في بيان صحافي، »عندما يواجــه وزير )دفاعنا( 
الأمريكيين يخبرهــم أن الجيش العراقي يحتاج إلى ســبع 
ســنوات كحد أقل لتكتمل إمكانيته، وإنه لا يستطيع الآن أن 

يواجه داعش بمفرده لذلك يطلب منهم بصراحة، البقاء«.
وأضاف: »أما في مقابل الحشد فيقول إن الجيش العراقي 

يستطيع أن يواجه دولة بمفرده«.
 وخاطب الطليبــاوي، وزير الدفاع قائــلًا: »نريد منه أن 
يكون شــجاعا وغيورا ويقــول هذا الكلام لجيــش الدولة 
الأجنبية، التي تقول إنها باقيــة لأن بقاء الجيش العراقي لا 

يستطيع بمفرده التصدي لداعش وليس لأبناء جلدته ابناء 
الحشد الشعبي الذين يقولون إن العراقيين لا يحتاجون إلى 

أجنبي ليساعدهم في الدفاع عن وطنهم«. 
والأربعــاء الماضي، أقدمــت قوة أمنية علــى اعتقال قائد 
عمليات »الحشد الشعبي« في الأنبار، قاسم مصلح، وعدد من 
أفراد حمايته ومرافقيه، على خلفية تهم تتعلق بـ»الإرهاب« 

حسب الرواية الحكومية.
وكاد اعتقال مصلح أن يتســبب بتوتر مســلح بين قوات 
الأمن وفصائل مسلحة منضوية في »الحشد الشعبي« طالبت 

بالإفراج عنه.
 في تطورات الحادث، حذر رئيس ائتلاف »دولة القانون« 

نوري المالكي، أمس، ممن وصفهم بـ »أصحاب الفتن والمكائد« 
الذي يحاولون جر »الحشد الشعبي« للاصطدام مع القوات 

المسلحة العراقية.
وقــال المالكي فــي »تغريدة« عبر حســابه الرســمي في 
»تويتــر« »فشــلت محاولة البعض جر الحشــد الشــعبي 
للاصطدام مع بعــض صنوف القوات المســلحة، لأن هؤلاء 
المجاهدين الأبطــال قد امتزجت دماؤهم فــي تحرير الأرض 

والإنسان استنادا للقانون«.
وحذر، القوات المســلحة مــن »أصحاب الفــتن والمكائد« 
مشــدداً على ضرورة أن »يكونوا صفــا واحدا هم وأخوانهم 

الحشد كما هم دائما في ميدان القتال«.

نائب عن التحالف اعتبر كلامه »غير مسؤول ومدفوع الثمن من السفارة الأمريكية«

»الفتح« يردّ على تصريحات لوزير الدفاع العراقي قلل فيها من دور »الحشد« في قتال »الدولة«

عناصر من الجيش العراقي في بغداد

تحذير من تسرّب 6 من عائلات »الدولة«
 من مخيم في الموصل

 
بغداد ـ »القدس العربي«:

 
أعلنت النائبة الســابقة عن الحزب »الديمقراطي الكردســتاني« فيان 
دخيل، أمس الأحد، حدوث حالات تســرب مــن مخيم الجدعة الذي يضم 
عائلات عناصر تنظيم »الدولة الٍإســلامية« بعد نقلهــم من مخيم الهول 
الســوري. وقالت في بيان صحافي »هل للحكومة أن تفســر لنا أســباب 
وظروف وكيف تسربت 6 عوائل من هؤلاء عند الحدود العراقية السورية 
فــي وضح النهار وبوجود كل هذه القوة الأمنية برفقة هذه العوائل، وهل 
لها أن تخبرنا عن أســمائهم وأســماء آبائهم وارتباطاتهم وإلى أي وجهة 
ذهبــوا، علما أن الوجبة الأولى من الـ30 ألف فــرد كانت تضم 100 عائلة 

وصل منها 94 عائلة فقط إلى مخيم الجدعة«.
وأضافت: »هل تضمن الحكومة عدم تســرب عوائــل أخرى من مخيم 
الجدعة وعدم تواصل عناصر داعش الموجودين داخل العراق مع عوائلهم 

التي وصلت معززة مكرمة إلى الجدعة«.
وتابعت: »نحــن نتحدث عن 30 ألف فرد من هذه العوائل وصلت منهم 
الوجبــة الأولى فقط وهذا يعني أننا نتحــدث عن قرابة 6 آلاف عنصر من 
تنظيم داعش حســب معدل عدد أفراد العائلة الواحــدة، أغلبهم لا زالوا 

ناشطين )إرهابيا( داخل العراق«.
وطالبت النائبة السابقة، الحكومة العراقية بـ»التوقف فورًا عن المضي 
في هذه العملية في الوقت الذي لن نتنازل فيه عن حقنا وحق الرأي العام 

في الإجابة عن كل استفهاماتنا أعلاه«.
يأتي ذلك في وقتٍ كشــفت فيه وزارة الهجــرة والمهجرين، عن خطتها 
لتأهيل العوائل العائدة من ســوريا ودمجهم مع المجتمع، فيما أشارت إلى 

أن هذه العوائل ليست من ذوي التنظيم.
 وقالــت وزير الهجرة، إيفان فائق، في حديث للتلفزيون الحكومي، إن 
»خلال الأيام الماضية عادت نحــو 92 عائلة نازحة إلى مناطقهم الأصلية« 
مشــيرة إلى أن »مستشــارية الأمن الوطني وقيادة العمليات المشــتركة 

بالتعاون مع الوزارة تقرر عودة تلك العائلات«. 
وأضافــت أن »دور وزارة الهجــرة يكمن في إيــواء وإغاثة العائلات 
العائدة من النــزوح« مؤكدة »وضع خطة من قبل الــوزارة بالتعاون مع 
مستشارية الأمن الوطن والمنظمات الدولية لتأهيل العائلات ودمجهم مع 
المجتمع«.  وتابعت: »نقدر مخاوف البعض إزاء عودة العائلات، لكنَّ أغلب 
العائدين هم من الأطفال والنساء، وهناك تدقيق أمني عالي المستوى، إلى 
جانب عدم وجود أي معوق لعودتهم، لاسيما انهم ليسوا من ذوي داعش 

بل هم نازحون فقط«.
وأعلنت فائق، في 26 ايــار/ مايو الجاري، عــودة 94 عائلة من مخيم 
الهول بعد إكمال التدقيق الأمني، فيما أشارت إلى أن تأخر استمرار عودة 
العائــلات النازحة إلى نينوى يعــود إلى التخصيص المالــي والتدقيق 

الأمني وجائحة كورونا.
 

 »التحالف الدولي«: مهامنا في العراق
 للدعم والمشورة للقوات الحكومية

 
بغداد ـ »القدس العربي«:

 
أعلن التحالف الدولي، أمس الأحــد، أن مهمة قواته في العراق تقتصر 

على تقديم الدعم والمشورة للقوات العراقية. 
وقال المتحدث الرســمي للتحالف واين موراتو، إن »مهمة التحالف لم 
تتغير، نحن متواجدون بدعوة رسمية من الحكومة العراقية للقضاء على 
داعش وفلوله في أجزاء محددة من العراق وســوريا«. حســب الإعلام 

الحكومي.
وأضاف، أن »التحالف يواصل تقديم المعلومات الاستخبارية والمراقبة 
والاســتطلاع والخدمات اللوجستية وتقديم المشــورة ويساعد بتمكين 
القوات الشريكة على المســتويين العملي والاستراتيجي« مؤكداً أن »عند 

الطلب تقدم الدعم الجوي للقوات الأمنية العراقية«.
وأشار إلى أن »القوات العراقية الآن هي من تقود المعارك بشكل مستقل 
ضد داعش بأنفسهم وبشكل ناجح وبكل تقنية« مبيناً أن »مهمة التحالف 
لهزيمة داعش تحولت من مهمة القتال المباشــر الى مهمة الدعم الإضافي، 
من خلال تقديم المشورة والتدريب في كثير من الأحيان على مستوى عالٍ 

جداً وبعيدة عن القتال على الأرض«.
وبين أن »التحالف ســيواصل الإشــراف على برامــج صندوق تمويل 
التدريب والتجهيز لمكافحة داعش« منوهاً أن »الولايات المتحدة ستستمر 
بتزويــد القوات الأمنيــة العراقية بلوازم التدريــب والخدمات وإصلاح 

البنى التحتية والأسلحة والذخيرة والعجلات«.
وتابع، أن »القوات الأمنية العراقية والتحالف هم شــركاء وملتزمون 
بهدف مشترك وهو هزيمة داعش وفلولها ووضع الأسس للمتابعة العملية 

لزيادة الاستقرار الإقليمي«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
 

ومحلية،  دوليــة  منظمات  ســت  أصدرت 
معنيــة بحقــوق الإنســان، بياناَ مشــتركاً، 
موســعاً، بشــأن الخروقات الأمنية الأخيرة، 
فضلًا  المجتمعيــين،  النشــطاء  واســتهداف 
عــن عمليات اغتيال النشــطاء، خلال الفترة 

الأخيرة.
وجاء في نصّ البيــان، إنه »يعرب كل من 
مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنســان، 
وهو برنامج مشــترك بين الفيدرالية الدولية 
لحقوق الإنســان والمنظمــة العالمية لمناهضة 
التعذيــب، ومركز الخليج لحقوق الإنســان، 
والمرصــد العراقي لحقوق الإنســان، ومركز 
ميترو للدفاع عن حقوق الصحافيين، وجمعية 
الأمــل العراقية، والشــبكة العراقية للإعلام 
المجتمعي )أنســم( عن قلقهم البالغ تجاه هذه 
إلى  العراقية  الســلطات  ويدعــون  الأحداث 
وضع حد لجميع المضايقات التي يتعرض لها 
المدافعون عن حقوق الإنســان والصحافيون 
محاســبة  وإلى  الســلميون  والمتظاهــرون 

الجناة«.
أنحاء  في  الســلمية  التظاهرات  واندلعت 
 2019 الأول  أكتوبر/تشــرين  فــي  العــراق 
للاحتجــاج علــى انتشــار البطالة وســوء 
على  ورداً  الفســاد،  وتفشي  العامة  الخدمات 
تلك التظاهرات، »شُــنت موجة من الهجمات 
وعمليــات القتــل والمضايقــات والتهديدات 
من قبل جهات مســلحة مجهولة اســتهدفت 
المدافعين عن حقوق الإنســان« حسب البيان 
الذي أضاف أن المتظاهرين الســلميين قوبلوا 
بـ»الاســتخدام المفرط للقوة على أيدي قوات 

الشرطة وبالاعتقالات التعسفية. وعلى الرغم 
من تعهدات الحكومة الحالية، التي تشــكلت 
منــذ عام، بوضع حــد لهذه الانتهــاكات ضد 
حقوق الإنســان، إلا أن الوضع لم يتحســن، 
فما زالــت التظاهرات مســتمرة ولم يتوقف 
العنــف ضد المدافعــين عن حقوق الإنســان 
والمتظاهرين، بالإضافة إلى تفشي الإفلات من 

العقاب«.
ووفقاً لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، 
فقــد قُتل مالا يقــل عن487 شــخصاً وأصيب 
الفترة من أكتوبر/تشــرين  7715 آخرون في 
الأول 2019 إلى أبريل/نيسان 2020 في سياق 
الاحتجاجات. وتقدر منظمات حقوقية محلية 
أن العدد الإجمالــي للمتظاهرين الذين قتلوا 
حتــى أكتوبر/تشــرين الأول 2020 يقرب من 
600 شــخصاً، بينما أصيب 30 ألف آخرين. لم 

تشهد الأعداد تحسناً خلال العام الماضي..
وفي تاريخ 08 مايو/أيار 2021 اغتيل إيهاب 
جواد الوزني، رئيس تنسيقية كربلاء للحراك 
المدني، أمام منزله في مدينــة كربلاء على يد 
مسلح مجهول يســتقل دراجة نارية. وفي 08 
ديســمبر/كانون الأول 2019 قُتل زميله فاهم 
السلمية  الأنشطة  بتنسيق  قام  الذي  الطائي، 
للحركة، بمــا في ذلك عبر شــبكات التواصل 
الاجتماعي، في ظروف مماثلة. كما قُتل حسن 
عاشور، وهو ناشــط بارز في المجتمع المدني، 
أمام منزله فــي محافظة ذي قار في 15 أبريل/

نيســان 2021، بعد أن تلقى تهديدات من قبل 
جماعات مسلحة.

وتم تــداول أنبــاءٍ أنــه في اليوم نفســه 
أصيــب تســعة متظاهريــن ســلميين وقتل 
متظاهر ســلمي آخر على يد قوات الأمن، وهو 

محمد ســتار، حيث قام أحد أفراد قوات الأمن 
بدهســه بســيارة بضاحية جنــوب بغداد. 
وســواء تم اغتيال الضحايا فــي منازلهم أو 
أثناء الاحتجاجات، فإن »الســلطات فشــلت 
باستمرار في الكشــف عن هوية مرتكبي تلك 

الاغتيالات أو توجيه الاتهام إليهم«.
الإنســان  حقوق  عن  المدافعون  ويتعرض 
والمضايقات  التعسفي  والاحتجاز  للاختطاف 
محكمة  وأصدرت  روتيني.  بشــكل  القضائية 
أبريل/نيســان  بابل في 25  جنايات محافظة 
2021 حكماً بالســجن ســنتين علــى المحامي 
الحقوقــي حســان محــرج الطوفــان بتهم 
والمحاكم«  الدولــة  »إهانــة  تتضمن،  ملفقــة 
انتقاما من دوره في محاربة الفســاد ودعمه 
للاحتجاجــات.  كما اعتقلت قــوات الأمن في 
06 أبريل/نيســان 2021 ناشط المجتمع المدني 
حسين داخل، لإشــارته إلى شجاعة وبسالة 
المتظاهرين في محافظة ذي قار من خلال رفعه 
لصورة في شــوارع مدينة كربلاء. على الرغم 
من أنه لا يزال محتجزاً، إلا أن مديرية شــرطة 
محافظة كربلاء نشرت بياناً على صفحتها في 
فيســبوك في 07 أبريل/نيسان 2021 نفت فيه 

اعتقاله. 
في تاريخ 01 أبريل/نيســان 2021 اختطف 
الذي  خشــان،  حيدر  المدني  المجتمع  ناشــط 
تعرض لتهديدات بالقتل مــن قبل مجهولين، 
من أمام منزله في مدينة الســماوة. ومع ذلك، 

أطلق سراحه بعد ساعات قليلة.
وجديــر بالذكر أن، في 16 أبريل/نيســان 
2021، تم اختطــاف اثنــين مــن المتظاهرين 
الــذي وقع في  الســلميين في موقع التفجير 
منطقة الحبيبية، حيث كانــا ينويان التنديد 

بعمــل إرهابي اســتهدف مدنيين في شــرق 
بغداد. 

 ،2021 أبريل/نيســان   27 تاريــخ  فــي 
وهو  آخــر،  متظاهرا  الأمــن  قــوات  اعتقلت 
حســن علي المنصوري، بشــكل تعســفي في 
محافظة النجــف، وأطلق ســراحه بعد ليلة 
مــن الاحتجاجات. علاوة علــى ذلك، تعرض 
المتظاهر السلمي بشــير عباس للتعذيب على 
أيدي ضباط شــرطة البصرة أثناء احتجازه 
لانتزاع اعترافات وحُكم عليه لاحقاً بالسجن 
10 سنوات وشهرين في 31 مارس/آذار 2021.

 
تهديدات

 
والصحافيــون،  المدونــون  وتعــرض 
للتهديدات على مواقــع التواصل الاجتماعي. 
كما تم اســتهداف أقاربهم. إن هذه التهديدات 
قد يأتي بعدها المزيد مــن الهجمات في بعض 
الأحيان. وفــي تاريــخ 2 مايو/أيــار 2021، 
اختطف الصحافي والشــاعر وناشط المجتمع 
المدنــي عباس الرفيعي على أيــدي أحد أفراد 
القوات المســلحة في كربلاء لنقله أخبار عن 
الاحتجاجات السلمية، وأطلق سراحه لاحقاً.

التمييز  محكمة  رفضت  ذلك،  إلى  بالإضافة 
في إقليم كردستان العراق بتاريخ 28 نيسان 
/ أبريل 2021 الاســتئناف المقــدم ضد الحكم 
الصادر من محكمة الجنايات الثانية في أربيل، 
الذي يتضمن أحكاماً بالســجن ست سنوات 
بحــق خمســة أشــخاص وهــم: الصحافي 
وناشــط المجتمع المدني أياز كــرم برجي من 
دهوك، المعلم وناشط المجتمع المدني هاريوان 
عيسى محمد من ســميل، والصحافي كوهدار 

محمد أمين زيباري من عقرة، والصحافي الحر 
وناشط المجتمع المدني شيروان أمين شيرواني 
من أربيل، وكذلك الناشط السياسي ملا شفان 

سعيد عمر برشكي )دوسكي( من دهوك.
 

قلق بالغ
 

البيان  المنظمــات الحقوقية فــي  وأعربت 
عن »قلقهم البالغ تجاه الاعتداءات وإســكات 
المدافعين عن حقوق الإنســان وما يترتب على 
ذلك من قيــود على حقهم فــي الحياة والأمن 
وحريــة التعبيــر وتكويــن الجمعيــات في 
العراق«. ودعت المنظمات الموقعة على البيان 
كردستان  إقليم  وفي  العراق  في  »الســلطات 
العراق إلى ضمان أن يكون جميع المدافعين عن 
حقوق الإنسان قادرين على القيام بأنشطتهم 
المشــروعة في مجــال حقوق الإنســان دون 
خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر، بما في ذلك 
السلطات  يطالبون  كما  القضائية.  المضايقات 
الهجمات  عن  المســؤولين  بمحاسبة  العراقية 
ضد المدافعــين عن حقوق الإنســان، بما فيها 
التهديــدات والقتل، ووضع حــد للإفلات من 

العقاب المقترن بتلك الأفعال«.
كما طالبوا في الوقت نفسه مجلس حقوق 
الإنســان بـ»عقد جلســة خاصــة للتصدي 
للانتهاكات الجسيمة لحرية التعبير والتجمع 
السلمي التي تشــهدها العراق، حيث تم شن 
حمــلات تخويــف وانتقام ضــد المتظاهرين 
الإنســان  حقــوق  ونشــطاء  الســلميين 
والصحافيين، التي من المرجح أن تؤثر ســلباً 
علــى حرية ونزاهــة الانتخابــات المقبلة في 

أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام«. 

منظمات حقوقية تطالب العراق بوقف مضايقات الصحافيين والمتظاهرين والحقوقيين

بغداد ـ »القدس العربي«:
 

أكدت مفوضية الانتخابات في العراق، أمس الأحد، أن 
نتائج تصويت الانتخابات المبكرة المقبلة، ســيتم الإعلان 
عنها بعد 24 ســاعة من انتهاء عمليــة تصويت الناخبين، 
فيما اســتعرضت الإجراءات والاستعدادات بشأن إجراء 
الانتخابات التشــريعية المبكّرة، المقررة في العاشــر من 

تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وذكرت المفوضية في كلمتها الاسبوعية، أن »استعدادا 
للاســتحقاق الانتخابي المقبل الذي من المقرر إجراؤه في 
العاشر من شهر تشــرين الأول/ أكتوبر لعام 2021، وبعد 
الانتهــاء من فترة تحديث ســجل الناخبين وصــولًا إلى 
سجل انتخابي رصين، تســتعد المفوّضية لإطلاق حملتها 
الإعلاميــة التثقيفية لتوزيع بطاقــة الناخب الإلكترونية 
المزمع انطلاقها في شهر حزيران / يونيو من العام الحالي 
لمدّة )ثلاثة أشهر( إذ تستهدف المفوّضية من خلالها جمهور 
الناخبــين ممن ســجلوا وحدثــوا بياناتهــم الانتخابية 
بايومتريــا وبفئاتهم المختلفة ســعيا منهــا لضمان حقّهم 

الانتخابي«.
 

تهيئة الموارد البشرية
 

الموارد  البيــان، »بتهيئة  المفوضية، حســب  وتضطلع 
البشرية التي ستعمل بصفة موظفي اقتراع لمدة يوم واحد، 
وهي بهذا الشــأن عملت على اســتحداث رابــط التقديم  
المبيّن في موقعها الإلكتروني الرســمي، ومواقع التواصل 
الاجتماعي الرســمية الخاصــة بالمفوّضيــة، إذ انطلقت 
عملية التقديم بدءا من تاريخ 2021/5/24 و تســتمر لغاية 
تاريخ 2021/8/1 على مدى )24( ســاعة، إذ يكون التقديم 
عبر اســتمارة تفتح بعد موافقة المتقدّمين على الشــروط 
وقواعد السلوك الخاصّة بعمل موظفي الاقتراع، وقد تقرر 
منــح موظفي الدولة ممن ســيعملون في مراكــز الاقتراع 
كتاب شــكر وتقدير من رئاســة مجلس الوزراء بعد تأييد 
المفوّضية بإتمامهــم المهام الموكلة إليهــم، ومنح المتقدّمين 
من طلبة الجامعــات والمعاهد والخريجــين مكافأة مالية 

ستحدّدها المفوّضية لاحقا«.
واســتنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم )149( لسنة 
2021 الذي ينصّ على )تخويل المفوّضية العليا المســتقلّة 
للانتخابــات صلاحيــة التفاوض والتعاقد المباشــر مع 
إحدى الشركات العالمية الرصينة لطباعة أوراق الاقتراع 
والاستمارات الحسّاسة الخاصّة بانتخاب مجلس النوّاب 
العراقي لعام 2021 اســتثناء من تعليمات تنفيذ العقود 
الحكومية رقم )2( لســنة 2014 والضوابط الملحقة بها( 
اتّخذ مجلس المفوّضين قرارا بمفاتحة الشــركة المتعاقدة 
مــع البنك المركزي العراقــي التي تتولّــى طباعة العملة 
العراقية، وشــكّلت مفوّضية الانتخابات لجنة برئاســة 
رئيس الإدارة الانتخابية القاضي )عبّاس فرحان حسن 
( وعضويــة معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشــؤون 
الفنية وعدد من الموظّفين المختصّين؛ لغرض التفاوض مع 
شــركة )كيزكة بلس ديفرنت( الألمانية التي وافق مجلس 
الــوزراء على إجــراءات التعاقــد معها لطباعــة أوراق 
وإلزامها  بالانتخابات،  الخاصّة  والاســتمارات  الاقتراع 
بتوقيتــات الجدول الزمنــي للعمليــة الانتخابية، وفق 

البيان. 
وتابع البيان: »على صعيد  آخر، يتعلّق بالجانب الفني 
الإجرائي لمرحلة الاقتراع، وافق مجلس المفوّضين بالإجماع 
على إعــلان النتائــج الأوّلية لمحطّــات الاقتــراع )العامّ 
والخاصّ( بعد الانتهاء من عملية الفرز والعدّ الإلكتروني 
واليــدوي للمحطّات التي ســيتمّ اختيارها مــن كلّ مركز 
اقتــراع، وفي حال وجود اختلاف فــي نتائج الفرز والعد 
اليدوي عن النتائج الإلكترونية بنســبة 5 في المائة يصار 
إلى الفرز والعــدّ اليدوي لجميع محطّات مركز الاقتراع في 
البناية ذاتها، وسيتمّ الإعلان الأوّلي لنتائج التصويت بعد 
الانتهاء من عملية الفرز والعدّ اليدوي خلال )24( ســاعة 
من موعد انتهاء الاقتراع الخاصّ، وكذلك التصويت العام 
الذي ســتُعلن نتائجه أيضًا خلال )24( ســاعة من موعد 

انتهاء الاقتراع العامً«.
ولفت البيــان، »من جانب آخر، حضر رئيســا مجلس 
المفوضين، والإدارة الانتخابية وأعضاء المفوّضية اجتماعًا 
لرئيس الجمهورية وعدد من مستشــاري الرئاسة؛ لبحث 
الإجراءات والآليات التي وضعتها المفوّضية لضمان نزاهة 

العملية الانتخابية ومنع حالات التلاعب والتزوير فيها«.
وأشــار إلــى أن »اســتقبل رئيس مجلــس المفوّضين 
القاضي )جليل عدنان خلف( نائبة الممثل الأممي الخاصّ 
في العراق للشــؤون السياسية والمســاعدة الانتخابية؛ 
لبحث آخر التحضيرات لإجــراء الانتخابات في موعدها 
المقرر، وما تضطلع بها الملاكات الوظيفية في المفوّضية من 

استعدادات لتوزيع بطاقة الناخب البايومترية«. 
وبين، أن »شــارك رئيــس مجلس المفوضــين ورئيس 
الإدارة الانتخابية ومــدراء المكاتب الانتخابية في المؤتمر 
الموســع للجنة الأمنية العليا للانتخابات، الذي أقيم يوم 
الإثنين الماضي في مقر قيادة عمليات بغداد وترأســه نائب 
قائد العمليات المشــتركة ورئيس اللجنــة الأمنية العليا 
للانتخابات الفريق الركن عبد الأمير الشمري، وبحضور 
قادة العمليات ومدراء عدد من الأجهزة الأمنية، فضلا عن 
مستشــار رئيس الوزراء لشــؤون الأمن الانتخابي مهند 

نعيم«.
 وفــي ســياق التحضيــرات النهائيــة لانتخابات 10 
تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، خاطبت مفوضية الانتخابات 
»المؤسســات الأمنية من أجل استكمال الإجراءات المتعلقة 
بالتصويت الخاص وحجب أســماء الناخبين من منتسبي 
هذه المؤسســات من ســجل الناخبين للتصويــت العام، 
إضافة إلــى إكمــال الانتشــار النهائي لاقتــراع ناخبي 
التصويت الخــاص وطباعة بطاقة الناخب لهم« حســب 

البيان.
 

»تخمينات وتمنيات«
 

في الســياق، قال مستشــار رئيس الوزراء لشؤون 
الانتخابات عبد الحســين الهنــداوي، أن الحديث عن 
تأجيل الانتخابات المبكرة عن موعدها المقرر »يدخل في 

إطار التخمينات والتمنيات«.
وأوضح، في تصريح للوكالة الرسمية أن »أي حديث 
عن تأجيــل الانتخابــات يدخل في اطــار التخمينات 
والتمنيات لدى البعض، أو هو نوع معروف من الدعاية 
الانتخابية الاستباقية« لافتاً إلى أن »اللجنة العليا لأمن 

الانتخابات تواصل تحضيراتها«.

وأضاف، أن »مفوضية الانتخابات بدورها تســابق 
الزمن حاليا لإكمال اســتعداداتها الاساســية، وإكمال 
جدول عملياتهــا باتجاه إطلاق الحمــلات الانتخابية 
تمهيدا ليوم الاقتراع« معلناً »نجاحها بتحديث البطاقة 
الانتخابيــة البايومترية لنحو مليون ناخب من مواليد 

أعوام 2001 و2002 و2003«. 
»بالقيام بكل  المفوضية  الكاظمي.  وطالب مستشــار 
الإجراءات الاســتثنائية العاجلة واللازمة لاســتكمال 
حصول قرابة مليون ونصف مليون ناخب جدد آخرين 
ضمــن المواليد ذاتها على البطاقــة الانتخابية الخاصة 
بهــم« مؤكدا أن »جميع أصحاب هــذه المواليد مؤهلون 
دســتوريا للمشــاركة في الانتخابات المقبلة، لكنهم لا 
يمتلكون الــى الآن أي نوع من البطاقات الانتخابية بما 

فيها القصيرة الأمد، الامر الذي يهدد بحرمانهم«.
كذلــك، أعلنــت كتائــب »حــزب اللــه« موقفها من 
الانتخابات التشريعية العراقية المزمع إقامتها في شهر 

تشرين الاول/ أكتوبر المقبل.
وقالــت الكتائب فــي بيان صحافي، إنهــا »ما زالت 
المشــاركة بالانتخابات،  الثابت بعدم  متمسكة بنهجها 
وعند موقفها المبدئي بـ )الوقوف على مســافة واحدة 
الذيــن يمتــازون بالنزاهة،  من جميــع الصالحــين( 
والكفــاءة، والالتزام بالُأســس والثوابــت الوطنيّة، 
والقيم الأخلاقيّــة والعقائديّة، وتبنّي المواقف الرافضة 
للوجود الاستعماريّ الأجنبيّ، وبدعمهم لمحور المقاومة، 
وبمناهضتهــم دعوات التطبيع مع الكيــان الصهيونيّ 
الغاصب، والتصدّي لمحاولات نشر الرذيلة، والمخدرات، 
والفســاد الأخلاقيّ، والثقافات المنحرفــة التي تتبنى 
الترويــج لهــا منظمــات مشــبوهة مرتبطــة بالعدو 

الصهيوأمريكي«.
وتابعــت أنهــا »تعلن اســتعدادها لتقــديم دعمها 
ومســاندتها لحائزي تلك الصفات )بغــض النظر عن 
العرق والانتماء(؛ فالهدف الأسمى لنا هو تتويج نجاح 
الانتخابــات بفوز القــوى الوطنيّة المبدئيّة الشــريفة 
الصالحة، والمستعدّة للتضحية من أجل شعبها والدفاع 
عنه وعن قِيمه، وتوفير ســبل العيــش الكريم لجميع 

مكوناته على أسس المواطنة والثوابت المشتركة«.

التعاقد مع شركة ألمانية لطباعة أوراق الاقتراع

 مفوضية الانتخابات في العراق: نتائج التصويت ستُعلن خلال 24 ساعة
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«:
 

جدلا واسعا أثارته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 
المملوكة لجهاز المخابــرات العامة المصرية، بعد التغييرات 
التي أعلنتها في هيكلتها والحديث عن فتح المجال للتعاون 
مع شــركات إنتاج محليــة لتطوير الدرامــا، بعد خمس 
سنوات احتكرت فيها ســوق الدراما في مصر، إضافة إلى 
التخطيط لطرح نســبة من أسهم الشركة في البورصة، ما 

يعني أن ميزانية الشركة ستصبح معلنة أمام المصريين.
الشــركة التي احتكرت بشكل شــبه كلي سوق الدراما 
والترفيه والإعلام في مصر خلال الخمس سنوات الماضية، 
أعلنت التغييرات في هيكلتها وخططهــا للمرحلة المقبلة، 
خلال مؤتمر صحافي عقدته مساء أمس الأول السبت تحت 

عنوان »خمس سنوات من التطوير«.
وقالت مصادر إن التغييرات الجديدة جاءت بعد إعلان 
عدد من الفنانين ورجال الأعمال العاملين في مجال الإنتاج 
الفنــي وممثلين لنقابة المهــن التمثيليــة وروابط الكتاب 
والفنيين، تذمرهم من إدارة تامر مرســي للمشهد الفني في 
مصر، ما يبرر الإطاحة بمرســي من رئاســة مجلس إدارة 

الشركة.
وحرصت الشركة في إعادة تشكيل مجلس إدارتها على 
ضم عدد من قيــادات البنوك، حيث جاء تشــكيل مجلس 
إدارتها برئاســة مســاعد محافظ البنك المركزي الأســبق 
والرئيس التنفيذي السابق للبنك العربي الأفريقي، حسن 
عبد الله، بدلًا من تامر مرسي الذي تمت إزاحته من رئاسة 
المجلس إلى عضويته، إلى جانب أربعة أعضاء آخرين هم 
مؤســس شــركة »ميديا هب« للإعلانات، محمد السعدي، 
ورئيس وشركة »بود« المتحكمة في سوق الإعلان المصري 
وتنظيم المؤتمرات الكبرى، عمــرو الفقي، إلى جانب وزير 
الاستثمار الأســبق أشرف ســالمان، والخبير الاقتصادي 

محمد سمير.
 وأثار اختيار رئيس الشــركة الجديد، حسن عبد الله، 

جدلا واسعا بسبب ما أثاره محافظ البنك المركزي المصري 
طارق عامر من شــبهات ضده، عندما قرر فــي مايو/ أيار 
2019 الإطاحــة بعبد اللــه من وظيفته كنائــب أول له في 
البنك المركزي بدعوى وجود فســاد مالي واســتيلاء على 
المال العــام ومنح كبار العملاء تســهيلات ائتمانية بلغت 
9.2 مليار جنيه، واستخدام جزء منها في سداد تسهيلات 
وقروض ممنوحة لهم من البنك نفســه بقيمــة 2.8 مليار 

جنيه، وبنوك أخرى بقيمة 191 مليون جنيه.
وأعلنت الشركة عن اتجاهها لطرح من 20 إلى 30٪ من 

أسهمها في البورصة المصرية بحلول 2024.
 وشــهد المؤتمر الصحافي إعلان مساعد رئيس الشركة 
حسام صالح، عزم الشــركة التعاون خلال المرحلة المقبلة 
مع شــركات إنتاج محليــة لتطوير الدرامــا، منها العدل 
غروب، وســيل ميديا، والجابري، وآرت ميكر، وروزناما، 
وطــارق الجنايني، وماغنــوم، وميديا هــب، إضافة إلى 
إطلاق قناة إخبارية إقليمية مصرية عبر النايل ســات في 

الربع الأول من العام المقبل.
 

470 مليون جنيه خسائر في عام
 

وفــي الوقت الذي حاول فيه مســاعد رئيس الشــركة 
الرد على كل الاتهامات للشــركة بتسجيل خسائر فادحة، 
من خلال مقارنة المواســم الرمضانيــة المختلفة، معلنا أن 
موسم رمضان الأخير حقق أعلى إيرادات في تاريخ الدراما 
المصرية، كشــف عن أن موســم دراما رمضان 2017 سجل 
خســائر بلغت 470 مليون جنيه مصري، فيما حقق موسم 

2021 أرباحا وصلت إلى 260 مليون جنيه.
التغييرات التي أعلنتها الشــركة في هيكلتها وخططها، 
اعتبرها الإعلامي المصري عمرو أديب، المقرب من السلطة، 
أنها جاءت لتنهي احتكار الدولة لســوق الدراما والإعلام 

والترفيه.
وقــال في برنامجــه »الحكاية« على قناة » أم بي ســي 

مصر« إن أغلب المؤسســات التي اشــترتها الدولة لم تكن 
تحقق أرباحا، والكثير منها كان عندها خســائر، والدولة 
بدأت في الشراء لضبط ســوق الترفيه والإعلام في مصر 
خلال فتــرة تعرضت فيها مصر للهجــوم، وحدث نوع من 

الاحتكار.
وأضاف: مــن الغد ســيكون المجال مفتوحــا للجميع 
لأن يعمل، ولن تكون شــركة واحدة تنتــج، ومصر مليئة 
بالمواهب، وعرفــت أيضا أن هذه الخطوة ســيكون معها 
تنســيق مع عدد من النقابات المهنية، وهنــاك رغبة قوية 
في فتح سوق الدراما والإعلام المصري، ولن يكن مقتصرا 
على الإنتاج، ولكن على الملكية، وســيجري طرح الشركة 

الضخمة في البورصة ويتملكها المصريون.
 

مخاوف
 

رسائل انتهاء فترة الاحتكار لم يستقبلها الصحافيون 
المصريون واعتبروها مجرد محاولة لإخفاء الفشل خلال 

الفترة الماضية.
الكاتب الصحافــي المصري أنور الهــواري، كتب على 
صفحته الرسمية على فيسبوك: السياسات التي تُدار بها 
الصحافة والإعلام والثقافة والفنون خلال الفترة 2014  ـ  
2021 أفقدت مصر قوتها الناعمة التي بنتها أجيال متعاقبة 
مــن عباقرة مصر عبر قرنين من الزمــن وجردت مصر من 
مناعتهــا الفكرية وتركتها مكشــوفة أمــام الخطر من كل 
الاتجاهات في حقبة عصيبة وغير مســبوقة في تاريخنا 

المعاصر 
 وأضاف: صحافة مصر وإعلامهــا وثقافتها هي قوتها 
الحقيقية التي خاضت معارك الاســتقلال وحروب البناء 
حتى فــي اللحظات التي عجزت فيها القوة المســلحة عن 
مواجهــة العــدوان مثلما حــدث في هزيمــة عرابي أمام 
الإنكليز في التل الكبير عام 1883 ومثلما حدث في نكســة 
الخامــس من يونيو/ حزيران 1967  فــي اللحظتين كانت 

صحافة مصر ترمي بمدفعيتهــا الثقيلة في وجه العدوان 
الهمــة وتقاتل  وتوقظ الأمــة وتصون الوعي وتشــحذ 

بالإنابة عن عموم الشعب.
وزاد: باختصار شــديد، صحافة مصر قوة بناء وطاقة 
تنوير ومشــاعل وعي وبوتقــة هوية ومخــزون حكمة 
ورصيد إقدام ومغامرة ومخاطــرة وقت التردد ولحظات 

الإحجام.
واختتم: رســالة أخيــرة، صحافة مصــر أعظم وأجلّ 
وأخطر من أن تترك في يد مــن لا يعرفون قدرها، ولا قدر 
مصر، ومن لا يقرأون تاريخها ولا تاريخ مصر، ولا يعرفون 
قليلًا ولا كثيراً عن نضالها ونضال مصر، ومن لا يبصرون 

حتى تحت مواضع أقدامهم.
عمرو بدر، عضو مجلس نقابــة الصحافيين المصريين 
الســابق، علق على قرار تغيير قيادات الشــركة المتحدة، 
وكتب على صفحته على فيســبوك: أي حديث عن وجوه 
جديدة لإدارة الشــركة المتحدة يجب أن يشمل: القطيعة 
التامة مع كل سياسات الاحتكار والاحتقار القديمة، وفتح 
المجال العام، ومنح الحريــة الكاملة للفن والإعلام، وفتح 
الباب لشــركات الإنتاج الخاصة للمنافسة، ومنح فرص 
العمل للشباب وللموهوبين، والخلاص من الشللية، وأي 

تغيير لا يشتمل على كل الكلام ده لا يعول عليه.
 

قنوات وصحف
 

وتمكنت الشركة من شــراء معظم القنوات والصحف 
والمواقع وشــركات الإعلانات وشركات التوزيع والإنتاج 

سينمائي.
وتضمنت المؤسســات التابعة للشركة المتحدة، قنوات 
»دي أم سي، دي أم سي درما، الحياة والحياة دراما، سي 
بي سي وســي بي سي دراما، اكســترا نيوز، أون، وأون  
درامــا، أون تايم ســبورت وأون تايم ســبورت 2 ، مصر 
قرآن كريم، قناة الناس«، كما تعاقدت الشركة على تطوير 

القناة الأولى في التليفزيون المصري.
أما الصحف والمواقع التي تمتلكها الشــركة فتتمثل في 
اليوم الســابع، والوطن والدستور ومبتدأ، وأموال الغد، 

ودوت مصر، وغيرها. 
كما تمتلك المؤسســة عددا من المحطــات الإذاعية، منها 
»راديو 90 وأف أم، وشــعبي أف أم، وشركة راديو النيل، 

وراديو هيتس«.
وتمتلك الشــركة 3 شــركات متخصصة فــي الإنتاج 
والتوزيع الدرامي والسينمائي، هي سينرجي وسينرجي 
فيلــم، ميديا كلــب، إضافة إلى 3 شــركات متخصصة في 
تســويق  في  وشــركتين  العامة،  والعلاقات  الإعلانــات 
الحقوق الرياضية، العامة، وتطبيق واتش أت  للمشاهدة 

عبر شبكة الأنترنت.
 في الموازة نفى مستشــار الديوان الملكي الســعودي 
ورئيس مجلــس إدارة الهيئة العامــة للترفيه، تركي آل 
الشيخ، وجود تعاون مصري ـ سعودي في المجال الدرامي 
والثقافي والإعلامي، واعتبــر أن ما ذكره الإعلامي عمرو 
أديب فــي برنامجه أمس عن كواليس لقــاء الرئيس عبد 

الفتاح السيسي بالشيخ يعبر عن سوء فهم.
وكان أديب قد أعلن أنه علم أن لقاء السيسي بالشيخ، 
الإثنين الماضي، شهد اتفاقا لعقد مؤتمر الأحد للإعلان عن 
تعاون مصري )تمثله الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية( 
وسعودي في المجال الدرامي والثقافي والإعلامي، لإنتاج 
60 مسلســلا، و15 مســرحية إلى جانب عدد من الحفلات 
الموسيقية وتعاون كبير في الســوق المصري، مشيرا إلى 
أن قناة أم بي ســي سيكون لها دور كبير في هذا التعاون، 
في ظل وجود عدد كبير من الأعمال مع شخصيات مصرية 

كبيرة، وسيكون هناك تنسيق واجتماعات.
وهذا ما نفاه الشــيخ في تدوينة عبر حســاباته على 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي، إذ أكد خلالهــا على أنه 
ليســت له علاقة لا من قريــب أو بعيــد بالدراما المصرية 

والمسلسلات، مضيفا »لا يصرح بلساني إلا أنا«.  

مجلس إدارة جديد... وطرح أسهم في البورصة... وتدشين قناة إخبارية

 شركة تمتلكها المخابرات المصرية وتسيطر على الإعلام تعلن تغييرات في هيكلها وخططها

■ الخرطــوم ـ الأناضول: دعا الســودان، 
الرئيس الســنغالي، ماكي سال،  أمس الأحد، 
إلى بذل جهود للوصول إلى حل ســلمي لأزمة 

سد النهضة الإثيوبي.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السنغالي 
لوزيرة الخارجية الســودانية مــريم المهدي، 
خــلال زيارة رســمية تجريها الأخيــرة للبلد 
الأفريقــي، للتباحــث بشــأن تطورات ســد 
الســودانية،  للخارجية  بيان  ووفق  النهضة. 
أبدت المهدي رغبة بلادها في أن يبذل الرئيس 
الســنغالي جهودا للوصول إلى حل ســلمي، 
بالتزامــن مع اقتراب موعد الملء الثاني لســد 

النهضة.
وقالت: »الســودان يتحلى بإرادة سياسية 
للوصــول إلى اتفاق قانوني ملــزم حول ملء 
وتشغيل سد النهضة، ليحقق مصالح الأطراف 

الثلاثة تحت قيادة الاتحاد الأفريقي والشركاء 
الدوليين والضامنين للاتفاق«.

الرئيــس الســنغالي أوضــح أن لبــلاده 
تجربة تزيــد عــن 40 عاما فــي إدارة الأنهار 
الدولية، تتمثل في إنشاء منظمة استثمار نهر 
السنغال التي تقوم على إدارة المنافع المشتركة 
المتشاطئة  البلاد  في  الاســتثمارية  والمشاريع 

على النهر.
وأكد أنه ســيطرح هذا المقتــرح في اجتماع 
هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، كما ســيتواصل 
مع رئيس الكونغو فليكس تشيسكيدي )يرأس 
الاتحــاد الأفريقي( للوصول إلــى حل يرضي 

جميع الأطراف.
وتأسســت منظمة اســتثمار نهر السنغال 
عام 1972 وتضم مالي والســنغال وموريتانيا 
وغينيــا، وتتمثــل مهمتها في تعزيــز التنمية 

المتكاملة في دول حوض النهر.
الخارجيــة  وزيــرة  بــدأت  والخميــس، 
نيجيريا  تشــمل  أفريقية  جولة  الســودانية، 
وغانا والســنغال والنيجر، للتباحث بشــأن 

تطورات ملف سد النهضة.
والثلاثاء، أعلن كبير المفاوضين السودانيين 
في ملف الســد، مصطفى حسين الزبير، خلال 
مؤتمر صحافي، أن إثيوبيا بدأت بالفعل الملء 

الثاني للسد.
وتصر إثيوبيا على ملء ثانٍ للســد، يُعتقد 
أنه في يوليو/ تموز وأغســطس/ آب المقبلين، 
بعد نحو عــام على مــلء أول، حتــى »لو لم 
السودان  اتفاق،« بينما يتمســك  إلى  تتوصل 
ومصر بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ 
تدفق  استمرار  وضمان  المائية،  منشآتهما  على 

حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل

السودان يدعو السنغال لبذل جهود لحل أزمة »سدّ النهضة« سلميا
لندن  ـ  »القدس العربي«:

 
أوضحت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة، أمس الأحد، 
حيثيات اعتقال محمد، نجل نائب الرئيس الســابق عمر البشير، علي 

عثمان محمد طه، مساء السبت.
وقالت فــي بيان إنه »تم اعتقال محمد علــي عثمان محمد طه، نجل 
النائب الأول الأســبق للرئيس المخلوع عمر البشير بموجب البلاغ رقم 
)90( تحــت المواد )13 ـ 14( من قانون تفكيــك نظام الثلاثين من يونيو 
1989 وإزالة التمكين لســنة 2019  تعديل لســنة 2020 وتم إيداع المتهم 

الحراسة«.
وزادت: »تمت هــذه الإجراءات بعد رفض المذكور تنفيذ قرار اللجنة 
القاضي باســترداد العقار رقــم )135( الحارة الأولــى الجريف غرب 
المنشية لصالح حكومة السودان. وبخلاف ما ذكر سابقاً أثبتت الوثائق 
تشــييد المنزل بواســطة شــركة صينية، بتكلفة قاربت الـ)6( ملايين 
دولار، وتم سداد هذا المبلغ من أموال حكومة السودان عن طريق جهاز 

المخابرات العامة )جهاز الأمن والمخابرات الوطني سابقاً(«.
ووفق البيان »نص قرار اللجنة على استرجاع المنزل المذكور لصالح 
وزارة المالية، وتم إعلان المتهم وإخطاره بإخلاء وتسليم المنزل لوزارة 
الماليــة والتخطيط الاقتصــادي، إلا أنه رفض التنفيــذ، وتم فتح بلاغ 
وصدر أمر قبض في مواجهته بواســطة النيابة وتم إلقاء القبض عليه 

قانونياً لمقاومته تنفيذ الإخلاء وتسليم العقار«.
وأشــارت إلى »صــدور إعلان إخــلاء لمســتأجرين لمنزلين في حي 
الطائف فــي مدينة الخرطوم تم اســتردادهما مــن وداد بابكر زوجة 
المخلوع البشــير، وتم إعلانهما أيضا، ونظراً لعــدم تنفيذهما الإخلاء 
تم فتــح بلاغ في مواجهتهما وصدر أمر القبــض لهما ولم ينفذ لقيامهما 

بالإخلاء«.
وأكدت اللجنــة أن »الإجراءات المتخذة ضد محمد علي عثمان محمد 
طه ليســت اســتهدافاً للمتهم المذكــور أو أي من أفراد أســرته، ولكن 
هذا الإجراء مرتبط بشــكل أساســي بتنفيذ القانون واحترام قراراته 

والاعتراض عليها بالطرق القانونية«.

لجنة إزالة التمكين: نجل نائب البشير اعتُقل لرفضه تنفيذ استرداد عقار  

لندن  ـ  »القدس العربي«:
 

واصلــت المدعية العامــة للمحكمة الجنائية 
الدولية، فاتو بنسودا، أمس الأحد، جولتها في 
إقليم دارفور، حيث زارت مدينة الفاشر، عاصمة 
شمال دارفور، بعد ساعات على أعمال عنف في 
محلية فوربرنقا الواقعة جنوب مدينة الجنينة. 
اجتماعاً  »دارفور24«  موقع  حســب  وعقدت 
مع المســؤولين فــي حكومــة شــمال دارفور، 
برئاسة والي الولاية محمد حسن عربي لمناقشة 
الموضوعات المتعلقة بإنصاف ضحايا الحرب في 

دارفور.
ونقلت وكالة الانباء الســودانية عن المدعية 
العامــة قولها »وصولي إلى دارفــور اليوم يعد 

بمثابة الحلم الذي تحقق«.
وعقدت بنســودا اجتماعا مع ممثلين لأســر 
الضحايا الذين يعيشــون فــي مخيمات حول 
مدينــة الفاشــر حيث رفعــوا لافتــات تطالب 
بالعدالة للضحايا وتســليم المطلوبين للمحكمة 

الجنائية الدولية، حسب وسائل إعلام محلية.
وســبق أن أعلنت المدعية العامــة للمحكمة 
الجنائيــة الدوليــة، لدى وصولها الســودان، 
أنها ســتزور دارفور لمقابلة ضحايا الحرب في 

دارفور.
وقالت: »تعلمون إننا بدأنا، بالفعل، التحقيق 
وسنقوم  الجماعية،  والإبادة  الحرب  قضايا  في 

بزيارة لدارفور لهذا الغرض«.
وأكــدت أن »زيارتها وفريــق عملها لدارفور 
الضحايا  أحوال  على  للوقوف  فرصة  ســتكون 
بـ»اهتمــام  وأشــادت  الواقــع«.  أرض  علــى 
الضحايــا بتحقيق العدالــة ومعاقبة المجرمين 

جراء ما ارتكبوه في الإقليم«.
ووفق جدول زيــارة المدعية العامة للمحكمة 
الجنائية الدولية، فإنها ســتزور ولايات جنوب 
ووسط دارفور بجانب عدد من مخيمات النزوح 

المختلفة.
وبنســودا أول مســؤول على هذا المستوى 
من المحكمة الجنائية الدوليــة يتمكن من زيارة 

دارفــور، منذ بدأت في عــام 2005 التحقيق في 
الجرائم ضد الانســانية وجرائــم الحرب التي 
ارتكبت خلال النزاع في هذا الإقليم الذي اندلع 
في العام 2003 وخلف نحو 300 ألف قتيل وأدى 
إلى نــزوح 2،5 مليون من الســكان، وفق الأمم 

المتحدة.
وكانت المحكمــة الجنائية أصــدرت في عام 
2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس الســوداني 
السابق عمر البشير، الذي أسقطته احتجاجات 

شعبية واسعة في نيسان/إبريل 2019.
وأعلنــت الحكومــة الانتقالية التــي تولت 
الســلطة عقــب إطاحة البشــير اســتعدادها 
أصدرت  التي  الدوليــة  الجنائية  مــع  للتعاون 
كذلك مذكرتي توقيف بحق اثنين من مســاعدي 
البشــير، هما عبد الرحيم محمد حسين وأحمد 
هارون المحبوسان في سجن كوبر في العاصمة 

السودانية منذ 2019.
وطالب هارون مطلع أيار/مايو بإحالته على 
المحكمة الجنائية الدولية عقب مثوله أمام لجنة 

تحقيق حكومية.
المحكمة  مدّعــو  أعلــن  الماضــي،  والإثنــين 
الجنائية الدولية ان قائد الميليشيا علي كوشيب 

ارتكب جرائم قتل في دارفور.
ومثل علي كوشــيب، الذي سلم نفسه العام 
الماضي نافيا الاتهامات الموجهة إليه أمام المحكمة 
في جلســة لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية 
لمحاكمته على 31 اتهامــا بارتكاب جرائم حرب 

وجرائم ضد الإنسانية
ميدانيا، شــهدت مدينة فوبرنقــا، في ولاية 
غرب دارفور، الســبت، انفلاتاً أمنيــاً أدى إلى 
حدوث فوضى وأعمال شــغب وحــرق عدد من 
المؤسسات الحكومية، على خلفية مقتل مواطن 
في ظروف غامضة ليلة الجمعة، وفق ما أشــار 

موقع »دارفور24«.
ومحلية فوربرنقا تقع جنوب مدينة الجنينة 

عاصمة ولاية غرب دارفور.
وقال المديــر التنفيذي للمحلية صديق محمد 
إبراهيم، في تصريحات، إن »مسلحين مجهولين 

قامــوا ليلة الجمعة باغتيال أحــد المواطنين في 
ظروف غامضة بعد إطلاق النار عليه، وتمكنوا 
من الفرار«. وزاد: »القوات الأمنية قامت بملاحقة 
الجناة حتى الساعات الأولى من صباح السبت، 
لكن قبل أن تكمل القــوات مهمتها بالقبض على 
الجناة، قــام مواطنــون تربطهم صلــة قرابة 
بالقتيل باقتحام مسكن المدير التنفيذي واعتدوا 
على المدير التنفيذي بالضرب«.ووصف الوضع 

الآن بـ»الصعب جداً«.
 وطالب حكومــة الولاية بـ»التدخل العاجل، 
لاحتــواء الموقــف، خاصــة أن الوضــع تطور 
إلى نزاع ذي طابــع قبلي بين الفــور والقبائل 

العربية«..
ونقل »دارفور24« عن شاهدة عيان قولها إن 
»المتظاهرين تمكنوا من حرق مقر المحلية ومنزل 
المديــر التنفيــذي ومكتب الــزكاة والتحصيل 
والبورصة والضرائب« وذكرت أنها »رأت بعض 
المتفلتين يعتدون علــى أحد البنوك وتمكنوا من 

الدخول إليه«.

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: أعلنت الحكومة الســودانية 
اســتئناف التفاوض مع الحركة الشعبية/شمال، بقيادة عبد 
العزيــز الحلو، في عاصمــة جنوب الســودان جوبا، اليوم 
الإثنين. جاء ذلك في تصريحات إعلامية للمتحدث الرســمي 
باســم الوفد التفاوضي خالد عمر يوسف، الأحد، وفق بيان 
لمجلس الســيادة الســوداني. وقال إن »اســتئناف جلسة 

المفاوضات سيكون الإثنين«.
وأضــاف أن »الوفد الحكومي ســيقوم الإثنين بتســليم 
رده على مســودة الاتفاق الإطاري عبر الوســاطة، للحركة 

الشعبية لتحرير السودان/شمال بقيادة عبد العزيز الحلو«.
وشــدد على »عزم الحكومــة الانتقاليــة وحرصها على 
تحقيق السلام« مشيرا إلى أن »هناك إرادة وعزيمة قوية من 

كافة الأطراف وتفاؤلا للتوصل للسلام الدائم والشامل«.
وعبر متحدث الوفد التفاوضي عن أمله بأن »تكون بداية 
جولة التفاوض، الإثنين، خطوة إلى الأمام وصولا للسلام في 
أسرع وقت ممكن في ظل الأجواء الإيجابية لعملية التفاوض 

وإكمال مسيرته«.
والســبت، أعلنت الحكومة الســودانية البدء في دراسة 

مقترح مســودة الاتفــاق الإطــاري المقدم من وفــد الحركة 
الشــعبية، الذي تســلمته من الوســاطة في جوبا، توطئة 

لاستئناف التفاوض الإثنين.
والأربعاء، بدأت في جوبا الجلســة الافتتاحية )الاجتماع 
الإجرائي( بحضور رئيس جنوب الســودان ســلفا كير ميا 
رديت، ورئيســي مجلــس الســيادة عبد الفتــاح البرهان 

والوزراء عبد الله حمدوك، ووفود إقليمية ودولية.
وفي 28 مارس/آذار الماضي، وقع البرهان والحلو »إعلان 

مبادئ« تمهيدا لبدء مفاوضات السلام بين الجانبين.

ووقعت الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام مع حركات مسلحة 
ضمن تحالف »الجبهة الثورية« في 3 أكتوبر/ تشــرين الأول 
الماضي. ولم توقع على هذا الاتفاق كل من الحركة الشــعبية/ 
شــمال، وحركة تحرير الســودان، بقيادة عبد الواحد نور، 

التي تقاتل القوات الحكومية في إقليم دارفور )غرب(.
وفي 21 أغســطس/ آب 2019 بدأت في الســودان مرحلة 
انتقالية تســتمر 53 شــهرا وتنتهي بإجراء انتخابات مطلع 
2024، ويتقاسم السلطة خلالها كل من الجيش وقوى مدنية 

والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام.  

قالت إن حضورها للإقليم بمثابة »حلم قد تحقق«

 مدعية الجنائية الدولية تواصل زيارتها لدارفور وتلتقي أسر الضحايا
 

الحكومة السودانية ترد اليوم على مسودة اتفاق قدمته حركة الحلو

الخرطوم: 300 ألف لاجئ
 من جنوب السودان

 يعانون نقص الخدمات
 

■ الخرطوم ـ الأناضول: قال مســؤول محلي سوداني، 
أمس الأحــد، إن 300 ألف لاجئ من دولة جنوب الســودان 
موزعين على 10 معسكرات في ولاية النيل الأبيض )جنوب( 

يعانون نقص الخدمات.
جاء ذلك خلال لقاء والي )حاكم( الولاية إسماعيل وراق، 
مع عضو مجلس الســيادة الانتقالي مالــك عقار، في القصر 

الرئاسي في العاصمة الخرطوم، وفق بيان للمجلس.
وأوضح في تصريحــات إعلامية أن »اللقاء اســتعرض 
قضايا معســكرات اللاجئين من دولة الجنــوب في الولاية، 
والبالغ عددهم 300 ألف لاجئ، موزعين على 10 معســكرات، 

ويعانون من نقص الخدمات«.
ودعا إلى »دعم المعسكرات بالخدمات الأساسية، بجانب 
دعم المجتمع المضيف لضمان الاستقرار حولها )المعسكرات(« 

وفق البيان.
والســودان هو أحد أكثــر الدول اســتقبالا للاجئين في 
أفريقيــا. وفي أحدث إحصــاء لها، قالــت الحكومة إن عدد 
اللاجئين في البلاد يتجاوز مليونــين، بينهم 1.3 مليون من 

دولة جنوب السودان
وأضــاق وراق أن »اللقــاء تطــرق لعدد مــن القضايا، 
في مقدمتها ترســيم حــدود الولاية مــع جمهورية جنوب 
الحدودي،  الشــريط  اســتقرار  في  للمســاهمة  السودان، 
وتطوير وترقية التجارة الحدودية بين السودان وجمهورية 

جنوب السودان«.
 كما شدد عقار على »أهمية ترسيم الحدود بين ولاية النيل 
الأبيض وجمهورية جنوب الســودان، تحقيقا للاســتقرار 
على الشريط الحدودي، وتسهيل عمليات التبادل التجاري 

بينهما« وفق البيان.
وانفصل جنوب الســودان عن الســودان عبر استفتاء 
شــعبي في 2011 وبعد عامين اندلعت فيــه حرب أهلية بين 

القوات الحكومية والمعارضة أخذت بُعدا قبليا.

إثيوبيا تنظم احتجاجات ضد عقوبات أمريكية عليها
■ أديس أبابا ـ  أ ف ب:  شهدت أديس أبابا، 
أمس الأحد، تجمعات كبيــرة للاحتجاج على 
فرض الولايات المتحدة قيودا على المساعدات 
الاقتصادية والعسكرية، على خلفية النزاع في 

تيغراي المستمر منذ ستة أشهر.
ومــأ المحتجون ملعبا فــي العاصمة خلال 
هتافات  مردديــن  للحكومة،  الداعــم  التجمع 
ضد العقوبــات الأمريكيــة، ولوحين بلافتات 
تتهم القــوى الأجنبية بالتدخل في الشــؤون 

السيادية الإثيوبية.
وكتب على إحدى اللافتات »إثيوبيا ليست 
فــي حاجة إلــى وصــيّ« فيما نــدّدت أخرى 

بـ»التدخل الأجنبي«.
وقال رئيــس بلدية أديس أبابــا، أدانيش 
أبييبي، لآلاف المحتشدين »لن نرضخ« على ما 

أفادت هيئة الإذاعة الإثيوبية.
وحلفائها  المتحدة  الولايات  »على  وأضاف: 
التوقف والتفكير بحكمة وتصحيح الشــروط 

المسبقة المفروضة على شؤوننا الداخلية«.
والشــباب،  والأطفال  المرأة  وزارة  ونظمت 
التجمع في العاصمة، تحت شعار »صوتنا من 

أجل الحرية والسيادة«.
وكان مســؤولون توقعوا في وقت ســابق 
أن يشــارك أكثر من مليون شخص في أرجاء 
البلاد بينهــم 100 ألف على الأقل، في العاصمة 

وحدها.
ولــم تفصــح الســلطات بعد عــن أعداد 
المشاركين. ويأتي ذلك بعد أن فرضت الولايات 
المتّحــدة الأســبوع الماضي، قيــوداً على منح 
تأشــيرات دخــول لمســؤولين إثيوبيين على 

خلفية النزاع في تيغراي.
ونددت حكومة رئيس الوزراء، أبيي أحمد، 
»تصميما  اعتبرته  الــذي  الأمريكي،  بالإجراء 
على التدخل في شــؤوننا الداخلية« وحذرت 
مــن إجبارهــا على إعــادة تقييــم العلاقات 

الثنائية مع واشنطن.

لكنّ  لواشــنطن،  قديم  حليف  أبابا  وأديس 
الولايــات المتّحــدة تعــرب عن قلقها بشــكل 
متزايد منذ أن شــنّ رئيس الوزراء الإثيوبي، 
آبيي أحمد، في تشــرين الأول/نوفمبر هجوماً 
عســكرياً واســع النطاق على تيغــراي لنزع 
سلاح قادة »الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي« 

الحزب الحاكم في الإقليم.
لعام  للســلام  نوبل  جائزة  الحائز  وأحمد، 
2019 بــرّر العملية العســكرية يومها بتعرّض 
معســكرات تابعة للجيــش الفدرالي لهجمات 

اتّهم الجبهة بالوقوف خلفها.
وعلى الرّغم مــن أنّ أحمد تعهّــد في بداية 
العملية العســكرية بأن تنتهي سريعاً، إلا أنّه 
بعد أكثر من ســتة أشــهر على بدئها، لا يزال 
القتال مستمراً في تيغراي، في وقت يحذّر قادة 

العالم من كارثة إنسانية محتملة.
وحظيت القــوات الفدراليــة الإثيوبية في 
هجومها على تيغراي بدعم من قوات أرسلتها 

جارتهــا الشــمالية إريتريــا، وهو مــا تنفيه 
أسمرة.

وطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة 
آخرون بانســحاب القــوات الأريترية ووقف 

انتهاكات حقوق الإنسان.
ورفع المحتجون في أديس أبابا أيضا لافتات 
دعما لســد النهضة الإثيوبــي، مطالبين بملء 
خزان الســد الضخم الذي تبنيه إثيوبيا على 

النيل الأزرق.
وســدّ النهضة الذي بدأ تشييده عام 2011 
في شــمال غــرب البلاد يشــكّل مصــدر فخر 
للإثيوبيــين، لكنه أيضاً مصدر توتر بين أديس 
أبابا مــن جهة والخرطــوم والقاهرة من جهة 

أخرى.
وقالت إثيوبيا إنها ستمضي قدما نحو الملء 
الثاني لخزان ســد النهضة في تمــوز/ يوليو 
وآب/أغسطس، حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق 

أثيوبيون يتظاهرون ضد العقوبات الأمريكيةمع مصر والسودان.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10280 الإثنين 31  أيار )مايو( 2021 - 19 شوال 1442 هـ Volume 33 - Issue 10280 Monday 31 May 2021

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

استنكار رسمي بعد منحه مقعداً لدى منظمة الصحة العالمية

قصف النظام السوري يتسبب في حرائق تلتهم أكثر من 200 دونم مزروع في حماة 
دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

تسبب قصف النظام السوري في الشمال باحتراق 
مســاحات كبيرة من الأراضي الزراعية، حيث أفادت 
مصادر أهلية بأن القصف المدفعي والصاروخي الذي 
طال منطقة ســهل الغاب خلال موسم القمح من العام 
الحالي تســبب باحتراق نحو 250 دونماً من الأراضي 
الزراعية في كل من قرى "القرقور والمشــيك والزيارة 
لمنع  وغيرها،  والدقمــاق"  والمنصــورة  والعنــكاوي 
أصحابها من جني محاصيلها، فــي حين يصعب على 
الأهالي وفرق الإطفاء التوجه لأماكن القصف لإخماد 

الحرائق.
وتركز القصف خلال الأيام الأولى من حصاد الموسم 
على أطراف قرية الســرمانية، ما تســبب بحرق نحو 
25 دونمــاً، ثم انتقل القصف لأطــراف قريتي القرقور 
والمشــيك، ما نتج عنه باحتراق أكثر من 40 دونماً، ثم 
ليطــاول فيما بعد أطراف قريتــي الدقماق والمنصور، 
ما تســبب باحتراق أكثر من 185 دونماً، كما تعرضت 
ثلاث حصادات لأضــرار خلال فترة الحصاد، ولم يتم 

تسجيل اصابات بين صفوف المدنيين.
ونقــل المرصد عن المــزارع "م.ع" من منطقة ســهل 
الغــاب، قوله إنه يملــك نحو 20 دونمــاً من الأراضي 
الزراعية علــى أطراف قرية المنصورة، حيث تســبب 
القصــف المدفعي الذي طالها باحتراقها بشــكل كامل، 
ولم يتمكن مــن جني محصولــه لهذا العــام، مقدراً 
خســارته بأكثر من 2000 دولار أمريكــي، وهي تكلفة 
زراعــة الأرض، ويضــاف إليها الأربــاح التي كانت 

متوقعة وهي تقدر بثلاثة آلاف دولار أمريكي.
وقال المزارع إنه يعتمد على الزراعة بشكل أساسي 
كمصدر دخل له ولأسرته المكونة من ستة أفراد النازحة 
في أحد مخيمات منطقة حارم في ريف إدلب الشمالي، 
وقد بذل جهداً خلال الموســم فكان يتردد بشــكل دائم 
لمنطقة سهل الغاب ليتابع زراعة أرضه والاعتناء بها.  
ويؤكد أحد القائمين على المجالــس المحلية في منطقة 
سهل الغاب أن المساحات الزراعية المزروعة بمحصول 
القمح في منطقة سهل الغاب تقدر بنحو 17 ألف دونم، 
من إجمالي المســاحات الزراعية بشــكل كامل والتي 
تقدر بنحو 25 ألف دونم، وهي المســاحة المتبقية بعد 
سيطرة قوات النظام والميليشــيات المساندة له على 
أكثر من 75 بالمئة من ســهل الغاب، كما يؤكد أن هناك 
خسائر تقدر بـ 10 إلى 15 ألف دولار تكبدها المزارعون 
بعد خسارتهم لأكثر من 250 دونماً لحد الآن، وهي فقط 

تكلفة الزراعة فضلًا عن الأرباح التي كانت متوقعة.
وندد الائتلاف الســوري لقوى الثورة والمعارضة، 
بوصول النظام للمجلس التنفيذي في منظمة الصحة 
العالمية فضيحــة تتطلب تحقيقاً فورياً، واســتهجن 
الائتلاف المعارض في بيان رســمي "أن النظام المجرم 
الذي استهدف المستشفيات والمراكز الطبية والمشافي 
الميدانية وقتل الآلاف من الأطباء والكوادر الطبية عبر 
عشر سنوات؛ بات اليوم عضواً في المجلس التنفيذي 
لمنظمة الصحة العالمية". وأضاف البيان "لا شــك أننا 
اليوم أمام فضيحة تكشف عن سقوط أخلاقي وفساد 
كيف  إذ  وقانونــي،  وتنظيمي  وإجرائي  مؤسســاتي 
يمكن لنظام قاتل بمثل هذا الســجل الإجرامي أن يصل 
إلى عضوية المجلــس التنفيذي في منظمة عالمية تعمل 

من أجل حياة الناس وخير الشعوب".
 منظمة حظر الأســلحة الكيميائيــة كانت قد علقت 
عضوية النظام فيها بســبب اســتخدامه الأســلحة 

الكيميائية في حربه ضد الشــعب السوري، "ومع أن 
جرائم هذا النظام في المجال الطبي لا تقل بشاعة، فقد 
قام بتدمير ممنهج للمستشــفيات وتحويل جزء كبير 
منها إلى مســالخ تعذيب، وقام بملاحقــة وقتل فرق 
الإسعاف والعاملين في الحقل الطبي، نرى اليوم بدل 
طرده أو تعليق عضويته فــي منظمة الصحة العالمية 

يتم وصوله إلى المجلس التنفيذي فيها".
وأضــاف البيــان "لا تنفك المؤسســات والمنظمات 
الدوليــة، وفرق التحقيق في جرائــم الحرب وجرائم 
اســتخدام الأســلحة الكيميائية، مرة بعــد مرة، عن 
إصدار تقارير توثق جرائم النظــام والفظاعات التي 
يرتكبها بحق الشــعب السوري، بما فيها جرائم القتل 
تحت التعذيب التي وثقت بصور قيصر وبالاعترافات 
وجرائم  الديموغرافي،  التهجير  وجرائم  والشهادات، 
اســتخدام البراميل المتفجرة والأســلحة الكيميائية 
والمجــازر التــي ارتكبها بمختلــف أنواع الأســلحة 
البيضــاء والســوداء، وبــدل إخضاعــه للمحاكمة 
والمحاســبة يتم اليوم مكافأة المجرم ومنحه مقعداً في 
المجلــس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في ســابقة 
تاريخية تكشف عن عطب جوهري وفساد في أجسام 
والتلاعب  للاختراق  عرضة  وأنها  الدولية  المؤسسات 

وصولًا إلى مخالفة أهم المبادئ التي تقوم عليها".
العبث هذا وفق وصف البيان، يدق ناقوس الخطر 
تجاه النظام الداخلي لهذه المنظمة ولســائر منظمات 
المجتمع الدولي التي تقبل بتمرير مثل هذه الســقطات 

ويهز ثقة الشعوب بها، بل وبجدوى الانتماء إليها. 
واســتنكر الائتــلاف الوطني الســوري ما وصف 
بالإجراء المريب مطالبا الأمم المتحدة ومنظمة الصحة 
العالمية بفتح تحقيق حول شــرعية هذا الإجراء ودور 
المنظمة في إجراءات وتسهيلات وصول النظام المجرم 

إلى عضوية المجلس التنفيذي.
وإلى حلب شــمالًا، نظم عشرات الطلاب من كليات 
الطــب والصيدلة فــي "جامعة حلب الحــرة"، وقفة 
احتجاجيــة في مدينة مارع في ريف حلب الشــمالي، 
الأحد، طالبوا خلالها مســؤولي الجامعات بالسماح 
لهم بالتدريب الســريري في مستشــفيات الشــمال 

السوري. 
وقالت شــبكة "بلدي نيوز" المحليــة الإخبارية، إن 
عشــرات الطلاب نظموا وقفة احتجاجية طالبوا فيها 
الجهات المســؤولة بالســماح لهــم بالتدريب العملي 
ضمن المستشــفيات الكبــرى في كل من مــدن "الباب 
ومارع وإعزاز والراعي" من أجل مساعدتهم على إكمال 

تعليمهم.
وحســب مصادر طبية، فإن المستشفيات لا تسمح 
لهم بالتدريب بســبب عدم اعتراف الحكومة التركية 
بشــهادة الطب مــن جامعة حلــب الحــرة، وطلبها 
إجراء فحص معياري بهدف الاعتراف والســماح لهم 
بالتــدرب.  وقال د. "جواد أبو حطــب" إن المفاوضات 
جارية مــع الجانب التركي من أجل الســماح للطلاب 
بالتدريــب. ووفقاً لشــبكة بلدي فــإن جامعة حلب 
تعتبر أكبر صرح علمي فــي المناطق المحررة، ويدرس 
فيها أكثر من ثمانية آلاف طالــب في مختلف الكليات 
والمعاهد الطبية والهندســية والأدبية المختلفة، 1500 

منهم في كليات الطب والهندسة.
وتأسســت "جامعة حلب الحرة" عام 2016 شــمال 
غربي ســوريا ومقرها مدينة إعزاز، وتضم 10 كليات 
ومعاهد، تدرس عدة اختصاصات منها الطب البشري 
والهندســة الزراعيــة والاقتصــاد وإدارة الأعمــال 
العربية  والآداب  والتربيــة  والشــريعة  والحقــوق 

والإنكليزية والتاريخ.

سحب »الدسم« من »إجماع العشائر« ضد إسرائيل وسفارتها 
ومشروعها »الأردني«... صدفة أم »مغامرة«؟

عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 قــد لا يخلو الأمر من وظيفــة باطنية وإن 
كان، في كل حال، ينطوي على مجازفة أكبر 
يمكنها أن تحرق بعض الأصابع السياسية.

الأردن  فــي  العشــائري  التعبيــر  أزمــة 
تتفاعــل، والانطبــاع يزيــد بــأن التأســيس 
لمواجهــة في قضية النائب الشــاب أســامة 
العجارمة بين الحكومة وأبناء العشــائر قد 
يســاعد، بصــرف النظر عن خبث أو حســن 
النوايــا، فــي تحريــك الضوء عن المســتجد 
الأكثــر أهمية في الســاحة الوطنية الأردنية 
مؤخــراً، والمتمثل بموقف عشــائري وطني 
عــام أردنــي يعلــن تمامــاً وبــكل اللهجــات 
الوقــوف فــي الاتجــاه المعاكس لإســرائيل 

ومشروعها والسلام والتطبيع.
 ما يخشاه حريصون خلف الستارة على 
نقــاء الســلم الأهلي في الأردن هــو مجازفة 
جديدة مراهقة تؤدي إلى تســليط الأضواء 
أكثر على حادثة فردية واحتقان عشــائري 
بهدف ســحب الدســم مــن حالــة التضامن 
الوطنية التي برزت كمتغير كبير في مكونات 
المجتمــع الأردني بعد الأحــداث الأخيرة في 

فلسطين.
 بدأت أصلًا قصة الزحف العشائري إلى 
عمان احتجاجاً على الســفارة الإســرائيلية 
فيها بدعوة ركب موجتها النائب الشاب غير 

المسيس أسامة العجارمة.
 لاحقــاً، تختلــط الأوراق بطريقــة غريبــة 
وغامضــة، فيصبــح النائــب نفســه هدفــاً 
منــه  فــردي  خطــأ  ويُســتثمر  وخصمــاً، 
فــي الحســابات نــاتج عــن ضعــف الخبرة 
السياســية، لكي تتحول القضية من عشائر 
تتضامــن مــع القــدس والمســجد الأقصــى 
إلى حــراكات صغيــرة بلا مضمــون وطني 
يعــزف مجلــس الأعيــان على أوتــار دورها 
في المســاس بهيبة القانون والدولة والسلم 

الاجتماعي.
كيف ولمــاذا تحول فجأة النائب الشــاب 
من برلماني متحمس يلحق خطاب العشــيرة 
بقضيــة وطنيــة مقدســة إلــى نائب أســاء 
لزملاء ورفــض الاعتذار ويتجه نحو تحريك 
عشائري يعلي من شــأن الهويات الفرعية؟ 

قــد يكون ذلــك بمثــاب الســؤال المليون في 
محاولة تفكيك الألغاز.

فــي الإجابــة المفترضــة، ثمــة احتمالان 
لكنهما يقودان إلى النتيجة نفسها.

 الاحتمال الأول يتحدث عن الصدفة ليس 
أكثر، تحــول فيها النائب أســامة العجارمة 
من محــرك اجتماعي في قضيــة وطنية إلى 

شخصية هي محور الجدل.
والثاني يســتبعد الصدفــة، ويفترض أن 
دراســة الكيفية التــي يتصرف بهــا النائب 
وغيره من أنصاره ومريديه، وهم كثر، تقود 
إلى تركيب مشــهد جديد على القديم يسمح 
بتحويل تضامن منظومة العشــيرة الأردنية 
المهمة مع فلســطين وشــعبها وقضيتها إلى 
مجــرد حــراك عشــائري غاضب يعــود إلى 
نفس كلاسيكيات الشكوى والتظلم المحلية، 
لا بل يهــدد الأمــن الداخلي فــي الأثناء، مع 
أن عشــائر الأردن عموماً كانت دوماً عنوان 
ومؤسســاتها  الدولــة  وبنيــة  الاســتقرار 
وأجهزتها. ليس ســراً في عمان أن السؤال 
مطــروح الآن عــن تلــك الصدفــة والمغامرة 
والتي إذا كانت روايتها دقيقة وموضوعية، 
تعني بــأن العبث حصل بعد قــراءة الموقف 

والتوقع وبصيغة مدروسة.
 تشــغل نخب عمان السياســية - صمتاً 
النتيجــة  لكــن  الأســئلة،  بهــذه  نفســها   -
بــين  شــخصية  فرديــة  فأزمــة  واحــدة؛  
النائبــين تدحرجــت وتحولت إلــى مواجهة 
بــين قــوات أمنيــة ودركيــة تقــوم بواجبها 
المألــوف والمعتــاد، وبــين دائــرة انتخابيــة 
تشــعر بالإقصــاء والاســتهداف والتظلــم 
بعد اســتهداف ممثلها في البرلمان وبســبب 
مواقفــه السياســية، وهــو خيــار لا يمكــن 
توجيــه اللوم له؛ لأن عقوبــة تجميد عضوية 
النائب أســامة العجارمة لمــدة عام لا تحرمه 
فقط من حقوقه الدســتورية، بل تحرم آلاف 
الناخبــين الذين صوتوا له مــن تمثيلهم لمدة 

عام.
 بــدأت الأزمة صغيرة، وفــي علبة التراث 

الأردني عشرات الطرق لمعالجتها.
 لكن ســمح لها بالنمــو والزحف وانتهت 
بالإثارة العشــائرية الموجــودة حالياً، حيث 
الطاقــة بين مكونــات المجتمــع كان يجب أن 
تخــزن لصالح الدفاع عــن المصالح الوطنية 
الأردنية عبر إظهــار التناقض والوقوف في 

وجه المشــروع الإسرائيلي، كما يقدر القطب 
البرلمانــي صالــح العرموطي، وهــو يحاول 
ويناقش بمعية "القدس العربي". هل حصل 

كل ذلك صدفة؟
حتــى بالنســبة للعرموطــي ورفاقــه في 
مجلــس النــواب الذيــن صوتــوا ضــد قرار 
العقوبــة على زميلهم، كانت مســألة ســلق 
الجلســة وســريتها مثيــرة للارتيــاب، فيما 
النتائــج تقول اليــوم بأن مؤسســة مجلس 
النــواب تبدو مخفقــة في احتــواء تداعيات 
كبيــرة نتجــت عن ملاســنة بــين نائبين في 
مشــهد ســبق أن تكرر عشــرات المــرات وتم 
علاجه، إلا إذا كان الهدف محاسبة ومعاقبة 
النائب العجارمة على أشياء أخرى قد يكون 
مــن بينهــا إعــلان رعايته مــع غيره لمســألة 
الزحف العشــائري ضد التطبيع وإسرائيل 
والسلام. مجدداً، يوافق النائب خليل عطية 
علــى الاســتنتاج القائل بأن مســألة النائب 
العجارمــة كان يمكن التعامــل معها بطريقة 

مختلفة.
 لكن مــا تغير حتى اللحظة أن الرأي العام 
كان متجهــاً نحو تأطير وتنظيم فكرة الوقفة 
الشــعبية والعشــائرية الأردنيــة مع القدس 
والمقاومــة الفلســطينية، إلا أنــه منصــرف 
الآن للتعبيــر عن القلق ممــا يجري ويحصل 
ويرصد من احتقانات عشــائرية في أكتاف 

العاصمة عمان.  
بصــورة مرجحة، ســاهم النائب نفســه 
وبســبب ضعف الخبرة، فــي الوصول إلى 
النتيجــة، كما ســاهم النواب ومؤسســتهم 
في هذا التراجع وإنتاج القلق، إلا أن القضية 
الأساســية تبقى في سياق ترســيم الفارق 
بــين موقف وطني نبيل لأبناء العشــائر بعد 
الاعتــداء الإســرائيلي الأخير وبــين غضبة 
مناطقية انطوت علــى تظلم، ونتجت مجدداً 

عن سوء إدارة مسألة صغيرة.
يحتاجــون  الأردنيــة  بالحالــة  المعنيــون 
لوقفــة تأمليــة هنــا، لأن معــدل المغامــرات 
والمجازفــات عندمــا يتعلــق الأمــر بالملــف 
الداخلي زاد عن حده كثيراً، ولا يمكن ضبطه 

إلا عبر العودة إلى أصل الحكاية.
وعميــق  شــامل  وطنــي  إصــلاح  وهــو   
يعيــد البهاء لدولــة المواطنة بدلًا مــن إعادة 
الأردنيين إلــى مرحلة ما قبل الدولة لتحقيق 

مكتسبات صغيرة وبائسة هنا وهناك. 

البابا فرنسيس يجتمع غداً في الفاتيكان مع زعماء مسيحيين لبنانيين

بري ينتظر عودة الحريري... والتيار العوني 
يراقب المحاولة الأخيرة قبل قلب الطاولة!

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

تم تســريب معلومات عن إرســال رئيس 
الجمهورية اللبنانية ميشــال عون تشكيلتين 
حكوميتين إلى البطريرك الماروني مار بشارة 
بطــرس الراعــي وزّع فيهمــا الحقائب على 
الأحزاب، ويحصــل كل طرف فيها على حصة 
مــن 8 وزراء مع إبقاء الوزيرين المســيحيين 
الاضافيــين مــن دون مرجعيــة. وقــد أبقت 
إحدى الصيــغ وزارة الطاقة من حصة رئيس 
الجمهوريــة فيما لوحــظ أن الصيغة الثانية 
تّم فيهــا التخلّي عــن الطاقــة لصالح وزارة 
ينال  المســيحيان  الوزيران  فيما  الاتصالات، 
أحدهما الإعــلام وينال الثاني الســياحة أو 
أفيــد أن الحريــري رفض  الزراعــة.. ولكن 
الصيغتــين على اعتبــار أنه هو مــن يؤلّف 
ولن  الجمهوريــة  رئيــس  وليس  الحكومــة 

يتخلّى عن صلاحيات الرئاسة الثالثة لأحد.
وجــاء توزيــع الحصــص فــي الصيغة 
الأولى على الشــكل الآتي "وزارات الداخلية، 
والشؤون  الاقتصاد  التربية،  الطاقة،  الدفاع، 
الصناعــة  الــى  بالإضافــة  الاجتماعيــة، 
لـ"الديمقراطي اللبناني"، والشباب والرياضة 
للطاشــناق من حصة رئيس الجمهورية. اما 
التوزيــع في الصيغة الثانيــة فجاء كما يلي: 
الاتصــالات،  الدفــاع،  الداخليــة،  وزارات: 
الاجتماعية،  والشــؤون  الاقتصاد،  الصحة، 
بالإضافــة الــى الصناعــة لـ"الديمقراطي"، 

والشباب والرياضة للطاشناق.
أما حصــة رئيس الحكومة في التشــكيلة 
الاولى فهي: رئاسة الحكومة، العدل، الصحة، 
البيئــة، الزراعة، وفــي التشــكيلة الثانية: 
رئيس الحكومة، الخارجيــة، الطاقة، البيئة، 
الثنائي  حصــة  الى  وبالنســبة  الســياحة. 
الشــيعي فهي في الصيغتين كمــا يلي: مالية 
)أمل(، أشغال )حزب الله(، عمل )حزب الله(، 
ثقافة )أمل، حــزب الله(، تنمية ادارية )أمل(. 
ولتيار المردة في الصيغة الأولى: نائب رئيس 
حكومة )روم( واتصــالات )ماروني(. أما في 
الثانية فيحصــل على نائــب رئيس حكومة 

)روم(، وتربية )ماروني(.
تزامناً، وجّه البطريرك الماروني مار بشارة 
بطرس الراعي رســالة قاســية الى الجماعة 
السياســية فــي عظــة الاحد حيث قــال" لو 

أدركت الجماعة السياسيّة عندنا رسالة لبنان 
وقيمتها في الأســرتين العربيّة والدوليّة! ولو 
أدركوا خصوصيّتــه وهويّته! لحافظوا عليه 
وقطعوا الطريق عن الســاعين إلى تشويهه". 
وأضاف "إنّنا نحيّي القوى الجديدة المنتفضة 
والمحســوبيّات  والفســاد  المحاصصة  علــى 
تحمّل  في  والتقصيــر  الخاطئة  والخيــارات 
المســؤوليّة، على هذه القــوى الجديدة يُبنى 
لبنان، لا علــى جماعة سياســيّة غير قادرة 
علــى تأليف حكومــة، ولا حتى علــى تأمين 
دواء ورغيف وكهربــاء ومحروقات، فأعلنت 
هي بنفســها فشــلها". وتابع الراعي" نعرف 
رُهــا، غير أن هنــاكَ جزءًا  الصعوبــات ونُقدِّ
من الأزمةِ مفتعَلٌ بســببِ الجشَعِ والاحتكارِ. 
لقد حان الوقتُ لترشــيدِ الدعمِ من دون المسُّ 
بالمالِ الاحتياطيِّ فــي مصرف لبنان الذي هو 
مــالُ المودعين. وهو خصوصًا مــالُ الطبقتَين 
الوسطى والفقيرة لأنَّ الباقين حوّلوا أموالهم 
إلى الخارج، على ما يبــدو. ولكنْ، بين تأخيرِ 
التمويلِ وهو كافٍ لحاجةِ الســوقِ اللبنانيّة، 
وتكديسِها  المســتورَدةِ  الأدويةِ  تخزينِ  وبين 
في المخازن من دونِ توزيعِها رغبةً بالكســبِ 
بعدَ رفــعِ الدَعم، وبــين فِقدانِ رقابــةِ وزارةِ 
الصِحّــةِ والأجهزةِ القضائيّــةِ والأمنيّة على 
هذهِ المخــازن والصيدلياّت، وبــين التهريبِ 
والتلاعــبِ في قواعد التوزيــع، بين كل ذلك، 
يَدفعُ المواطنون اللبنانيّون ثمنَ هذا الاستهتارِ 
بالحياة" مشدداً على أن "من واجبات الأجهزة 
الأمنيّة والقضائيّة ومؤسّسات الرقابة، القيام 
بدهم المســتودعات ووقف الاحتكار، وإغلاق 
معابر التهريب"، متســائلًا "مــا هذا التقصير 
العام؟ هل أضربت جميع مؤسّســات الدولة؟ 
أنحن أمام دولة متواطئة بكاملها على شعبها 

بكامله؟".
همُ  وختم "مــن الناحية الإنســانيّة، إذ نَتفَّ
الموقفَ السياســيَّ للدولِ الشقيقة والصديقةِ 
التي تَربُــطُ مســاعدةَ دولةِ لبنــان بتأليفِ 
حكومةٍ تقوم بإصلاحــاتٍ جِديّة، فإن الوضعَ 
المأسَوي الذي بَلغه الشــعبُ اللبنانيُّ يدفعنا 
هذا  مســاعدةِ  على  الــدول  هذه  لنســتحثّ 
الشعب قبلَ فواتِ الأوان. فالشعبُ بريءٌ من 
ومن  حكومتِه،  ومــن  خِياراتِها،  ومن  دولتِه، 
لبنان  شعبَ  إنَّ  عمومًا.  السياســيّةِ  الجماعةِ 
يَستحق المساعدة لأنّه يَستحقُّ الحياةَ، وأنتم 
تعرفونه". مــن جهته، قال البابا فرنســيس 
أمس الأحد إنه ســيجتمع بزعمــاء الطوائف 

المســيحية في لبنــان لبحث أســوأ أزمة يمر 
بها بلدهم منــذ الحرب الأهليــة التي انتهت 
عام 1990 حســب وكالة رويترز. وكان البابا 
فرنســيس قد وعد بزيــارة لبنــان إذا اتفق 

ساسته المنقسمون على حكومة جديدة.
وقال البابا أمس في عظته الأسبوعية التي 
ألقاها أمام الزوار والسياح في ساحة القديس 
بطــرس إن اللقاء الذي ينعقــد في الفاتيكان 
يــوم الثلاثاء ســيكون بمثابة "يــوم للتفكر 
في الموقف المقلق في البــلاد". ولا يزال لبنان 
يعاني تداعيات الانفجار الهائل الذي وقع في 
مرفأ بيروت العام الماضي وأودى بحياة 200 
وتسبب في خســائر بمليارات الدولارات مما 
أضعف الاقتصاد الذي يواجه الانهيار بالفعل.
وهناك خلاف مستمر منذ شهور بين رئيس 
الــوزراء المكلف ســعد الحريــري والرئيس 
ميشــال عــون بشــأن المناصــب الوزارية. 
والطوائف المســيحية الرئيســية الثلاث في 
لبنان هي المارونيون الكاثوليك والأرثوذكس 
الشــرقيون والملكيــون الكاثوليــك. وهناك 
عدد مــن الطوائف الأخرى البروتســتانتية 
والأرثوذكســية والكاثوليكيــة الأصغر. ولم 
يذكر الفاتيكان أي من تلك الطوائف ســيكون 

ممثلًا في الاجتماع.
كان الحريري، الذي تولى رئاســة الوزراء 
ثــلاث مــرات، قــد اســتقال فــي 2019 بعد 
احتجاجــات خرجــت في أنحــاء البلاد ضد 
النخبة السياســية التي اتهمهــا المتظاهرون 
بالمســؤولية عن دفع البلاد إلى الأزمة. وكُلف 
الوزراء  برئاســة  الأول  تشــرين  أكتوبر  في 
مجــددا لكنه لــم يتمكن من تشــكيل حكومة 
جديدة حتى الآن. وقــال الحريري بعد لقائه 
بالبابا فرنســيس فــي الفاتيكان فــي أبريل 
نيسان إن البابا أبلغه بأنه سيزور لبنان لكن 
بعد تشكيل حكومة. وعادة ما تُوجه الدعوات 
إلــى البابا لزيارة بلــد ما من كل مــن قادته 

المدنيين والدينيين.
ويحث البابا فرنســيس المجتمــع الدولي 
على مســاعدة لبنــان للوقوف علــى قدميه 
مجددا. وقــال الأحد إن الاجتمــاع مع القادة 
المسيحيين اللبنانيين سيكون فرصة "للصلاة 
معا من أجل نعمة السلام والاستقرار". وأوقع 
الانهيار الاقتصادي في لبنان معظم ســكانه 
في براثن الفقر ويمثل أكبر تهديد لاســتقراره 
منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 1975 

إلى 1990.

بعد انتخابات النظام السوري: هل تشهد جبهات إدلب تصعيداً جديداً؟
أنطاكيا - »القدس العربي« 

من وائل عصام:

 تشــهد جبهــات إدلب الفاصلــة بين النظام الســوري 
وفصائل المعارضة شمال غربي سوريا، ظهور ملامح جولة 
جديدة من التصعيــد، بعد انتهاء الانتخابــات الصورية 
التي فاز فيها بشــار الأسد بنســبة 95 في المئة، تمثلت في 
زيادة وتيرة القصف من جانب قوات النظام على الاراضي 
الزراعيــة في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشــمالي، 

القريبة من خطوط التماس.
ووفق مصادر المعارضة، ادى القصف هذا الى اشــتعال 
الحرائق التي التهمت عشــرات الهكتــارات من محاصيل 
القمح والشعير، مشــيرة إلى زيادة الطلعات التي تجريها 
طائــرات الاســتطلاع الروســية. وأوضحــت ان قــوات 
النظام السوري قصفت بشــكل مكثف الأحد بلدات فليفل، 
وســفوهن، والفطيــرة بريــف إدلب الجنوبــي، بقذائف 
المدفعية وراجمــات الصواريخ، مؤكــدة ان القصف أوقع 
اضراراً مادية كبيرة في ممتلكات المدنيين الخاصة والعامة 

دون وقوع أضرار بشرية في صفوف المدنيين.
وتزامنت التطــورات الاخيرة، مع تهديــد أطلقه مفتي 
النظام الســوري، احمد بدر الدين حســون، خلال ظهور 
اعلامي لــه على قناة "المياديــن" اللبنانية، تحدث فيه عن 
"الانتصار الانتخابي" الذي حققه رئيس النظام الســوري 
بشار الاسد. وقال حسون: "لم يبق هناك شعارات دينية لا 

في إدلــب ولا غيرها، بل هناك مجموعات من المرتزقة )....( 
ســتروننا في إدلب عاجــلًا او آجلًا"، واضــاف: "المقاومة 
الشــعبية قادمة لا محالة، ولن نبقي امريكياً ولا ذنباً له لا 

في شرق سوريا ولا في إدلب".
وفي الوقت الــذي وضع فيه العقيد فــي الجيش الحر 
مصطفى بكور تهديدات حســون، في إطار الحرب النفسية 
ضد المناطق الخاضعة لســيطرة النظام، قال:" الواجب ان 
لا نطمئن على إدلب والشــمال بشــكل عام، الا ان مصير ما 
تبقى مــن المنطقة المحررة يخضع وبشــكل كامل التفاهات 
الدوليــة وخاصة التفاهمات الروســية التركية، ولا يمكن 
انكار الدور الامريكي فيها، لذلك لا أعتقد بأنه يمكن أن تكون 
هنالك عملية عسكرية على إدلب في المستقبل القريب خلال 

اسابيع او بضعة أشهر".
وأضاف لـ"القدس العربي": قد تشــهد المنطقة تصعيداً 
كبيراً للقصف الجوي والأرضي مــن قبل الروس والنظام 
خلال الاســابيع المقبلة، وتحديداً قبل القمة الروســية - 
الأمريكية المقــررة في 16 حزيران/يوليو المقبل، كوســيلة 
من قبل الــروس للضغط علــى الموقــف الامريكي لتقديم 
تنازلات معينة في ســوريا او في أماكن أخرى من العالم". 
وتتقاطــع ترجيحات بكــور، مع معلومــات حصلت عليها 
"القدس العربي"، من مصدر عســكري في "الجبهة الوطنية 
للتحرير"، تُفيد باحتمالية قيام النظام الســوري بتصعيد 

عسكري في جبهات الساحل السوري.
ووفق المصدر الذي فضل عدم الكشــف عن اســمه، فان 
المعارضة رصدت مؤخــرًا تحركات من جانــب النظام في 

جبهات الساحل، مستدركاً: "بشكل عام، قد تبدأ المعركة في 
إدلب في وقت قريب"، مشــدداً على جاهزية الفصائل لصد 

اي هجوم محتمل.
وتعليقاً، لم يســتبعد القيادي فــي "الجيش الوطني"، 
النقيب عبد الســلام عبد الــرزاق، ان يقــوم النظام بدفع 
روســي وايراني، بمحاولات تقدم على جبهات إدلب. وأكد 
لـ"القدس العربي"، ان محاولات النظام الرامية الى التقدم 
نحو إدلب، لم تنقطع منذ سريان وقف اطلاق النار في آذار/

مارس 2020.
وحول دلالة تهديدات مفتي النظام الســوري حسون، 
قال عبد الرزاق: "في وقت لا يســتطيع النظام المجرم تقديم 
أي شيء لحاضنته التي ساهمت في استمرار إجرامه، يريد 
حســون أن يدغدغ مشاعر الشــارع الموالي بانتصار قادم 
أو إنجاز ســوف يتحقق بعد انتخابات الــدم هذه، وذلك 
للهروب من صعوبة الوضع المعيشــي الذي لا يمكن للنظام 

ان يتجاوزه او ان يخفف من وطأته".
وفي الســياق ذاته، ســرت أنباء عن تحذيرات تركية 
للفصائل فــي إدلب، بضــرورة التحضر لجولــة جديدة 
من التصعيــد، وأكدت مصادر اخباريــة ان الاتراك ابلغوا 
الفصائل بان هناك حملة اجتياح مرتقبة للنظام وروســيا 
على ما تبقى من إدلب في الفترة التي تلي انتخابات الاسد. 
ويعم الهدوء الحذر جبهات إدلب منذ ســريان اتفاق وقف 
ــل اليه في 5 مــارس/آذار 2020، بين  اطلاق النار، المتوصَّ
الرئيسين التركي رجب طيب اردوغان والروسي فلاديمير 

بوتين، في منتجع سوتشي الروسي. 

آثار الدمار في قصف سابق لقوات النظام السوري والطائرات الروسية في إدلب
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»أوبزيرفر«: في المؤامرة الأردنية المزعومة ترددت كلمات
 »بيعة ورجلنا الأمير حمزة مستعد للتحرك فهل أنت جاهز؟«

لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

 قــال مارتــن شــولوف ومايــكل صافي في 
تقرير نشــرته صحيفة "أوبزيرفر" إن المكالمات 
الهاتفية التي تم التنصت عليها تقدم مزيداً من 
الضوء على المحاولة الانقلابية المزعومة للأمير 
حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك عبد 

الله الثاني. 
الهاتفيــة  وقــال الصحافيــان إن المكالمــات 
وأجهــزة التنصــت تشــير إلــى أن مســاعدين 
للأميــر حمــزة حاولــوا الحصــول نيابــة عنه 
على بيعــة وولاء من قادة العشــائر والضباط 
العسكريين الســابقين قبل أسابيع من وضعه 

تحت الإقامة الجبرية.
 وتــرى الصحيفة أن التســجيلات الصوتية 
هــي الدليــل الرئيســي لــدى الحكومــة ضــد 
الرجلين اللذيــن يواجهان المحاكمة باعتبارهما 
وكيلــين عن الأمير حمزة في المحاولة الفاشــلة 

والإطاحة بأخيه عن العرش الهاشمي. 
وســيمثل في الأيام المقبلة الرجلان، باســم 
للســعودية  الســابق  المبعــوث  اللــه،  عــوض 
والشــريف حســن بن زيد، القريب للملك أمام 

محكمة في عمان.
وتــرى الصحيفــة التي اســتمعت للمكالمات 
أنها جرت على مدى ثلاثة أســابيع، وهي المدة 
التــي يقول المســؤولون إن الأمير حمزة حاول 
تعبئة أنصــاره وحشــد رموز لنقل مــا وصفه 
المســؤولون "عصياناً/فتنــة" إلــى مرحلة تحدٍ 

خطيرٍ لحكم الملك عبد الله. 
وترددت في المكالمــات كلمة "البيعة" وهو ما 
أثار قلق مســؤولي الاســتخبارات الذين بدأوا 
بالتنصت علــى الأمير حمزة ومســاعديه، مما 
أدى إلــى تحريك ما يراه المراســلان لعبة عرش 

أردنيــة ووضعــت الملــك وأخــاه علــى جانب 
التضاد وبمساعدة من مساعديه. 

وكانت صحيفة "الغارديان" قد كشــفت يوم 
الأربعاء عن تحذير الولايات المتحدة في مكالمة 
هاتفية للمخابــرات العامة في الأردن، بشــهر 
آذار/مــارس. وقــدم فــي الوقت نفســه تقرير 
للملــك عبد الله الذي اســتبعد مــن خطط صهر 
الرئيــس دونالد ترامب، جارد كوشــنر لإعادة 
تشــكيل الشــرق الأوســط خــلال الســنوات 

المضطربة لحكم إدارة ترامب. 
وجاء التحذير الأمريكي بعد حديث الشريف 
حســن بن زيد مع دبلوماســي أمريكي وجس 
النبض بشــأن دعم وصول ولي العهد السابق 
الأميــر حمــزة إلى الحكــم. وفي نفــس الوقت 
اعترضت المخابرات عددًا من المكالمات الهاتفية 
كانــت تبحث عــن تعبئــة وولاء لحمــزة. وفي 
مكالمة من مســاعد له ســمع وهو يقول "رجلنا 

قرر التحرك هل أنت مستعد للبيعة؟". 
وتم وضــع جهــاز تنصــت أثناء لقــاء لعدد 
مــن زعماء العشــائر فــي شــمال الأردن حيث 
قام المشــاركون بمناقشــة طريقة تنظيم الدعم 
لحمزة. وتم تحديد لقاءات المدنيين بـ 15 زعيماً 
وســبعة مــن الضبــاط العســكريين. وقضيــة 
المســؤولين الأردنيــين ضد الأميــر حمزة الذي 
لا يــزال تحت الإقامــة الجبرية هــي أنه حاول 
التحــرك ضــد أخيه عبــد الله والــذي عزله من 
ولايــة العهد فــي 2004 وعين بدله ابنــه الامير 

حسين بن عبد الله.
عمليــة  سيســتخدمون  المتآمــرون  وكان 
الإهمــال فــي مستشــفى فــي مدينــة الســلط 
مــات فيهــا ســبعة أشــخاص بمثابة بســبب 
نقــص الأوكســجين كمبــرر للتحــرك. وقــال 
مســؤول بارز إن الأمير حمزة "وصــل مرتدياً 
ربطة عنق والــده" الملك حســين و"كانت هناك 
رســائل بينــه وأصدقائــه: لا تأخــذوا صــوراً 

مع جلالتــه". وبحلــول منتصــف آذار/مارس 
وبعــد التحذيرات التي أرســلت للبــلاط الملكي 
والمخابــرات الأردنيــة العامــة بدأ المســؤولون 
بالاعتقــاد أن الأميــر حمــزة رأى أن الظــروف 
مواتية نظراً لتلاقي عدد من الأحداث مناســبة 
لبناء الزخــم، مثل إحياء ذكرى معركة الكرامة 
التــي هزمت فيها القــوات الأردنيــة والمقاومة 
الفلســطينية الجيش الإســرائيلي ومرور عقد 
على حركــة الشــباب المطالبة بالتغييــر والتي 
تعرف بالحراك الأردني. وقال المسؤول البارز 
"عند هــذه النقطة بــدأ حمزة بالتشــاور حول 
كيفيــة المضي قدمًــا" و"قيل له: هــذه القرارات 
تحتــاج إلى ردود بعد دراســة جيــدة، وعندما 
تأتي مرحلــة الضربــة الأخيرة، فســتعرفها". 
و"قال رجاله لمــن جندوهم: عندما يتحرك فمن 

أجل الضربة القاضية".
 وتقــول مصــادر إقليميــة إن المؤامــرة ربما 
كانت خاتمة لأحداث دراما أوســع في المنطقة: 
محاولــة كوشــنر الإعــلان عمــا أطلــق عليهــا 
"صفقــة القرن" والتــي قضت علــى أي منظور 
لحل النزاع الإســرائيلي - الفلســطيني، وكان 
الأمير محمد بن ســلمان، ولي العهد السعودي 
جــزءاً لا يتجزأ من خطة كوشــنر، وظل عوض 
اللــه على صلــة قوية مــع الريــاض. ويفهم أن 
وزير الخارجية الســعودي فيصــل بن فرحان 
ســافر إلــى عمان بعد يــوم من اعتقــال عوض 
الله وطالب بالإفراج عنــه. وعارض الملك خطة 
كوشنر باعتبارها تهديدًا لدور الأردن كحارس 
للأماكن الإســلامية والمســيحية المقدســة في 
القــدس، وهــو دور يمنــح العائلــة الهاشــمية 
الشــرعية الدينيــة. بالإضافــة لكــون الخطــة 
نهاية لحلم الفلســطينيين فــي الأردن بالعودة 
إلى وطنهم الذي شــردوا منه. وقام حمزة من 
إقامته الجبرية في قصره بنشر أشرطة فيديو 

في نيسان/إبريل قال فيه إنه بريء.

■ لنــدن – »القــدس العربــي«: قال بــروس ريدل مــن معهد 
بروكينغز والمحلل الســابق في المخابرات الأمريكية، ســي آي إيه 
إن كلًا من الســعودية والإمارات العربية المتحدة عززتا موقعهما 
في شرق وجزر اليمن الإستراتيجية ولن تتخليا عن مكاسبهما في 

هذه المناطق بدون ضغط دولي.
وقال في مقالته إنه في وســط حالة الجمود للتسوية السلمية 
بين الحكومــة المعترف بها دولياً وحركــة الحوثيين الزيديين فإن 
الرياض وأبو ظبــي ركزتا جهودهما على تحصــين وجودهما في 

المواقع الإستراتيجية من اليمن. 
فركز السعوديون جهودهم على محافظة المهرة في شرق البلاد، 
وهي ثاني أكبــر محافظة البلاد محاذية للحــدود مع عمان. وهي 
بعيدة عن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في شمال البلاد 
ومعظم سكانها من الســنة ويتحدثون اللغة المهرية التي تميزهم 
عن بقية السكان في اليمن ممن يتحدثون بالعربية. ويعيش فيها 
حوالي 300.000 نســمة مع أن الإحصائيات فــي اليمن تظل محلًا 
للتكهن. وهناك روابط بين محافظة المهرة ومحافظة ظفار العمانية 

التي تعيش فيها نسبة صغيرة من المتحدثين باللغة المهرية. 
ومنذ عام 2017 سيطرت السعودية وبشكل تدريجي على المهرة، 
حيــث احتلت العاصمة والميناء وســيطرت على نقاط الحدود مع 
عمان. وقالت منظمات حقوق إنســان إن السعودية وحلفاءها من 
القبائل المحلية اعتمدت علــى الاعتقال والتعذيب لمنع أي معارضة 
للوجود الســعودية. وأقام الســعوديون في المحافظة 20 قاعدة 

وموقعاً عسكرياً.
 وتمنح المحافظة الســعودية منفذاً مباشراً على المحيط الهندي، 
وتخطط لإنشــاء خط أنابيب نفط من المنطقة الشرقية إلى المحيط 
الهنــدي عبر المهرة، وذلك حســب بعض التقارير، مما ســيخفف 
اعتماد الســعودية على مضيق هرمز في تصدير النفط وتخفيض 

التأُثير الإيراني على الرياض.
 وتراقب عمان الدور السعودي في المهرة التي كانت في الماضي 
قاعدة لجنوب اليمن الشيوعي لدعم ثوار ظفار في السبعينيات من 
القرن الماضي والذين هزموا بعد إرسال شاه إيران قواته لمساعدة 
الجيش العماني. وكانت عمان الدولة الوحيدة التي لم تشارك في 
التحالف الذي قادته الســعودية ضد الحوثيين، ورفض السلطان 
قابوس دعم التحالف وحافظ علــى الحياد في الحرب حيث رعى 
محادثــات بين المتمرديــن الحوثيين والســعوديين وحلفائهم في 

اليمن.
وعبر خليفة السلطان قابوس عن قلقه على مستقبل محافظات 

اليمن الجنوبية - الشــرقية مثل المهرة وحضرموت. وفي المقابل 
ركزت أبو ظبــي على الجــزر اليمنية الإســتراتيجية، وخفضت 
الإمــارات من دورها في الحــرب العام الماضــي واختارت بهدوء 
الخروج من مســتنقع اليمن وقللت من وجودها في عدن، ولديها 
مجموعــات صغيرة من الجنــود في مخا وشــبوة وعدد آخر من 
المناطق. لكنهم ينشــطون في عــدد من الجــزر. وأظهرت الصور 
التي التقطتها الأقمــار الاصطناعية أن الإمارات تقوم ببناء قاعدة 
عسكرية كبيرة في جزيرة ميون في باب المندب الذي يربط ما بين 
البحر الأحمر وخليج عدن. وتعتبر الجزيرة التي لا تزيد مساحتها 

عن خمسة أميال مربعة مفتاحًا للتحكم بباب المندب. 
وظلت ميون المعروفة أيضاً بجزيرة بيريم هدفاً للإمبراطوريات 
القديمــة، وتصارع عليهــا العثمانيون والبرتغاليــون في القرن 
السابع عشر. وسيطر عليها البريطانيون من العثمانيين عام 1857 
في وقت بناء قناة الســويس. وسيطر النظام الشيوعي عليها في 
1968 وقام بالتعاون مع مصر بإغــلاق المضيق أثناء حرب 1973. 
وسيطر عليها الحوثيون في 2015 ثم أخذها منهم الإماراتيون عام 
2016. وتسيطر الإمارات على جزيرة سقطرى وهي أكبر من ميون، 
تعتبر بســكانها البالــغ عددهم 60.000 نســمة الأكبر في أرخبيل 

سقطرى. 
وظلت تاريخياً تابعاً لســلطنة المهرة قبل ســيطرة الجمهورية 
الشــعبية الديمقراطيــة اليمنية عليهــا. وفيها قاعدة عســكرية 
إماراتية تســتخدمها لجمع المعلومات الأمنية عن حركة الملاحة في 
خليج عدن وباب المندب. وذكرت تقارير إعلامية في الفترة الماضية 
عن زيارة سياح إسرائيليين للجزيرة كجزء من اتفاقيات إبراهيم. 
وزار آلاف السياح الإســرائيليين أبو ظبي ودبي واستفاد بعضهم 
من الرحلات الأســبوعية إلــى الجزيرة. واحتجــت حكومة عبد 
ربه منصور هادي على الســياحة ودعا الإمارات لإعادة الجزيرة 
للســيادة اليمنية، لكن أبو ظبي ترى في هادي شخصاً ليس فاعلًا 

ورفضت الاستجابة لمطالبه. 
ويرى الكاتب أن السعودية والإمارات تتطلعان للحصول على 
منافع من المســتنقع الذي قفزتا فيه عام 2015 والمكاسب المناطقية 
الإســتراتيجية ربما كانت المنفعة الوحيــدة. فوهم وحدة التراب 
اليمني قد تكذبه الوقائع علــى الأرض، ويجب ألا تكون الولايات 
المتحــدة جزءاً من تمزيــق اليمن، ولم يفت الوقــت كي يتم وضع 
علامة تقضي بخروج الســعوديين مــن المهــرة والإماراتيين من 
ميون وســقطرى حالة تحقيق تسوية سياسية وإعادتها للسيادة 

اليمنية.

»معهد بروكينغز«: الإماراتيون يعززون سيطرتهم على الجزر 
الإستراتيجية في اليمن... والسعودية في المهرة

»أتلانتك«: محاسبة الأسد بعيدة في الوقت الحالي والحفاظ على ذاكرة ضحاياه مهم جداً
قالــت  العربــي«:  »القــدس   - لنــدن   ■
الصحافية المعروفة جانــين دي جيوفاني في 
مقال لها بعنوان "عندمــا تكون العدالة بعيدة 
محاسبة  إن  "أتلانتك"  مجلة  ونشــرته  المنال" 
بشار الأسد بعيدة في الوقت الحالي وما يمكن 
عمله في الوقت الحالي هو الحفاظ على ذاكرة 

ما حدث في سوريا. 
وقالــت "قبل ســنوات طلبت منــي مجلة 
"فانيتي فيــر" أن أبحث عــن مجرمي الحرب 
تطلهم  لم  الذيــن  الســابقين  والديكتاتوريين 
العدالة رغــم الإطاحة بهــم. وكلما بحثت في 
الفرنسية،  الريفيرا  منطقة  في  الراقية  البيوت 
التي تعتبر واحدة من أجمل المناطق الساحلية 
فــي العالــم أو في الشــوارع المبلطــة من 16 
أرونديســمان من باريس، تم تذكيري بشــكل 
متواصل أنه من النادر أن تطال العدالة الرجال 

الأشرار بعد الحروب والاضطرابات". 
وبالتأكيــد يمكنهم العيش مثــل ديكتاتور 
تونس السابق زين العابدين بن علي برفاهية 
والذي كانــت لديه ممتلكات هائلــة في جدة 
ومات في المدينة الساحلية عام 2019 ولا تزال 

شلته تعيش بحرية. 
وهناك البعض مثل صدام حسين، يواجهون 
درجة من العدالة وإن بشكل متأخر أو يموتون 

على يــد ضحاياهم كما حدث لمعمــر القذافي. 
وقلة من هؤلاء اســتطاعت التمسك بالسلطة 
مثل كيــم جونغ اون. وينتمي بشــار الأســد 
للفئــة الأخيرة ولا يزال يخــوض حربًا مضى 
عليها عقــدًا من الزمان، واســتطاع الإنتصار 
بشــكل عملي لأنه نظم حملات قتل واغتصاب 
وتعذيب وهجمات كيماوية ضد شــعبه. ولن 

يواجه العدالة، على الأقل في الوقت الحالي. 

سلطة محدودة

وليس لــدى محكمة الجنايــات الدولية إلا 
ســلطة محدودة على ســوريا لأن دمشق لم 
توقع على ميثاقها. وهذا لا يعني وقف المجتمع 
الدولي محاولاته لتحقيــق العدالة، فالآليات 
موجودة للتأكد من مواصلــة العملية، كما في 
المحــاولات الألمانية والفرنســية اللتان طبقتا 
ما يعــرف بصلاحية الاختصــاص العامة، أو 
ضد  حرب  بجرائــم  تحقيق  بعمليــات  القيام 
زوجة الأسد، أسماء، كما يجري في بريطانيا، 
وبخاصة أنهــا تحمل الجنســية البريطانية. 
وهناك الكثير يمكن عملــه حتى لو لم تتحقق 
العدالة. فعندما تنتهــي الحرب الأهلية، فماذا 
يحدث بعــد؟ هل ســيبدأ البلد مســيرته من 

جديد؟ وماذا لو تتم محاسبة مرتكبي الجرائم، 
هــذا إن حدث؟ وبعيــداً عن تحقــق العدالة، 
فكيف يمكن تذكرها؟ فبحلول عام 2011 عندما 
اندلعت الحرب في ســوريا كان معظم ســكان 
البلد يحملون الهواتــف الذكية، مما يعني أنه 
عندما ســقطت البراميل المتفجرة على حلب أو 
تم جر شــخص من بيته تحت جنح الظلام أو 
ضرب وأطلق النار عليه في الشــارع، فقد كان 
هناك من يقوم بتوثيــق الأحداث على الهاتف 
النقال. وتم تهريب هذه الصور وآلاف الوثائق 
إلــى خارج البــلاد وأصبحت في يــد محققي 
الأمم المتحــدة الذين شــكلوا غرفــة عمليات 
في جنيف تعــرف "بالآليــة الدولية المحايدة 
المســتقلة". وتضم مواد جمعتها منظمات مثل 
الخوذ البيضاء التي عادة ما يرد أفرادها على 
الأحــداث أولًا. وحتى لو توقفــت الحرب غداً 
وألقــى كل المتحاربين أســلحتهم فلن تتحقق 
العدالة على الفور. لكــن الحفاظ على الذاكرة 

يجب ألا ينتظر.
وتقول إن الخوذ البيضاء هم حماة الذاكرة 
حيــث اســتخدموا كاميرات "غوبــرو" ركبت 
على خوذهم وســط أســوأ الأحداث، وعندما 
كانوا يحفــرون للعثور على الناجين بســبب 
القصف كانوا يوثقون فظائع الروس والنظام 

الطيران  استهداف  مدهشاً  يكن  ولم  السوري. 
إنقاذ  يحاولون  وهم  البيضاء  الخوذ  الروسي 
الضحايــا، أما أنصار النظام فقد شــنوا حملة 

تشويه على الإنترنت لنزع المصداقية عنهم. 
وسوريا ليســت البلد الوحيد الذي يواجه 
مشــكلة في الحفــاظ على الذاكــرة. وفي عام 
2007 وبعــد عقود على وفــاة الجنرال فرانكو 
أقرت إســبانيا قانونا باسم شــاعري "قانون 
الذاكرة" وخصصت بموجبــه ميزانيات لحفر 
المقابــر الجماعية ودفن البقايا، والأهم من هذا 
هو البعد النفســي في قانون الذاكرة ومنحه 
حقوقاً للضحايا وأحفادهــم ومن لعنهم نظام 

فرانكو. 
وتقول جيوفاني إن نزاعين شرسين غطتهما 
وأفلت الأشــرار فيهما من العقاب هما البوسنة 
وروانــدا، وعلى خلاف مرتكبــي الجرائم في 
هذيــن البلدين لا يزال الأســد في الســلطة، 
لكنهمــا يقدمــان رؤية حول ما ســيحدث في 
مهم  الضحايا  ذاكرة  وإحياء  مستقبلًا.  سوريا 
فــي مرحلة ما بعــد النزاع، وقامت البوســنة 
وروانــدا بعمل مهــم في هذا المجــال. ففي كل 
تموز يجري إحياء مؤلم في سريبرنتشا التي 
قتل فيها حوال 8.000 رجل وطفل مســلم على 
يــد العصابــات الصربية دفنوا فــي حقل من 

شــواهد القبور البيضاء، وتحتها دفنت عظام 
الضحايا. ولم يتــم العثور علــى كل ضحايا 
للمفقودين  الدوليــة  المفوضية  لكــن  المجزرة 
والمنظمات غير الحكومية تعمل بشكل متواصل 
للموافقة بين الحمض النووي والعظام، بحيث 
يكون للعائــلات فرصة للتعــرف على مصير 
ذاكرتهم.  علــى  الحفاظ  وبالتالي  المفقوديــن 
الرواندية كيغالــي تم إحياء  وفي العاصمــة 
ذاكرة ضحايا مذابح عام 1994 بطريقة أخرى، 
تم دفن بقايــا 250.000 وهو جزء من 800.000 
شــخص قتلوا في مقبرة تذكارية تحولت إلى 
مركز تعليمي يهدف لتذكير الأجيال التي ولدت 
بعد المذبحة ما يمكــن أن تفعله الكراهية، وهو 
مكان مثير ويحرك مشاعر المسؤولين الأجانب 
ومن الأمم المتحدة ويعطــي مثالًا عن الطريقة 
التي تعامل فيها البلد في مرحلة ما بعد النزاع.

 
لحظة الحساب

لكن هنــاك عدداً مــن مظاهــر القصور في 
محــاولات راونــدا وهي تعمــل للحفاظ على 
ذاكرة الماضي مــع أن حاضرها يذكّر بصعوبة 
التحرك من النزاع، فالرجــل القوي فيها وهو 
بول كاغامي، توتسي، وزعيم الجبهة الوطنية 

الروانديــة تتهم قواته بذبح الهوتو، حســب 
تقرير للأمم المتحدة.

 كما أن إحياء الذاكــرة لا يكفي لرأب جراح 
الماضــي، فعندما حاول فنان ســويدي إحياء 
ذكرى 77 شــخصًا قتلــوا فــي النرويج عام 
السياســيين  الناشــطين  من  ومعظمهم   2011
الشــباب، احتج بعض النرويجيين بالقول إن 
هذا ســيحيي الذكرى المؤلمة. وفي الوقت الذي 
يحيي فيه سكان البوسنة ذكرى سربرنتشا كل 
عام إلا أن الشــباب في البوسنة يفضلون ترك 
الماضي خلف ظهورهم والتركيز على المستقبل 
ولا يريدون ذاكرة أو زيارة القبور. وفي الوقت 
الحالي ســتظل العدالة معلقة في ســوريا ولا 
توجد طريقــة واقعية لتحقيقهــا وعلى المدى 
القصير و "لكنني شــاهدت الكثير من الحروب 
وأعرف أنه في يوم ستتغير الحكومة ويسقط 
الأسد وستأتي لحظة الحســاب التي لا يمكنه 
الإفــلات منهــا". و"علينا أن نكــون جاهزين 
عندما تحــين فرصة تحقــق العدالــة، وعلى 
الفظائع  التركيز علــى توثيق  الدولي  المجتمع 
التــي ارتكبها الأســد ونظامــه، وعندما يقف 
أمام المحكمة فسنستعيد عمل كل ما عاشوها- 
واللاجئين  والصحافيين  الإنسانية  الجماعات 

والناجين ولهذا يجب الحفاظ على الذاكرة".

»الغارديان«: محاولات ماكرون فحص ماضي بلاده الاستعماري 
في افريقيا تتناقض مع دعمه للأنظمة السلطوية

■ لندن - »القــدس العربي«: يرى جيســون بيرك مراســل صحيفة 
"الغارديان" في تقرير له مــن بريتوريا في جنوب أفريقيا أن نقاد الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون يرون فــي دعواته لإعادة فحــص التاريخ 
الاستعماري الفرنســي في القارة الإفريقية واعتذاره الأخير لرواندا عن 
دور بلاده في المذابح بين التوتسي والهوتو لا تلغي حقيقة الدور الفرنسي 
في القارة من دول الصحراء ومشــاركته في جنازة الديكتاتور التشادي 

إدريس ديبي الذي قتل في شمال البلاد في نيسان/إبريل. 
وزار ماكرون في جولته الإفريقية رواندا وجنوب أفريقيا حيث اجتمع 
فــي بريتوريا بالرئيس ســيرل رامافوســا، وتعكس الجولــة محاولات 
ماكرون منذ توليه السلطة إعادة ضبط الاستراتيجية الوطنية والعلاقات 
والتدخــل في أفريقيا واختار طريقة معاصرة لعمل هذا وهي إعادة فحص 
الماضي. وفي أفريقيــا ليس هو وحيداً في محــاولات النظر للماضي، فقد 
أعلنت ألمانيا الأســبوع الماضي عن تعويضــات لناميبيا بـ 1.1 مليار يورو 
بعد اعترافها بقتل عشرات الآلاف من شعوب هيرورو وناما في بداية القرن 
العشرين عندما كانت دولة مســتعمرة للبلاد. وقدمت ألمانيا التعويضات 
كلفتة تصالح ولكنها أيضًا ملزمة قانونيًا بالتعويضات لما اعترفت به ألمانيا 

الآن بـ"إبادة" لشعوب البلد.
 ويرى بيرك إن الدول الأوروبية التي تقاســمت فيما بينها دول أفريقيا 
واســتعمرتها ترد في جزء من إعادة النظــر للماضي على القوى الجديدة 
التي حققت توســعاً وتأثيراً في القارة، ووجدت مثــل الصين في الماضي 
الاستعماري وسيلة للتذكير به. وتقوم روســيا العائدة للقارة بالحديث 
عن العلاقــات القوية أثناء الحرب البــاردة وتخبر دولًا مثــل أنغولا أن 
العلاقات القديمــة تبقى قوية. وحاولــت بريطانيا اســتحضار ماضيها 
الاســتعماري عبر الكومنولث على أمل تذكر قــادة الدول ومواطنيها ممن 
كانوا تحت التاج البريطاني، حكماً استغلالياً ووحشياً في بعض الأحيان. 
ولم تكــن المحاولات الأولــى ناجحة. ولــم تنجح المحــاولات الأولية 
لإعادة زيمبابوي إلــى الكومنولث، وقامت الحكومة قبل فترة بالكشــف 
عن تمثال زعيم روحي في وســط العاصمة هراري والذي قاوم الخضوع 
لسيسل رودس وشــركته الشركة البريطانية لجنوب أفريقيا. وقال عضو 
البرلمان الفرنســي هيرفي بيرفيل الذي رافق ماكرون في زيارته "صحيح 
أن فرنســا لديها تاريخ معقد في أفريقيا" و"أحياناً عن الســعادة والعائلة 
والثروة الثقافية وغير ذلك من التبادل ولكنــه أكثر تعقيدًا وأعمق وأثقل 
أيضًا. واعترفنا بالأخطاء، وهذا ليس لجلد الذات لكن لصدقنا مع أنفســنا 
والآخرين الذيــن تحملوا تداعيــات أعمالنا". وفي يــوم الخميس قضى 
ماكــرون يوماً في رواندا، المســتعمرة البلجيكية الســابقة والتي اتهمت 
حكومتها فرنســا بالتواطؤ في قتل حوالي 800.000 من التوتسي في عام 

  .1994

وطلب ماكرون في كيغالي الصفح لأن فرنسا دعمت نظام الإبادة ولفترة 
طويلة، مع أنه أكد على نوايا فرنســا الحســنة. وبني خطاب ماكرون في 
العاصمة الرواندية على تقرير لمؤرخين ســمح لهم بالاطلاع على الأرشيف 
الرســمي المتعلق بالأحداث. ولم يكن خطاب ماكــرون اعتذاراً ولكنه كان 
كافيــاً لإرضاء بول كاغامي الذي يحكم رواندا منذ 27 عاماً ويعد من القادة 

المؤثرين في القارة. 
وقال بيرفيل "عبر الاعتراف بأخطاء الماضي فإننا نســتطيع التحضير 

لمستقبلنا هناك".
 وترى الصحيفة أن جهود ماكرون مرتبطة بمحاولة منع المنافسين مثل 
الصين وروسيا من "استخدام تلك القصة واستغلالها". وتم القيام بجهود 
مماثلة لإعادة فحص المذابح التي ارتكبتها القوات والشــرطة والسلطات 
الفرنســية في الجزائــر، اثناء الاســتعمار وحرب الاســتقلال الدموية. 
وتمت إعادة بعض المقتنيات التي نهبــت من أفريقيا وحفظت في المتاحف 

الفرنسية. 
وقال محمــد دياتا، المحلل في معهد الدراســات الأمنية فــي بريتوريا 
إن ماكرون لم يكن منســجماً في خطواته، ولكنــه اعترف بأهمية الماضي 
مــن أجل التحاور وفتح فرص مع الجيل الجديــد في القارة. و"هذه لحظة 
صغيرة جداً ولكنها مشــجعة، وما تبحث عنه فرنســا كهــدف نهائي هو 
الدفــع والحفاظ على مصالحها، ولن يتغير هذا مــع أن طريقة التعامل مع 
الأمور قد تتغير"، "كما أن علاقات فرنســا مع أفريقيا لا يمكن أن تنفصل عن 
الطريقة التي تتعامل فيها مع ماضيها الاســتعماري، وكيف تتعامل فرنسا 
مع مجتمعاتها المهاجــرة من أفريقيا، ويجب التعامــل مع الماضي بطريقة 

مناسبة". 
ويمكن لفرنســا تجاهل الماضي وبخاصة في العالم غير الفرنكوفوني، 
فماكرون يتعامل مع القارة على أنها كاملة ومتنوعة وليســت مقسمة بين 
الإمبراطوريــات القديمة واللغــة، بل منطقة للفرص السياســية والمنافع 
الاقتصادية. فجنــوب أفريقيا التي كانت جزءاً من الســيادة البريطانية 
وتتحدث بالإنكليزية لم تكن من الناحية التقليدية شريكة لباريس. ويرى 
أليكس فاينز، مدير برنامج أفريقيا في تشــاتام هاوس في لندن إن فرنسا 
اكتشفت فرصاً في العالم غير الناطق بالفرنسية في أفريقيا ولا تحتاج فيه 

لمواجهة التاريخ الماضي وشكوك العالم الفرنكفوني.
ويرى النقاد أن هناك الكثير الذي لم يتغير حول التدخل الفرنسي، من 
ذلك بيع الأسلحة واستغلال المصادرة الحاضرة دائما. وفي الشهر الماضي 
حضر ماكرون جنازة ديبي، الذي ظل حليفاً مهماً لفرنسا على مدى العقود 
الماضية، وأكد للمتمردين أن بن ديبي هو تابع لهم. وهناك تدخل شرس في 
مالي حيث حاولت فرنســا وعلى مدى عقود مساعدة القوات المحلية على 

قمع القوى الإسلامية المتطرفة دون نجاح.

الامير حمزة بن الحسين



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10280 الإثنين 31  أيار )مايو( 2021 - 19 شوال 1442 هـ Volume 33 - Issue 10280 Monday 31 May 2021

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشرف الهور:
بما يشــير إلى وجود مخطــط مصري يشــمل التوصل إلى 
تفاهمات على أكثر من صعيد بشــأن الملف الفلســطيني، أبرزها 
الحفاظ على حالة التهدئة في غــزة، وتطويرها للامتداد لفترة 
زمنية طويلة، وكذلك تحريك ملف المصالحة، شــرع رئيس جهاز 
المخابرات المصرية اللــواء عباس كامل، بزيارة تشــمل الضفة 

الغربية وقطاع غزة وتل أبيب. 
وســتكون هذه الزيارة اســتباقية لزيارة يقــوم بها وفدان 
رفيعان من حركتي فتح وحمــاس للقاهرة، بعد أن وجهت مصر 
دعوة للطرفين للحضور، لبحث الملفات المهمة، وهما أولا التهدئة 
وتطويرها وإعادة إعمار غزة، لتحريك ملف المصالحة من جديد، 
بعد أن أصابه الشــلل عقب الخلافات التــي ظهرت مؤخرا، بعد 
قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في نهايات شهر أبريل/ 

نيسان الماضي، تأجيل عقد الانتخابات البرلمانية. 
وفي الضفة وغزة تجري الترتيبات اللازمة لاستقبال اللواء 
كامل، الذي دفع خلال الفترة الماضية بكبار ضباط الجهاز، لعقد 
اجتماعات مع مسؤولين فلســطينيين في رام الله وغزة وكذلك 
في تل أبيــب، لبحث التهدئة وإعادة الإعمار، كان آخرها أول من 
أمس، حين حضر الوفد الأمني المصري من جديد إلى غزة، وذلك 
للمرة الرابعة منذ التوصل إلى اتفاق التهدئة الأخير، الذي أبرم 

في 21  مايو/ أيار الحالي. 
وقال حســين الشــيخ عضو اللجنــة المركزيــة لحركة فتح، 
والمســؤول الكبير في الســلطة، إن زيارة اللواء كامل لرام الله 
تركز على التشاور حول آخر المســتجدات بعد العدوان الأخير،  
وبحث ملف القدس، وإعمار غزة، والحوار الفلسطيني الوطني. 
وحســب المعلومات المتوفرة، فإن الوفد ناقش هذه المرة في 
غزة جدول زيارة اللواء عباس كامل، الذي من المقرر أن يزورها 
للمرة الأولى، للقــاء قيادة حركة حماس، التي ســتطلعه على 
وجهة نظر الحركة حيال الملفات المطروحة للنقاش، ومن المحتمل 
أن يخصص جــزءا منها للقاء الفصائل، مــن أجل تثبيت اتفاق 

وقف إطلاق النار. 
وبموازاة ذلك، شــرع وزيــر الخارجية الإســرائيلي غابي 
أشــكنازي بزيارة للقاهــرة لإجــراء محادثات حول الشــأن 
الفلسطيني الإسرائيلي، مع نظيره المصري سامح شكري، وهي 

أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي للقاهرة منذ 13 عاما. 
وســتعطي زيارة اللــواء كامــل تطمينات لقيــادة حماس 
والفصائل الفلســطينية في غزة، حيال ملف التهدئة ومستقبل 
عملية الإعمار، فــي ظل التحركات المصرية الأخيرة، التي تمثلت 
في إرسال قوافل مســاعدات لغزة، علاوة على تحركات القاهرة 
لحشــد الدعم اللازم لإنجاز عملية الإعمــار، خاصة وأن اللواء 

كامل سيطلع عن قرب على الآثار التي خلفها العدوان. 
وستشــمل زيارة اللواء كامــل أيضا مدينــة رام الله، حيث 
ســيعقد اجتماعا مع الرئيس محمود عباس، وكبار مســاعديه، 

وســتركز أيضا لقاءاته على ملــف إعادة إعمار غــزة، كون أن 
السلطة الفلسطينية تمثل الجهة الرسمية التي يتم التعامل معها 

في هذا الملف. 
ومن  المقرر أيضا أن تشمل الزيارة لقاءات تعقد مع مسؤولي 
مؤسسات الأمن الإسرائيلية، التي لها علاقة بملف غزة والتهدئة. 
ويدور الحديث حاليا عن مخطــط مصري لإبرام »تهدئة طويلة 
الأمد« تشــمل علاوة على ملف إعمار غزة، عدة بنود أخرى، مثل 

إنهاء الحصار، وتســهيل قوافل الإغاثة والمشــاريع الإنسانية، 
والبدء بجولة جدية للتفاوض حول صفقة تبادل أسرى جديدة. 
وكشــف النقاب مؤخرا أن إســرائيل ربطت التقدم في ملف 

إعادة الإعمار بإحراز تقدم في قضية صفقة تبادل الأسرى. 
وفي هذا الســياق، يتردد أيضا أن القاهــرة معنية بإحداث 
اختراق فــي ملف اســتعادة الأســرى وإبرام صفقــة تبادل، 

بالإضافة إلى إعادة إعمار القطاع واستئناف المفاوضات. 

وبالتوازي تجرى ترتيبات لاستضافة وفدين رفيعين من فتح 
وحماس في القاهرة. وأعلنت حماس أن وفدها سيكون برئاسة 
رئيس المكتب السياســي إسماعيل هنية، ما يشير إلى أن الملفات 
المطروحــة للنقاش ذات أهمية كبيرة، بعد أن كانت الحركة تدفع 
بأعضاء من المكتب السياسي او نائب هنية في الزيارات الماضية. 
وعلمــت »القدس العربي« أن زيارة الوفدين ســتتبعها وفق 
الترتيبات المعدة، زيارة لجميع الفصائل الفلســطينية، للإعلان 

خلالها عــن الترتيبــات والتوافقــات الجديــدة، وفق الخطة 
المصرية، في حال نجحت القاهرة في الحصول على موافقات من 

جميع الأطراف على خطتها. 
وتجدر الإشــارة إلى ان القاهرة تتحرك هذه المرة، بدعم من 
إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي أيدت قرار وقف إطلاق 
النار، علاوة علــى دعم خطط إعمار غزة، والتوصل إلى التهدئة 

الطويلة. 
ونجحت جهود الوســطاء وبينها الوسيط المصري، يوم 21 
مايو/ مايــو الحالي، في التوصل إلى قــرار بوقف إطلاق النار 
بين الفصائل الفلســطينية وإسرائيل، بعد 11 يوما من العدوان 
الإسرائيلي، أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى، وأحدث 

أيضا تدميرا كبيرا في المباني والبنى التحتية. 
وفي ملف غزة، ســتطرح علــى هنية خلال زيارته، ســبل 
التقدم فــي مفاوضات تثبيت وقف إطلاق النــار وإعادة إعمار 
غزة وتبادل الأســرى والتوصل إلى اتفاق تهدئة »طويلة الأمد« 
وهنا يتردد أن الزيارة هذه ستكون في الوقت نفسه الذي يزور 
فيه وفد إســرائيلي آخر القاهرة، إذ يجري الترتيب لأن يجري 
المصريون مباحثات »غير مباشــرة« بين الطرفين تكون بطريقة 
»التنقل بين الغرف« على غرار جولات ســابقة أجريت بوساطة 

مصرية حول ملفات التهدئة وصفقة التبادل السابقة. 
وكان الرئيــس عباس قــد ناقش مع الوفــد الأمني المصري 
الــذي زار رام الله مؤخرا، المســتجدات المتعلقــة بالتهدئة في 
غزة والقدس والضفة، وكذلك تنســيق الجهود الساعية لإعادة 
الإعمار في غزة، والمواضيع المتعلقة بترتيب البيت الفلسطيني. 
وحســب ما أبلــغ مســؤولون مصريــون التقــوا مؤخرا 
بالمســؤولين الفلســطينيين في الضفة وغــزة، فإنهم يريدون 
النجــاح في هــذه المهمــة، وتحقيــق اختراقات بــكل الملفات 

المطروحة. 
 كذلك ستطرح مصر خلال اللقاءات مع فتح وحماس، إذ يرتب 
حاليا لعقد اجتماع ثنائي بحضور مســؤولين أمنيين مصريين، 
ســبل تجاوز الخلافات القائمــة، بعد تعثر عقــد الانتخابات 
التشــريعية، والذهاب حاليــا إلى التوافق على اســتراتيجية 
وطنيــة شــاملة، تتكلل بالاتفــاق على حكومة وحــدة وطنية 
فلسطينية جديدة، تأخذ على عاتقها مهام المرحلة المقبلة، وذلك 
في ظل اعتراض بعض الفصائل المهمة وعلى رأسها حماس، بأن 
تكون الحكومة المطروحة للنقاش غطاء لمســار تفاوضي جديد 

بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. 
يشــار إلــى أن مصــر تتحــرك إلــى جانــب الأردن ضمن 
»مجموعة ميونيخ« للتنســيق مــع اللجنة الرباعيــة الدولية، 
لإطلاق مفاوضات سياســية تقود إلى حل الصراع الفلسطيني 
الإســرائيلي. وقد نوقش ملف العــودة للتفاوض خلال زيارات 
لمسؤولي الدبلوماســية المصرية والأردنية والأمريكية والألمانية 
مؤخرا، حين التقوا بالقيادة الفلسطينية في رام الله. وسيكون 

الملف حاضرا في مباحثات القاهرة. 

استعدادا لزيارة وفود من المدن الثلاث للقاهرة خلال أيام لإنجاز الملفات المطروحة 

مدير المخابرات المصرية يزور رام الله وغزة وتل أبيب
 لبحث التهدئة والإعمار والأسرى والتحضير لـ»مفاوضات بين الغرف« 

الرئيس محمود عباس لدى استقبال عباس كامل في مكتبه في رام الله امس

غزة ـ »القدس العربي«: 
شرعت طواقم تتبع وزارة الأشــغال العامة والإسكان 
في قطاع غــزة، بتنظيم جولات ميدانيــة لتقييم الأضرار 
الكلية والجزئية التي لحقت بالمباني التي دمرت أو تأثرت 
بالقصف الإســرائيلي خلال العدوان الأخيــر على قطاع 
غزة، فيما أعلــن وكيل الوزارة ناجي ســرحان، أن هناك 
عددا من المباني التــي قصفها الاحتلال ولم تنهر في حاجة 
إلى إزالة، لما تشــكله من خطورة علــى المواطنين، وطالب 
في الوقت ذاته بإنهاء آلية الإعمار الســابقة »GRM« لما 
تسببه من إعاقة في عملية إدخال مواد البناء اللازمة، كون 
تصنيفها بثنائية الاســتخدام، داعياً لإدخال مواد الإعمار 

دون شروط. 
وفــي مناطــق قطاع غــزة كافــة، انطلق مهندســون 
مختصــون بعمليات تقييم للأضرار التــي لحقت بالمباني 
التي طالها القصف، أو تأثرت كثيرا جراء الغارات الجوية 
الإسرائيلية، وذلك من خلال جولات ميدانية لتلك المباني، 
للاطلاع على حجم الضرر، وتدوينه وفق آلية معدة بهدف 

تعويض السكان، عند توفير الأموال اللازمة. 
وفي الســياق، قالــت وكالة غوت وتشــغيل اللاجئين 
»الأونروا« إنه عقب اجتماع لفريق قطاع الإسكان والمأوى 
للأمم المتحدة في غزة، الذي يشــمل جهــود إعادة الإعمار 
التي تبذلها الوكالة، وشــركاء آخــرون مثل برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي، أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان 
منصة علــى الإنترنت، لتلقي طلبــات تقييم الأضرار التي 
لحقت بالمنازل. وقالت إنه ســتتم المتابعــة والتحقق من 
البيانــات التي يتــم تلقيها عبــر هذه البوابــة من خلال 
الزيارات الفردية للمواقع المتضررة وتقييمها بشكل دقيق 

بواسطة فرق الهندسة والباحثين الاجتماعيين. 
يشــار إلى ان إحصائية أعدتها وزارة الأشغال العامة 
والإســكان في غزة، ذكــرت أن عدد الوحدات الســكنية 
المتضــررة خلال العدوان بلغ 16800 وحدة ســكنية، فيما 
بلــغ عدد الوحدات الســكنية التي تعرضــت للهدم الكلي 
والأضرار غير الصالحة للســكن 1800 وحدة سكنية منها 
1000 وحدة بشــكل كامل، فيما تعرضت 5 أبراج ســكنية 

تتوسط مدينة غزة للهدم الكلي. 
وفي غزة، بدأت طواقم هندســية وعمال بإزالة عمارة 
عجور غرب مدينة غزة بعد تعرضها للقصف الإســرائيلي 
جراء العدوان الأخير على غزة، وهذه البناية مكونة من 7 
أدوار، وقد تعرضت للاستهداف الإسرائيلي خلال العدوان 

الأخير على قطاع غزة. 
من جهته، تفقد وزير الأشــغال العامة والإسكان محمد 
زيارة، وبتوجيهات مــن الرئيس محمود عباس، عددا من 
المنــازل والمصانع التي تضررت في العدوان الإســرائيلي 

الأخير على قطاع غزة، كما اطلع على الدمار الذي تســبب 
بــه الاحتلال فــي البنيــة التحتية، واســتهداف البيوت 
المدنية الآمنة والأبراج السكنية والتجارية. وأشار الوزير 
الى إلى أنه خلال الأيام المقبلة ســتتم مناقشــة مجهودات 
الإغاثة وإعادة الإعمار، ووضع الآليات الســليمة وخطط 
العمل اللازمة من خلال عقد عــدة لقاءات واجتماعات مع 

مؤسسات وجهات ووفود رسمية. 
في السياق، أكد وكيل الوزارة في غزة ناجي سرحان أن 
الخطوة الأولى لطواقم الــوزارة هي إزالة المباني الخطرة 
التي فيها ميول قــد تصل لنحو متر، حتى لا تســقط على 
المباني المجاورة لها، مشــدداً علــى أن الطواقم تتابع هذه 

المباني وتراقبها وأن العمل عليها يحتاج لجهد كبير. 
وجدير بالذكــر أن القصف الإســرائيلي العنيف على 
غزة، علاوة على تدميره آلاف الوحدات الســكنية بشكل 
كامل وبليغ وجزئي، أدى إلى ميل عدة مبان وانهيار أجزاء 
منها، ما يســتدعي إزالتها بشــكل عاجل، وقد أخليت عدة 
بنايات ســكنية، وعلقت عليها لافتات تؤكــد أنها خطرة، 
وتطلب بعدم الاقتراب منها، خشية من انهيارها بأي وقت. 
وذكر ســرحان أن بعــض المباني تحتاج إلى دراســة 
هندســية للبت بإمكانية إزالتهــا أو ترميمهــا، مثل برج 
الجوهرة الذي قصفه الاحتلال، مشيراً أنه تم إخطار جميع 
المواطنين المجاورين للمبانــي الخطرة بالإخلاء بالتعاون 
مــع الشــرطة.  وأكد خــلال تصريحــات لموقــع »الرأي« 
الحكومي، أن إزالــة المباني لا تكون إلا عــن طريق وزارة 
الأشــغال، وذلك لحصر الأضرار بشكل جيد، وتحسباً من 
وجود صواريخ لــم تنفجر في ركام المنازل، ولإتمام عملية 

الإزالة بطريقة هندسية لا تضر بالمواطنين. 
وقال إن وزارة الاشغال لديها تجارب سابقة في الإعمار 
وسياســة متبعة، كما عملت بعد عدوان 2014، حيث هناك 
آلية لتعويض أصحاب المنــازل المدمرة، لتتم إعادة بنائها 

بشكل أفضل مما كانت عليه على المساحة نفسها أو أكبر. 
ووعد ســرحان بإعادة بناء جميع المنازل المدمرة خلال 
عام إذا وصلت أموال الإعمار التي تم رصدها، مشــيراً إلى 
أن الوزارة قامــت بتوزيع مســاعدات إغاثية عاجلة على 
المواطنين وهي مستمرة بذلك حســب الكشوفات المتوفرة 

لديها. 
وذكر أن الوزارة وزعت مبلــغ 2000 دولار لكل صاحب 
منزل مدمر بشكل كلي و1000 لكل صاحب منزل غير صالح 
للســكن، ووعد بتوزيع مبالغ أخرى حال توفرت الأموال، 
وقال إن هناك سياسة متبعة للبناء والتعمير في الوزارة، 
بحيث يتم إعطاء الأمــوال على دفعــات للمتضرر ليقوم 

بنفسة بالعمل على بناء منزله. 
 »GRM« وطالب سرحان بإنهاء آلية الإعمار السابقة
لما تســببه من إعاقة في عملية إدخال مواد البناء اللازمة، 

كون تصنيفها بثنائية الاســتخدام، داعيــاً لإدخال مواد 
الإعمار دون شروط. 

وأكــد أن التواصــل موجود مــع الشــركات الوطنية 
والقطاع الخاص لإنجاز مشاريع الإعمار، وأن لديها القدرة 
على إتمام أكبر المشــاريع بكفاءة وسرعة. وأضاف »هناك 
جهود لتشــكيل مجلس وطني للإعمار مــن أهل غزة نظراً 
لتقاعس الســلطة في الإعمار وعدم اهتمامها بإعمار غزة« 

متوقعاً أن يرى هذا المجلس النور الأسبوع المقبل. 
وذكــر أنه تم تشــكيل لجنــة للإعمار لــكل القطاعات 
بمشــاركة كافة الوزارات، بحيث يتــم تجميع الأضرار في 
كافة القطاعات الســكنية والبنية التحتية وغيرها للعمل 
على إعادة إعمارها.  ورحب سرحان بدعوى مصر لإدخال 
مواد البناء من خلالها بنســبة 100 ٪ لكي تســتفيد هي 
بدلا من أن يستفيد الاحتلال الذي دمر غزة، وطالب الدول 
المانحة بالالتزام بتقــديم أموال الإعمار التــي تعلن عنها 
لغزة، ومتابعة التعهدات التي تقدمها تلك الدول من جهات 
الاختصاص، داعياً لإنشــاء إدارة ماليــة محلية من غزة 

لإدارة عملية الإعمار. 
يشــار إلى ان رئيس ســلطة المياه الفلسطينية الوزير 
مازن غنيم، قال إن الأضرار الأولية بســبب العدوان التي 
تم رصدها وتســجيلها لغاية اللحظــة، تتمثل في دمار 80 
كيلومترا من شــبكات المياه فــي القطاع مــن أصل 2300 
كيلومتــر، و50 كيلومتــرا مــن أنابيب الصــرف الصحي 
من أصــل 1800 كيلومتر، وقال »هناك مناطق لم نســتطع 
الوصول إليها لغاية اللحظة من أجل فحصها بســبب كثرة 
الركام الموجود، ولن نستطيع فعل شيء قبل إزالة الأطنان 

من الركام«. 
وكان رئيس الوزراء الكندي جســن تــرودو، قد أعلن 
أن بلاده ســتقدم 25 مليون دولار للمدنيين الفلسطينيين 
المتضرريــن من الصــراع الأخير في قطاع غــزة والضفة 

الغربية.
 وقال في بيان صحافي إن التمويل سيذهب مباشرة إلى 
المنظمات ذات الخبرة التي ستساعد المدنيين الفلسطينيين 
الأكثر ضعفا على التعامل مع آثــار الصراع الأخير، منوها 
إلــى أن الارتفــاع الأخير في أعمــال العنف فــي المنطقة 
»ينذر بالخطر« لافتا إلى أن الجميع رأى مشــاهد للمدنيين 

النازحين، وحالات الوفيات بين أفراد العائلات. 
كذلك بحث رئيس الــوزراء محمد اشــتية، مع وزيرة 
الخارجية الســويدية آن ليندي، في اجتمــاع افتراضي، 
الجهــود المبذولة من أجل إعادة إعمــار قطاع غزة وتوفير 
الدعم المالــي اللازم، مؤكدا ضــرورة ان تكــون العملية 
متواصلة وعبر عنوان واحد هو الســلطة الوطنية، مشيرا 
إلى وجود فريق وطني لإعــادة الإعمار قادر على مواصلة 

العمل. 

بدء تقييم أضرار العدوان على غزة: الإسكان تتحدث عن آلية الإعمار 
وموعد الانتهاء من بناء المنازل المدمرة

غزة ـ »القدس العربي«: 
لم تتوقف آثار العدوان الإســرائيلي الأخير عند حد عمليات 
القتل والتشــريد والدمار الكبير الذي لحق بســكان قطاع غزة 
المحاصرين، حيث لا تزال آثاره تضرب بعنف كل مناحي الحياة، 
بعد أن طالــت المكان الوحيد الذي يهرب إليه الســكان بغرض 

الترويح عن النفس. 
وعلى مدار الســنوات الـ 14 الماضية، وهي سنوات الحصار 
الإســرائيلي المفروض على القطاع، ظل بحر غزة المكان الوحيد 
المتوفر أمــام الناس للهروب من آلام الحصــار، التي تمثلت في 
الانقطاع الكبير للتيار الكهربائي، ليكون ملاذهم عندما يهربون 
من حر الصيف، وكان كذلك ملاذهم في الترويح عن النفس، مع 

إغلاق المعابر وتوقف حركة السفر. 
وإلى هذا المتنفس، الذي يمتد شــاطئه مــن بلدة بيت لاهيا 
شــمال القطاع، وحتى مدينــة رفح جنوبا، بطــول يصل لـ 45 
كيلومتــرا، يذهــب الغزيون علــى اختلاف طبقاتهــم، فضيق 
مســاحة القطاع الســاحلي المحاصر، وفرض قيود مشددة من 
الاحتلال عند مناطق الحدود، والكثافة السكانية، وحالة الفقر 
وارتفــاع البطالة، وتردي الوضع الاقتصــادي، تحول جميعها 
دول خلق أماكن أخرى للتنزه، ما يبقي البحر المكان الوحيد لهذا 

الغرض. 
وإن كان فيــروس »كورونا« حرم الناس الصيف الماضي من 
التنــزه على البحر، بعــد إغلاق الكافتيريــات والمقاهي المقامة 
هناك، فإن »فيروس الاحتلال« كان هذا الصيف سببا في الأزمة. 
هــذه المرة كانــت إجراءات الاحتــلال المتمثلة في تشــديد 
الحصار المفروض على قطاع غزة، بإغلاق المعابر، ومنع وصول 
الوقود المخصص لتشــغيل محطة توليد الكهرباء، التي لا يصل 
تيارها للسكان ســوى أربع ساعات يوميا، ســببا رئيسيا في 

الأزمة. 
وقد دفعت أزمة الطاقة، ببلدية غــزة كبرى بلديات القطاع، 
لوقف محطــات معالجة مياه الصرف الصحي عن كافة محطات 

المعالجة في القطاع. 
وأعلنــت أن محطات ضخ الصــرف الصحي تأثــرت بهذه 
الأزمة، بعد أن اضطرت  شــركة الكهرباء لوقــف عملية تزويد 
محطات ضخ مياه الصرف الصحي بالتيــار الكهربائي لمدة 24 
ساعة كما كان معمولا به، وذلك نتيجة التقليص الحاد بإمدادات 
التيار الكهربائي، وأنه سيقتصر وصل التيار الكهربائي لمحطات 

الضخ لمدة 4 ساعات فقط. 
وأوضحت أن ذلك سيضطر البلديات إلى ضخ مياه الصرف 
غير المعالجة إلــى البحر، بعد أن كانت قــد تمكنت من منع ذلك 

خلال العام الماضي. 
ولهذا الســبب حذرت البلدية المواطنين من السباحة نهائيا 

في البحر، مؤكدة أنها تبذل كل جهد لمحاولة وقف ضخ المياه الى 
البحر والبحث عن حلول. 

وسيحرم ذلك الغزيين من الاستجمام والسباحة في البحر، 
وذلــك مع بداية حلول أجواء الصيف الحــارة، وهربا من واقع 

الحصار. 
ودلل على ذلك يوم الجمعة الماضيــة، وقبل صدور قرار منع 
الاســتحمام، حين هرع عشــرات آلاف المواطنــين للبحر، دون 
الاكتراث بالإجــراءات الوقائية من فيروس »كورونا« للخروج 

من حالة الألم والصدمة التي سببتها أيام العدوان الـ 11. 
وفي هذا السياق، حذرت شركة توزيع الكهرباء من تداعيات 
نقص الكهرباء الحــاد على القطاعات الحيويــة في غزة، ومن 
بينها القطاع الصحي والمستشــفيات وقطاع الصرف الصحي، 
بعد أن اضطرت بعض البلديات إلى تصريف المياه العادمة دون 
معالجة إلى البيئة وإلى مياه البحر، وهو ما يشكل خطرا داهما 

على حياة المواطنين والبيئة البحرية.  
وتوجهت الشــركة في بيان لها أمس لجميع مكونات المجتمع 
بضرورة العمل على إدارة مثلى للكميات المتاحة لهم للمساهمة 

في الجهد الوطني المبذول لتجاوز هذه الأزمة. 
وكانت قد حذرت قبل أيام من انهيار كامل في كافة القطاعات 
والمرافــق الحيوية في القطــاع، جراء عدم قدرتهــا على تلبية 
الطلب المتزايــد على الكهربــاء، في ظل منــع الاحتلال إدخال 
الوقود لمحطة التوليــد، أو صيانة الخطــوط المتعطلة، وقالت 
الشركة إن نقص الكهرباء الشديد المرتبط بإجراءات الاحتلال 
غير الانســانية، والطلب المتزايد على الكهربــاء من كل المرافق 
الحيوية والمواطنين، ينذر بشــكل غير مسبوق باحتمال انهيار 
كامل للمنظومة الصحية في غزة والمرافق الحيوية الأخرى مثل 

قطاع المياه والصرف الصحي. 
واعتبرت الشركة أن إجراءات حكومة الاحتلال تعد »انتهاكا 
سافرا ومتعمدا لحقوق الإنســان والقانون الدولي الإنساني« 
لافتــة إلى أنها تهدد حياة آلاف المدنيين الفلســطينيين بشــكل 
مباشــر وخاصة الأطفال والنساء والشيوخ، حيث بدأت ملامح 
كارثة إنســانية تتضح فــي العديد من المستشــفيات والمرافق 

والمناطق.  
ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكامل هيئاتها للوقوف 
عند مســؤولياتهم فــي توفيــر الحماية لجميــع المواطنين في 
الأراضي الفلســطينية المحتلة عامة وفــي قطاع غزة خاصة من 
إجراءات حكومة الاحتلال التعســفية التي تأتي ضمن سياسة 
العقــاب الجماعــي، والنية باســتمرار العدوان علــى القطاع 

بأشكال أخرى.  
يشــار إلى ان القصف الإســرائيلي العنيف ضد غزة طوال 
أيام العدوان الـ 11، تخلله تدمير خطوط وشبكات الكهرباء في 

العديد من المناطق. 

مع بدء ضخ المياه العادمة دون معالجة بسبب النقص في إمدادات الكهرباء 

»فيروس الاحتلال« يحرم سكان غزة من البحر 
ملاذهم للتنزه والهروب من واقع الحصار والحرب

تقرير جديد لمنظمة »أطباء بلا حدود« 

توقف القصف وانتهت الحرب في غزة والصدمة باقية: ناجون يروون حكايات قلبت حياتهم رأسا على عقب 
غزة ـ »القدس العربي«: 

لا تــزال آثــار الصدمة في قطــاع غزة، جــراء العدوان 
الإســرائيلي الأخير على قطاع غــزة قائمة، هــذا ما أكده 
تقرير جديد أصدرته مؤسســة »أطباء بلا حدود« من خلال 
نقل روايات لمتضررين، من بينهــم مصابون بجروح قلبت 

حياتهم رأسا على عقب. 
التقرير إن القصف والغارات الجوية الإسرائيلية  يقول 
بــين 10 و 21 مايو/ ايار الحالــي، أودت بحياة أكثر من 250 
شــخصا، وأفضت إلى جرح نحو 2,000 شخص، وإنه في 
غضــون 11 يوما فقط، رأى ســكان غــزة بيوتهم ومصادر 
رزقهــم تتهاوى أمــام أعينهم وتعرّضوا لإصابات نفســية 

وجسدية طويلة الأمد. 
ويوضح أنه خــلال تلك الأيام تضــررت البنى التحتية 
رت، بما في ذلك الطرقات وشبكات  الحيوية في القطاع أو دُمِّ
المياه والصرف الصحي والمرافق التعليمية والطبية، علاوة 
على ذلك، توقف نصف خطوط الكهرباء عن العمل في غزة، 
وتضرر عــدد كبير من المرافق الطبية، بمــا في ذلك المختبر 

المركزي لإجراء فحوص كوفيد ـ 19 في قطاع غزة. 

ويسرد التقرير مأســاة الشاب هاني البالغ من العمر 26 
عاما، من خلال حديثه عما حصل بعد عودته من التســوق 
تحضيرا لاحتفالات العيد، الذي تصادف مع فترة العدوان، 
ويقول هذا الشــاب »كان أول يومٍ من أيــام العيد، وبينما 
كنت على وشــك أن أفتح باب منزلي، أصاب صاروخ المبنى 
المجاور«.  وتعرض هاني وجــاره لإصابات بالغة من جراء 
القصف وقُتل اثنين من جيرانه علــى الفور. وأصيب هاني 
بشظية في رجله، ما أدى إلى كسر العظم أسفل ساقه، وفقد 
بذلك قدرته على الحركة، وبعــد أربع غارات جوية، توقف 
القصف ووصل المســعفون لنقله إلى المستشفى، ومع مرور 
ل طبيعة إصابته أمرا في  عشرة أيام على الحادث، ما زال تقبُّ
غاية الصعوبة، إصابة قلبت حياته رأســا على عقب، حيث 
يتعين عليــه الآن الخضوع لجراحــات تقويمية وتجميلية 

متعددة حتى يتمكّن من المشي من جديد. 
ويقول محمد، وهو شــاب أصيب في ذراعه وساقه بعد 
انفجــار قنبلة قربه أثنــاء عودته من مزرعتــه »لا أبلغ من 
العمر إلا 23 عاما. أرغب في التفكير في مستقبل مشرق، لكن 

لا تدور في ذهني الآن سوى الحرب«. 

وتقول رئيسة بعثة أطباء بلا حدود في قطاع غزة هيلين 
أوتينز ـ  باترسون، إنه »من شأن العنف الأخير الّذي شهده 
ســكان غزة أن يؤدي إلى معاناة مجموعة ضخمة منهم من 
العجز ويلزمهم بالخضوع إلى جراحات كثيرة خلال الأشهر 

أو حتى السنوات المقبلة«. 
وخلال العدوان الأخير، عجز عدد كبير من ســكان غزة 
عن الوصول إلــى الرعاية الطبية، ويعود ســبب ذلك إلى 

انخفاض مخزون الأدوية والإمدادات الطبية في القطاع. 
وبســبب ذلك عاد محمــد البالغ من العمــر 31 عاما إلى 
المستشــفى نتيجة الشــح في الإمــدادات، فبعــد إصابته 
برصاصة في ســاقه خــلال احتجاجات »مســيرة العودة 
الكبــرى« في عام 2018 خضــع محمد لأكثر مــن 30 عملية 
جراحية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وفي مايو انتهى من 
معالجة التهاب في عظامه، لكن مــا لبث أن خرج محمد من 

المستشفى حتى بدأ القصف الجديد.  
وفي هذا الإطار يقول هذا الشاب »لقد زادت الصيدليات 
جميع الأســعار منذ بداية القصف، لم أعد أســتطيع تحمل 
تكاليف الأدوية والتضميد« والتهبت جروحه من جديد الآن 
ما أدى إلى عودته إلى المستشــفى، وفي حديثه عن القصف 

الإسرائيلي الأخير، يقول محمد »إنّها مجزرة دامت 11 يوما. 
إنّها فعلًا لمجزرة«. 

ويوضح تقرير »أطباء بلا حــدود« أن بعض الإمدادات 
الطبيــة نفد بالكامــل، مع إغــلاق معبر بيــت حانون من 
إســرائيل إلى غزة طيلة الأيام العشــرة، حيث لم تُتح أي 
فرص لســد نقص المخزونات الطبية في المرافق التي تعالج 

المصابين. 
ولم تتمكن فــرق »أطباء بلا حدود« من إدخال الإمدادات 
الطبية الّتي تشتد الحاجة إليها كأكياس الدم للمستشفيات 
إلى قطاع غــزة حتــى 24 مايو/أيار. وتؤكد هــذه المنظمة 
الدولية أنه لا يزال إدخال الفرق والإمدادات الطبية إلى غزة 
يواجه تحديا كبيرا، لا ســيما أن الشح في المواد الأساسية 
وبعض الأدويــة والخدمات كالكهرباء والوقــود كان أمرا 

شائعا حتى قبل الهجمات. 
وتقول أوتينز ـ  باترســون »يرزح قطاع غزة تحت أزمة 
إنسانية دائمة جراء الحصار الاقتصادي الطويل الأمد، وقد 
زاد تصعيد العنف في الأســابيع الماضية الأخيرة من تفاقم 

الوضع الكارثي«. 
وتشير إلى انه »رغم توقف إطلاق النار في الأيام القليلة 

الماضية، إلا أن القلق يســاورنا حــول تعايش الناس مع ما 
حصل وإعادة بنائهم كل ما دُمّر«.  

وتوضــح المنظمة أنه طوال فترة الهجــوم، عملت فرقها 
في ظروف بالغة الخطــورة، حتى أنّها عجــزت عن تقديم 
بعض الخدمــات المعتادة في بعض الأحيــان. كما تضررت 
إحــدى عيادات المنظّمة في قطاع غــزة متأثرة بغارة جوية 

إسرائيلية ما أدى إلى توقفها عن العمل لبعض الأيام. 
وتشــير إلى انه في مستشفى العودة حيث تدير »أطباء 
بلا حدود« وحدة جراحــة هناك، تضررت بعــد أن دمّرت 
ثلاث غارات جوية ثلاثة مبانٍ مجــاورة في منطقة جباليا 
في غزة، كما تضرر مكتب الشؤون اللوجستية للمنظّمة في 
المستشــفى، بالإضافة إلى النوافذ والبنى التحتية الأخرى 

في الأجنحة. 
وقدمت »أطبــاء بلا حــدود« الدعم لغرفتــي الطوارئ 
والعمليات في مستشــفى العودة خلال الهجوم، إذ أجرت 
أكثر من 100 عملية جراحية للمرضى المصابين جراء القصف 
والهجمات الصاروخية. وتبرعــت المنظّمة بإمدادات طبية 
لوزارة الصحة في ســبيل دعم مرافق صحية أخرى تعالج 

الجرحى. 
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

أكد رئيس لجنــة المتابعة العليا داخل أراضي 
48 محمد بركة  لـ »القــدس العربي« أن تصريح 
الرئيــس الأمريكي جــو بايدن حــول ضرورة 
العرب بإســرائيل كدولــة يهودية هو  اعتراف 
تصريح عدواني على الشــعب الفلسطيني كله، 
وهــو اعتداء على حــق المواطنين العــرب فيها 

بالمواطنة الكاملة.
وبالتزامن أطلق شــباب فلســطينيون على 
طرفي الخــط الأخضــر مبــادرة جديدة تحت 
عنوان »أســبوع الاقتصاد الوطني الفلسطيني. 
اشــترِ من بلدك«. ويمتد هذا الأسبوع من 6 حتّى 
12  حزيران/ يونيو المقبل في جميع أماكن وجود 

الشعب الفلسطيني. 
ودعــت منشــورات الحملة إلى الشــراء من 
والصغيــرة،  المحليّــة  الفلســطينيّة  المصالــح 
واســتهلاك المنتجــات الوطنيّة الفلســطينيّة، 
مثلما دعت الحملة الحركات الشــبابيّة واللجان 
لتعزيز  محليّة  مبــادرات  تنظيم  إلى  الشــعبيّة 
اقتصــاد البلدات وتوطيد التكافــل الاجتماعيّ. 
كما دعت للمساهمة في مشــاريع خيريّة محليّة 
متنوّعــة وتنظيم زيــارات لأســواق المدن التي 
نداءً  الحملة  وســتوجّه  الاستيطان.  يستهدفها 
إلى شــركات ومصالح فلســطينيّة بهدف ضمّها 

إلى المبادرة وإعلان مشاركتها بالحملة.
وجاء فــي بيان إطلاق الحملــة: »لا بد لنا أن 
ندرك قوّتنا الاقتصاديّة الجبّارة حين نتّحد. كان 
إضــراب الكرامة والأمل في 18 مايو الحالي مثالا 

متواضعا ومهما على هذه القوّة الهائلة«. 
وأضاف البيان »لكي نصنع هذه القوّة، علينا 
أن نبــدأ بممارســتها تدريجيا، وبشــكلٍ موحّدٍ 
يجمع كلّ الفلســطينيين أينما كانــوا. وأن يقود 
كل إنســان فلســطينيّ دفّة المبادرة، من أجل أن 

نكون مجتمعا مستقلا ومتكافلا يلبس مما ينسج 
ويأكل مما يزرع«.

وأكد ناشــطون مــن الحملة علــى »ضرورة 
تصعيــد نشــاط مجموعات وحــركات مقاطعة 
إســرائيل حول العالــم، وانخــراط كافّة أبناء 
الشعب الفلســطينيّ بالمبادرة كل حسب قدراته 
وظروف، على أمل أن يتحوّل هذا الأســبوع إلى 

حالةٍ نضاليّة متواصلة«.

اعتقالات إسرائيلية بالجملة

وفــي ســياق متصل أرســل مركــز » عدالة« 
داخل أراضي 48 رســالة عاجلة إلى المستشــار 
العام  المفتش  الإســرائيلية،  للحكومة  القضائي 
للشرطة والنائب العام الإسرائيلي، يطالب فيها 
بوقف حملة الاعتقالات الجماعية التي أســموها 
»القانــون والنظام« التي اعتقلت الشــرطة منذ 
بدايتها، حســب المعطيات الواردة لمركز عدالة، 
نحو 2000  شاب فلســطيني من الداخل، قدمت 

لوائح اتهام ضد نحو 200  منهم حتى الآن. 
وجاءت الرسالة بعد التقارير والمعطيات التي 
وصلت مركز عدالة عن الاعتقالات الجماعية التي 
تنفذها قوات شــرطة كثيرة العدد والعتاد، التي 
ما زالت تواصل اقتحام القرى والبلدات العربية 
بأســلوب عســكري بعــدد كبير من ســيارات 

الشرطة المجهزة بالعتاد القتالي.
 وينوه »عدالة« أنه يتم اعتقال العرب بالقوة 
الغاشمة والعنف المفرط من داخل بيوتهم، دون 
محاولة دعوتهــم للتحقيــق أو مقاومة من قبل 

المعتقلين.
 ويشــير الى أن اســتعراض القوة هذا يأتي 
وفق تعليمــات المفتــش العام للشــرطة، التي 
نشــرها في بيان الإعلان عن حملــة الاعتقالات 
الجماعيــة وقــال إن هدفهــا »اســتعادة الردع 

وزيادة السيطرة ».
وجاء في الرسالة التي أرسلها المحامي وسام 

شرف من مركز عدالة، أن الأهداف المعلنة للحملة 
غيــر قانونية، خاصــة أنه وفــق بروتوكولات 
جلســات المحاكم التي طلبت فيها النيابة تمديد 
الاعتقال تبــين أنه بالإضافة للأهــداف المعلنة، 
جاء في التعليمات التي تلقتها قوات الأمن خلال 
حملة الاعتقالات أن الهدف هو استعراض القوة 

وإثبات الوجود. 
وعلى ضــوء ذلــك، تعتبر هــذه الاعتقالات 
الجنائي،  والقانون  العقوبــات  لقانون  مخالفة 
الــذي ينص علــى أن الردع كهــدف جنائي يتم 
نقاشه بمرحلة العقاب، وفقط بعد إثبات التهم، 
وليــس قبل توجيهها أصلا. وفــي هذه الحالة لا 
يشــكل الاعتقال نوعا من أنواع العقاب، خاصة 
أنه يســتهدف مجتمعا كاملًا وبات يعتبر عقابا 

جماعيا يخالف كل مبادئ القانون الجنائي. 
المعتقلين  وقال شرف إن »الشرطة تســتعمل 
كأداة ردع لباقي المجتمع العربي، وهو مبني على 

تمييز عرقي ضد فئة معينة«.  
وتابعــت الرســالة أن مثل هــذه الاعتقالات 
العنيفــة والعدوانيــة قد تشــكل خطــرا على 
المواطنين والشرطة كذلك لما تجلبه من مواجهات 
اعتقال  حادثة  إلى  مشــيرة  مباشــر،  واحتكاك 
الشيخ كمال خطيب من منزله بشكل استفزازي 
أدى إلــى إصابــة عشــرات من ســكان كفر كنا 
المدنيين بالرصاص، بعضهــم وصفت إصاباتهم 

بالخطيرة.

قرار دولي غير مسبوق

ويؤكد رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة 
في هذا المضمار أن إســرائيل وبعدما خســرت 
الظفر حتــى بصورة انتصار علــى غزة تحاول 
نيلها من المواطنين العرب الفلسطينيين فيها من 
خلال حمــلات ومداهمات واعتقــالات بالجملة 
الإســرائيلية  المســاعي  هذه  أن  منوها  بحقهمـ 
ستفشــل ولن تنــال مــن فلســطينيي الداخل 

المنحازيــن لشــعبهم وقضيتــه الوطنية، وأن 
أجيالهم الصاعدة تتمســك بروايتهم التاريخية 

بخلاف الرهانات الإسرائيلية التقليدية.
وردا على سؤال »القدس العربي« أشار بركة 
لأهمية قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 
المتحدة في مقره في جنيف بإنشاء لجنة تحقيق، 
غير محددة زمنيا، في انتهاكات إسرائيل لحقوق 
الإنسان في الأراضي الفلســطينية بما في ذلك، 
ولأول مرة، جماهيرنا الفلســطينية في الداخل، 
وذلــك بناء علــى طلب فلســطين وباكســتان 
بوصفها منســقة منظمــة التعاون الإســلامي، 
الشعب  ضد  الإســرائيلية  الانتهاكات  لمناقشــة 

الفلسطيني، وأقرها المجلس بالأغلبية. 
واعتبر أن الروح الحيّــة وراء هذا الاجتماع 
والقرار المهم كان ســفير فلسطين لدى مؤسسات 
الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشــة، الذي 

بذل جهودا استثنائية لذلك.
 كمــا اعتبــر أن صــدور بيان عــن نتنياهو 
الإنسان  حقوق  مجلس  قرار  لمهاجمة  شــخصيا 
إنما يــدلّ على ذعــر حكومة إســرائيل من هذا 

القرار. 
وتابع »لكــن ان يصدر بيان مماثل عن رئيس 
إسرائيل رؤوفين ريفلين )صاحب المكانة الرمزية 
وغير السياســية حســب القانون الإسرائيلي( 
فهذا يدل على ذعر المؤسســة الإســرائيلية بكل 
مكوناتهــا من هــذا القرار. ولمــاذا الذعر؟ لأنهم 
يعرفون بالضبط ما ارتكبوه من جرائم ويعرفون 

ما معنى الكشف عنها في تقرير لمؤسسة اممية«.
وأدان بركــة تصريح الرئيــس الأمريكي جو 
بايدن قبل عدة أيام،  الذي جاء فيه أنه »لا سلام 
دون اعتراف المنطقة )العربية( بإسرائيل كدولة 
يهودية مســتقلة« مؤكــدا أن هذا يعنــي عمليا 
تكريست للاحتلال وهو تهديد للمنطقة بحروب 
مقبلــة وهو يشــكل تبنّيــاً لقانــون الابرتهايد 
وتبريرا  القومية،  قانون  المســمى  الإســرائيلي 
لتهجير الشعب الفلســطيني من وطنه منذ عام 

.1948
ويوضح أيضا أن قانــون القومية هو قانون 
دستوري )قانون أساسي( أقره الكنيست في 18 
تموز 2018 بأغلبية 62 عضوا في الكنيست مقابل 
55، وهــو ينفي، بحجة يهوديــة الدولة، حقوقَ 
الشــعب الفلســطيني في تقرير المصير، وينفي 
حقهم في المواطنة وحقهم في لغتهم وحتى حقهم 

في الإقامة في وطنهم. 

وقال بركــة »إن تصريح بايــدن هو تصريح 
عدوانــي على الشــعب الفلســطيني كله وهو 
اعتــداء على حقنــا فــي المواطنــة الكاملة في 
وطننا نحن الفلســطينيين في إســرائيل الذين 
نشــكل18٪  مــن مواطنيها، وهــو يتنافى مع 
قرارات الشــرعية الدولية ويجعــل من حديث 
بايدن عــن حلّ الدولتين حديثا لا يحمل أية قيمة 

حقيقية«.

إطلاق أسبوع الاقتصاد الوطني الفلسطيني »اشتر من بلدك«

بركة: تصريح بايدن اعتداء على الشعب الفلسطيني
وعلى حق فلسطينيي الداخل في المواطنة الكاملة

ملصق إطلاق أسبوع الاقتصاد الوطني الفلسطيني

مؤسسة »ميثاق«: لا وثيقة تدعم رواية الاحتلال بخصوص الشيخ جرّاح وغيره 

حملة اعتقالات تطال القيادي في الجهاد خضر عدنان... والمستوطنون يخططون لسرقة أراض جديدة
رام الله ـ »القدس العربي«: 

على وقــع الاعتــداءات الإســرائيلية المتواصلة على 
مدينة القــدس المحتلة، صعــدت جماعات اســتيطانية 
متطرفة من اعتداءاتها على الضفة، في وقت اعتقلت فيه 
قوات الاحتلال عددا من الفلســطينيين من الضفة، بينهم 

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي.
 

اعتقالات 

وقالت مصــادر محليــة إن قوات الاحتــلال اعتقلت 
القيادي في الجهاد الأســير المحرر خضــر عدنان، خلال 

عودته لمنزله في عرابة جنوب غرب جنين شمال الضفة. 
ونقل عن عائلته القول إنه كان برفقة اثنين من الأسرى 
المحررين، فــي طريق عودتهــم من أداء واجــب العزاء 
بالشهيد زكريا حمايل في قرية بيتا جنوب مدينة نابلس، 

عند حاجز بالقرب من مستوطنة »شافي شمرون«. 
والقيــادي خضر عدنان )52 عاما( أب لتســعة أبناء، 
وأمضى في ســجون الاحتلال ما مجموعه سبع سنوات 
ونصف، وسبق وأن خاض إضرابات طويلة عن الطعام، 

حتى نال حريته. 
وقال مدير نادي الأســير في جنين منتصر سمور، إن 
قوات الاحتلال اعتقلت احمد كامل أبو بكر، وفرج محمود 
أبو بكر، وأحمد محمد أبو بكر، عقب مداهمة منازل ذويهم 

في بلدة يعبد. 
واعتقلــت أيضا مهند أبو زايد، بعــد أن اقتحمت قرية 

عين قينيا شــمال غرب رام الله وداهمت منزله وفتشته. 
وكان هذا المعتقــل قد أصيب برصــاص الاحتلال أواخر 

أبريل/ نيسان الماضي. 
وكانت فعاليات شــعبية قــد نظمت فــي قربة بلعين 
التابعــة لمدينــة رام الله، رفضا لمخططات الاســتيطان، 
قابلها جنود الاحتلال بإطــلاق الرصاص وقنابل الغاز، 

مما تسبب في وقوع عدة إصابات. 
كما اعتقلت رامي محمد ثوابتة )19 عاما( من بلدة بيت 
فجار جنــوب بيت لحم، بعد دهم منــزل ذويه. وداهمت 
منازل أخرى، وســلمت شابا من بلدة تقوع بلاغا لمراجعة 

مخابراتها، في مجمع مستوطنة »غوش عتصيون«. 
ومــن مدينــة الخليل جنــوب الضفة اعتقلــت قوات 
الاحتلال، الطفل ســند محمد إبراهيم مقبل )13 عاما( من 
بلدة بيت أمر شــمال المدينة، خــلال مراجعته مخابرات 
الاحتلال. كذلــك اعتقلت أمجد النتشــة عند حاجز قرب 
مســتوطنة »حاجاي« في الخليل. وكان قد أصيب مساء 
أول من أمس برصاص الاحتلال خلال مواجهات في بلدة 
سعير شرقا، ونقل على أثرها الى أحد مستشفيات مدينة 

الخليل. 
وقالت هيئة شــؤون الأســرى والمحرريــن إ محكمة 
احتلالية في مدينة القدس، مــددت فترة اعتقال عدد من 

الشبان لمدد متفاوتة بذرائع استكمال التحقيق.
 وأوضحت في بيان صحافــي أن هؤلاء المعتقلين هم: 
محمد عبيد، وخالد شويكي، وبسام أبو سبيتان، وزينة 

حلواني، وهبة مكية، ومحمد العباسي. 
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت مســاء أول من أمس 

فلسطينيين من بلدة العيســوية بالقدس المحتلة، بينهما 
والد الشهيد محمد عبيد، كما قمعت وقفة تضامنية سلمية 
مع أهالي حي الشــيخ جراح المهددة منازلهم بالاستيلاء 

عليها لصالح الجمعيات الاستيطانية. 
وقال شــهود عيان إن قوة كبيرة من شرطة الاحتلال 
هاجمــت المشــاركين فــي الوقفــة التضامنيــة مع حي 
الشــيخ جراح المهددون ســكانه بالطرد، لصالح جمعية 
اســتيطانية، واعتدت عليهــم بالضرب وقنابــل الغاز، 
وابعدتهم بقوة السلاح عن مدخل الحي المغلق بالمكعبات 

الإسمنتية منذ أكثر من أسبوعين. 
الى ذلك أكد مسؤول مؤسسة إحياء التراث والبحوث 

الإســلامية ـ بيــت المقدس »ميثــاق« المستشــار خليل 
الرفاعــي، أنــه لا توجــد أي وثيقة تدعــم رواية المحتل 
بخصوص الشــيخ جــراح وبطن الهــوى وغيرهما من 
أراضــي القدس وأراضي فلســطين، وأن كافــة الوثائق 
والمســتندات والمخطوطــات العثمانيــة وغيرهــا مــن 
المحفوظات والتــراث الوثائقي هي مســتندات قانونية 
وتاريخية تعزز الرواية العربية الفلســطينية باعتبارها 

الحقيقة الثابتة. 
وشــدد في بيان صادر عن مؤسســة »ميثاق« بشأن 
وثائق الشــيخ جراح، على أن الحديث عن وجود وثائق 
عثمانيــة تدعم رواية المحتل هي طعــن بمصداقية الحق 

الفلسطيني الثابت. 
وبعد توقف دام يومي الجمعة والسبت بسبب الإجازة 
جدد المســتوطنون اقتحاماتهم لباحات المسجد الأقصى، 
بمشاركة وزير الإسكان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي. 
وقاموا بجــولات في ســاحاته، وتلقوا شــروحات عن 

»الهيكل« المزعوم.

هجوم استيطاني 

وضمــن المشــاريع والخطــط الاســتيطانية الرامية 
لتهجير الفلســطينيين عن أراضيهم، أقدم مســتوطنون 
على تجريــف أراضٍ في منطقة العــين البيضاء وبيرين 

شرق يطا جنوب الضفة. 
وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار 
والاســتيطان راتب الجبور، إن هناك مخاوف من إنشاء 

بؤرة اســتيطانية جديــدة، قرب نصب تــذكاري أقامه 
المستوطنون في المكان. 

وقال منســق لجان الحماية والصمود فــؤاد العمور، 
إن مســتوطني »حافات ماعون« و»كرمئيل« اقدموا على 
إعــادة التجريف في أراض في عين البيضاء شــرق يطا، 
بعد ان انتــزع المواطنون قرارا من المحكمة الإســرائيلية 
بوقــف العمل فــي المنطقة قبل شــهرين. وتعــود ملكية 
الأراضي التي تقدر مســاحتها بـ 150 دونما الى عائلات 

أبو زهرة، وبحيص، وادعيس. 
وأجبرت ســلطات الاحتلال مواطنا علــى هدم منزله 
ومزرعته في منطقة الفرديس شــرق بيت لحم، وهددته 
في حال عــدم التنفيذ بأنها ســتقوم بذلك، وســتغرمه 

تكاليف الهدم. 
وقال محمود الوحش إنه سيتم هدم منزل مساحته 60 
مترا مربعا، ومزرعة أغنام مساحتها 40 مترا مربعا بحجة 
عدم الترخيص. وأشــار إلى أن المنطقــة المذكورة تفتقر 
للخدمات، ويعيش المواطنون في ظل ظروف صعبة تفتقر 
للبنية التحتية، في ظل تضييقات الاحتلال عليهم، بعدم 

التوسع والبناء. 
كذلــك اعتدت مجموعــة من المســتوطنين على منازل 
المواطنين في منطقــة تل الرميدة وســط مدينة الخليل، 
وأفادت مصــادر محلية بأن مجموعة من المســتوطنون 
ألقت الحجارة وغــاز الفلفل على منزل فــي المنطقة، كما 
أخطرت قوات الاحتلال منزلًا قيد الإنشــاء بوقف البناء، 
يعــود لعائلــة جابر في منطقــة »خلة العيــدة« جنوب 

الخليل. 

الناصرة ـ »القدس العربي«: 

اعتبر  باحــث في معهد دراســات الأمن 
القومي التابع لجامعة تل أبيب أن الســاحة 
الفلسطينية باتت مختلفة بعد حرب »حارس 

الأسوار« ويقدم استنتاجاته وتوصياته. 
وقال الباحث في المعهد يوحنان تسوريف 
إن الحرب انتهــت بعد11  يومــاً من القتال 
بوقف إطــلاق للنار أعلنته مصــر ووافقت 

عليه إسرائيل وحركة حماس.
وعلى غرار باحثين ومسؤولين إسرائيليين 
سابقين فإنه كما في الماضي، ورغم الفجوات 
البارزة في مفهوم الخسائر في الأرواح وفي 
إن  إلا  الماديــة لمصلحة إســرائيل،  الأضرار 
حمــاس نجحت في تقديم صــورة انتصار. 
لكن يبدو هذه المرة أن هذا الشــعور يتجاوز 
كثيراً حدود قطاع غزة ليشمل الفلسطينيين 
الغربية، وفي إســرائيل،  كلهم في الضفــة 
وفي الشتات الفلســطيني. وتحظى حماس 
بتعاطف لــدى جماهير كثيرة في الشــرق 

الأوسط، وأيضاً في الساحة الدولية. 
 ويقول ان الصورة الداخلية الفلسطينية 
التي بدأت في الارتســام في أعقاب العملية 
تدل علــى تغيّر فــي موازين القــوى التي 
تقود الســاحة الفلســطينية، وعلى جمهور 
فلسطيني مستعد لتأييد الاستراتيجية التي 
وضعتها حماس في هذه العملية، والخطوط 
الحمر المتعلقــة بالأقصى وتحقيقها، مرجحا 
أن ما يجري هو بداية مســار ســيؤدي إلى 
القرارات، الأمر  مشــاركة حماس في اتخاذ 
النماذج  فحــص  إعــادة  يســتوجب  الذي 
والخطط والأفكار التي كانت مطروحة حتى 
الآن بشــأن العلاقة بالســاحة الفلسطينية 

وقيادتها.
ويضيــف »بعد أشــهر من دخــول إدارة 
ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ 
ينايــر 2017، وكدرس مــن عملية »الجرف 

الصامد« في ســنة 2014  التــي خرجنا منها 
من دون الإحساس بالانتصار، تبنت حماس 
اســتراتيجيا مصالحة هدفها المشــاركة في 

السلطة وفي عملية اتخاذ القرارات«.
وينوه أنه في تشرين الأول/ أكتوبر2017  
اقترحت حماس تسليم السلطة الفلسطينية 
الســيطرة المدنية علــى كامل قطــاع غزة، 

خطوة رُفضت حتى الآن.
 وقــال إن يحيى الســنوار  أقر رســمياً 
بهــذه السياســة فــي مقابلــة أجرتها معه 
قنــاة الجزيرة في أيــار/ مايــو 2018. لكن 
هذه الخطوات لم توحّد الفلســطينيين ولم 

تقرّبهم، بل ازداد الضعف الفلسطيني«. 
والمفارقة فــي رأي الباحث الإســرائيلي 
أن الضربات القاســية التــي وجهتها إدارة 
عندما  الفلســطينيين  إلى  ترامــب  الرئيس 
حاولت فرض سياســتها عليهــم مع علمها 
بأنهم لن يقبلوهــا، واتفاقات التطبيع التي 
وُقّعت بضغط منها مع إســرائيل، والتهديد 
بالضم في الضفة الغربيــة الذي لوحت به 
إســرائيل في نهاية ولاية ترامــب، كل هذا 
أثمر تقارباً غير مســبوق بــين كل الفصائل 

الفلسطينية.
ويســتذكر أنه بعد نقاشــات متواصلة، 
أدى هــذا التقارب إلى الاتفــاق على إجراء 
الانتخابات، وان حماس اعتبرت انتخابات 
من  مركزيــاً  جــزءاً  التشــريعي  المجلــس 
استراتيجيا المشــاركة في السلطة، ووافقت 
حتــى علــى إجرائهــا بشــكل منفصل عن 
الانتخابــات في المؤسســات الُأخرى، الأمر 
الذي جعل من الصعب على الرئيس محمود 
إجراءها،  رفضــه  فــي  الاســتمرار  عباس 
بالبدء في معركة  وأصدر مرسوماً رئاســياً 

انتخابية ممتلئة بالأمل في التغيير.
 ويشــير انه منذ إعلان أبــو مازن في 30 
تأجيل(  الواقــع  )في  إلغاء  نيســان/أبريل 
الانتخابات عادت »حماس« إلى سياســتها 

القديمة لتحقيق استراتيجيتها بالقوة«. 
 ضمن روايته الإسرائيلية يقول تسوريف 
في  الاحتــكاكات  اســتخدمت  حمــاس  ان 
المســجد الأقصى وفي حي الشــيخ جرّاح، 
الحركة  بينها  متعددة،  أطراف  أجّجتها  التي 
الإسلامية ـ الجناح الشــمالي في إسرائيل، 

كمادة مشتعلة لتأجيج النيران.

نجاح هائل

وأكد أنــه مع انتهــاء جولــة المواجهات 
يبــدو أن حماس حققت نجاحــاً هائلًا على 
صعيــد الوعي المهم جداً فــي نظر »حماس« 
نفســها، وفي نظر كل مَن يــرى في الصمود 

استراتيجية نضال. 
الســاحة  في  الحديــث  »فــي  ويتابــع   
الفلســطينية وفــي معظم العالــم العربي 
تجري الإشــادة بحماس والثناء عليها. في 
المقابل يبدو عباس شخصاً ضعيفاً وغير ذي 
دلالة، ووصل إلى نهاية مسيرته. لقد أثبتت 
حماس لأنصارها أنها مــن الممكن أن تفرض 
على الجانب المقابل الاعتراف بأهميتها، على 

الرغم من عدم التوازي العسكري«.
ويزعم ان الدمار الهائل الذي لِحق بقطاع 
غزة جرّاء قصف ســلاح الجو الإســرائيلي 
تعتبره »حماس« أمــراً تافهاً لا قيمة له إزاء 
الإنجــاز الكبير على صعيــد الوعي. مدعيا 
أيضا أن سكان القطاع الذين وجهوا أصابع 
الاتهام إلــى حماس في المواجهة الســابقة 
امتنعوا عــن القيام بذلــك الآن لأن روحية 
الانتصار تســيطر وتمنع حتى الآن التعبير 
عن انتقادات. أيضــاً حقيقة العدد المنخفض 
نسبياً للقتلى تســتخدمه حماس كي تثبت 
تحسّــن أداءها العســكري؛ بينما هو يعود 
فعلًا إلــى التحذيرات المســبقة التي قام بها 
سلاح الجو الإسرائيلي، التي طلب فيها من 

سكان المباني إخلاءها قبل القصف«.

ويقــول الباحث الإســرائيلي إنه ما دام 
لم تحــدث في الســاحة خطوة لهــا أهمية 
مشــابهة لعملية »حــارس الأســوار« فإن 
هــذه التطــورات تجعل »حمــاس« طرفاً لا 
يمكن تجاهلــه بعد اليــوم، وخصوصاً في 
التي تعتبر  الفلســطينية  الداخلية  الساحة 
حماس الآن أكثر شرعية من السلطة بقيادة 
»فتح«. ويقول أيضا انــه صحيح أن عباس 
العناوين  تتصــدر  القدس  جعــل  الذي  هو 
الأولى للصحف عندما ادعى، رداً على رفض 
إسرائيل الســماح لسكان القدس بالمشاركة 
فــي الانتخابــات، أن الانتخابات لن تجري 
من دونهم، إلّا أنه الآن يشاهد تفضيل سكان 
المدينة القديمــة حماس عليه. زاعما ان قادة 
حماس يصبّون الزيــت على النار من خلال 
تقديمهم الإنجاز الذي حققته الحركة كبداية 
لعملية التحرير »المتجددة« ويشجعون على 
الخروج إلى الشوارع وحمل سلاح ناري أو 

سكين ومهاجمة إسرائيليين.
الأمنيــة  الأجهــزة  ان  الــى  ويشــير 
لعبــاس  مخلصــة  تــزال  لا  الفلســطينية 
وتنجــح في الســيطرة علــى الأرض ومنع 
يمكن  بصورة  الاحتجاج  تظاهرات  توســع 
أن تخرج عن الســيطرة. لكن في رأيه وعلى 
غرار مراقبين إســرائيليين كثر ثمة شــك في 
أنها ســتتمكن من الاستمرار في القيام بذلك 
لوقت طويل مــن دون القيام بإصلاحات في 
المنظومة السياسية، أو إطلاق عملية واسعة 
تضع القضية الفلســطينية فــي المقدمة من 
خلال إعادة تحديــد العلاقات الداخلية فيها 

من جديد. 
ويعتقد انه لا يزال في مصلحة الســلطة 
الفلســطينية عدد من الأســس التــي بنتها 
في الأعوام الســبعة الأخيرة لحكم عباس، 
عندما كان ســلام فياض رئيســاً لحكومته، 
التــي تحافظ حتــى الآن على اســتقراره. 
والمقصود فــي رأيه مزايا يبــدو أن حماس 

لن تحصل عليهــا في المســتقبل المنظور إلّا 
إذا غيّــرت نظرتهــا السياســية. وفي رأيه 
هناك أولًا العلاقات الدولية الغنية للســلطة 
حصرياً  عنواناً  جعلته  التي  الفلســطينية، 
في كل موضوع وكل شأن فلسطيني، وتجعل 
الأموال المطلوبة تتدفق إلى صندوقه لتمويل 

إدارة الحياة في المجال الفلسطيني.

اتفاق اوسلو

والأســاس الثاني هو نظام العلاقات بين 
اتفاقات  في  حُدّد  الذي  وإســرائيل  السلطة 
أوســلو وحافظ منذ أكثر مــن 16 عاماً على 
الفلسطينية  السلطة  بين  وثيق  أمني  تعاون 
وبين إســرائيل، التــي تُشــغّل العديد من 
العمال الفلسطينيين، وتشكل سوقاً للبضائع 
الفلســطينية ومصــدراً أساســياً لتأمــين 
حاجات الفلســطينيين في مجالات التجارة 
اخر  عاملا   ويضيــف  والصحة.  والاقتصاد 
يحافــظ على الاســتقرار ويعمــل لمصلحة 
السلطة الفلسطينية هو أن حماس، مثل أي 
مجموعة سياســية إسلامية في شتى أنحاء 
الحصول  في  صعوبة  تجــد  العربي،  العالم 
على ثقة النخب المتعلمة وغير المتدينة، التي 
تعتبر أن القومية هي أساس هويتها والعامل 

المؤثر في اتخاذ القرارات، وليس الدين.
وبــراي الباحث الإســرائيلي تعمل هذه 
النخب على نزع شــرعية حركات إســلامية 
مثل حمــاس التي تطمح إلــى الوصول إلى 
السلطة. ويتساءل هل سينجح تضافر هذه 
العوامل في المحافظة على استقرار السلطة، 
أم أن تــآكل مكانة الســلطة وفتح ســيزداد 
ويمس بأداء الأجهزة الأمنية الفلســطينية؟ 
ويرجــح في هــذا الســياق أنه مــن دون 
إصلاحات حقيقية تغيّر القيادة سيكون من 
الصعب على السلطة وفتح والتيار الوطني 
الفلســطيني عموماً المحافظــة على موقعهم 

كممثل حصري وموجّه للشأن الفلسطيني. 
بناء على ذلك يرى تسوريف ان المطلوب 
من إســرائيل إعادة تقييم سياســتها حيال 
ما  وفحص  وعباس،  الفلســطينية  السلطة 
كشريك،  حماس  لقبول  مســتعدة  كانت  إذا 
وإذا رفضــت عليهــا أن تفكر كيف ســتمنع 
صعودها. كمــا يرجــح  أن المطلوب خطوة 
النطاق  واســعة  ودولية  عربيــة  ـ  إقليمية 
تدعم الإصلاحات التــي يجب أن تجري في 

السلطة الفلسطينية وفي »فتح« لترميمها.
 ويضيــف »عــودة ســلام فيــاض إلى 
الســاحة كرئيس للحكومة يمكن أن تخفف 
قليلًا مــن الانتقادات الموجهــة إلى عباس. 
أيضاً سياســة الفصل الإسرائيلية بين قطاع 
غزة والضفــة الغربية تتطلب إعادة فحص، 
وخصوصاً في ضــوء الارتباط الذي أقامته 
حماس بالضفة الغربية. ويتســاءل مجددا 
هل هــذا الارتباط لا مفر منه؟ وماذا يمكن أن 
تفعله كي لا يتحول إلى عــبء؟ معتقدا انه 
حتى الآن، وعلى المستوى الفوري، الخطوة 
المطلوبة بشــدة هي لقاء بين زعماء الطرفين  
الفلســطيني والإسرائيلي للبحث في إحياء 
العلاقــات وإعادة البناء وتحســين الحياة 

اليومية في الساحة الفلسطينية. 
بشــأن  مشــترك  بتصريح  يوصــي  كما 
صلاحية فكــرة الدولتين واعتبــار الطرف 
الآخر شــريكاً فــي الحوار يمكــن أن يكون 

خطوة في الاتجاه الصحيح.
الطرفين  علــى  يتعين  »بعدهــا  ويتابــع 
احتكاكات  لمنع  المشــتعلة  المشكلات  معالجة 
التي  الخطوات  بين  ومن  عنيفة.  ومواجهات 
ستســاهم في تهدئة التوتر، وخصوصاً في 
القدس، تأجيل إجلاء العائلات الفلسطينية 
من حي الشــيخ جرّاح، وتفاهمــات تتعلق 
بحرم المسجد الأقصى، وتشجيع الحوار بين 
الموجودة في  الثلاثة  الأديان  زعماء يمثلون 

القدس الشرقية.

الساحة الفلسطينية بعد »حارس الأسوار«: استنتاجات وتوصيات إسرائيلية

 

القيادي خضر عدنان



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10280 الإثنين 31  أيار )مايو( 2021 - 19 شوال 1442 هـ Volume 33 - Issue 10280 Monday 31 May 2021

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الأمن المغربي يتعقب سوق أجهزة الغش الإلكترونية مع قرب امتحانات الثانوية العامة
الرباط ـ »القدس العربي«:

مع دخــول التلاميــذ المغاربة أجــواء امتحانات 
البكالوريــا )الثانوية العامة( يطفــو من جديد على 
ســاحة النقاش الجهود التي تبذلها السلطات لزجر 
الغش الــذي يتخذ أشــكالًا متطورة، اعتمــاداً على 

مبتكرات التكنولوجيا الحديثة.
وأفــادت صحيفة "الصبــاح" المغربية أن ســوق 
الأجهزة الإلكترونية والتجهيــزات المنزلية في الدار 
البيضاء الشــهير بـ"جوطية درب غلف" يشهد هذه 
، باعتبار ذلك الفضــاء يعدّ ملجأ  الأيام إنزالًا أمنيــاً
يقصده الباحثون عن آخر مستجدات وسائل الغش 
فــي الامتحانات. وتســعى تحــركات رجــال الأمن 
إلى تتبع خيــوط الجهات التي تغرق الســوق بهذه 

التجهيزات، عند اقتراب امتحانات البكالوريا. 
وذكرت أنه لم يتم حتى الآن الوصول إلى الجهات 
التي تتعاطى هذا النشاط الذي تحول إلى تجارة تدر 
أرباحاً طائلة. وأضافت أن التحريات التي أجريت مع 
تلاميذ ضبطوا في حالة تلبس بالغش في امتحانات 
البكالوريــا العام الماضي، لم تمكن من معرفة الجهات 
التي مكنتهم من هذه الآليات التي عرفت تطوراً كبيراً، 
سواء من حيث حجمها، أو التقنيات التي تشتغل بها. 
وأكــدت الصحيفة نفســها أن رجال أمــن بلباس 
مدني يجوبون أزقــة "جوطية درب غلف" لاقتفاء أثر 
الأشــخاص الذين يبيعون هذه الأجهــزة المتطورة، 
التي يتراوح ســعرها مــا بــن 1500 و3 آلاف درهم 
(. ويتم جلب هذه  )ما بن 169 و339 دولاراً أمريكيــاً
الآليــات صغيرة الحجــم من الصن، مــن قبل تجار 
كبــار ويتم توزيعها على شــباب يتكلفون بالاتصال 
بالتلاميذ وعرض مســتجدات تجهيــزات الغش في 

الامتحان عليهم. 
وتتحاشى شبكة ترويج وسائل الغش البيع بشكل 
مباشر، أو عرض هذه الأجهزة في محلات تجارية، بل 
تفضل تكليف شباب ببيعها للتلاميذ، مقابل عمولات 

يتلقونها. 
التــي تم إقرارها  ولم تفلح الإجــراءات الزجرية 
لمواجهة الغــش فــي الامتحانات فــي القضاء على 
هذه الممارســات، أو التقليل منها، إذ ما تزال شريحة 
كبيرة مــن التلاميــذ تبذل جهــوداً أكبــر، من أجل 
ابتكار طرق جديدة للغش، من خــلال الاعتماد على 
التكنولوجيــا، مــا دامت أســاليب الغش الســابقة 

أصبحت متجاوزة ومحفوفة بالمخاطر.
ولاحظت صحيفة "الصباح" أن الغش أصبح ثقافة 
في المجتمع يتــم التعايش معه ويتحــول إلى فعل لا 

يثيــر أي امتعاض، ومصــدر رزق، إذ لا يقتصر الأمر 
على "جوطيــة درب غلف"، بل يمتد أيضاً إلى محلات 
النسخ التي تبتكر أساليب جديدة في نسخ المقررات، 
ما يجعل الإقبال يتزايد عليها مع اقتراب الامتحانات. 
بالاســتعانة  غــش  حــالات  ضبــط  وجــرى 
بالتكنولوجيا خلال امتحانات البكالوريا في الســنة 
الماضية، لكن التحقيقات مع التلاميذ لم تكشــف عن 

المصادر التي تزود التلاميذ بهذه التجهيزات.
وكتبت صحيفة "الصحراء المغربية" افتتاحية تحت 
عنوان "الغش في الامتحانات والحقيقة المغيبة" مما 
ورد فيها أن امتحانــات البكالوريا تتربع على عرش 
الامتحانات الإشــهادية، وتعمل عدة أطراف من أجل 
تذليل العقبات أمام المترشــحن والمترشــحات. لكن 

ما يؤلــم هو أن فئة مــن أبنائنا تضــرب كل الجهود 
المادية والمعنوية، التي تبذل من أجلها، عرض الحائط 
وتستسلم لمغريات الغش، وعوض أن تجتهد وتبذل 
جهدهــا للحصول على ما تســتحقه، تجهد نفســها 

بالبحث عن أحدث الوسائل التي تمكن من الغش. 
وأفــادت أن مصالح الأمن ضبطــت، أخيراً، في كل 
مــن أغادير وبني ملال وتطــوان كميات من الأجهزة 
الإلكترونية التي تســتعمل في الغش. واســتطردت 
قائلة إنه في مختلف الدورات تجري عمليات الضبط 
في مراكــز الامتحانات، ومع تنامــي الظاهرة أصبح 
القانون أكثر صرامــة، ولم يعد الأمر يقف عند حدود 
المنع مــن التقدم للامتحانات، بل يضع الغشاشــون 
أنفســهم تحت طائلــة القانون، وهــو المعطى الذي 

يجري تغييبه من طرف الحالمــن بالنجاح دون بذل 
جهد. 

ولاحظت الصحيفة نفســها باســتغراب أن بعض 
الأسر، على قلتها، تتجند لدعم أبنائها في هذا المسعى 
غير المقبول، وعوض تحقيــق وهم النجاح يجد أكثر 
من فرد أنفســهم متابعن على غرار ما حدث في الدار 
البيضاء، حن تدحرجت كرة الثلج فســيق أب وابنه 
وأســاتذة بعد ضبطهــم بالجرم المشــهود. وختمت 
افتتاحيتها بالقول "إن الوقوع بارتكاب جريمة الغش 
احتمال كبير، لكن هذه الحقيقــة تظل مغيبة من قبل 

الغشاشن ومن يدور في فلكهم". 
واعتبر أحمد الرياضي، أستاذ علم النفس في كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية عن الشق جامعة الحسن 

الثانــي الدار البيضاء، أن الغش فــي أحد معانيه له 
دلالات تتجلى فــي الصراع الذي يــؤدي إلى انهيار 
القيم الاجتماعية، ممــا يجعل البحث عن الذات لدى 

التلاميذ يتم بطرق غير أخلاقية.
ونقــل عنه موقع "بل بريس" قولــه إن هذا المعطى 
يدفــع إلى طــرح ســؤال تدبيــر الوضــع الداخلي 
خلال  المدرســة  ووظيفة  التعليميــة،  للمؤسســات 
التنشئة الاجتماعية داخل الأسرة والمجتمع، دون أن 
"ننسى الجانب الأهم في المعادلة، وهو غياب العناية 
بالبنية النفسية للتلاميذ داخل المؤسسات التعليمية 

من خلال وجود الأخصائين النفسانين الممارسن".
ولفت إلــى أن البحث في الظاهرة، يهم كل المعنين 
بالقضية، إذ إن الاشــتغال علــى موضوع الغش في 
الامتحانات يطرح بعض الأسئلة من قبيل: لماذا يقبل 
التلاميذ في الامتحانات على عملية الغش؟ هل الغش 
يرتبط أساساً بالبيئة المدرســية أم ينتقل إليها؟ هل 
يتوقف مباشــرة بعد اجتياز الامتحانات أم إنه فعل 
يصاحب الفرد في مناحي الحياة؟ هل الغش تجسيد 
لقيم تعيش الانهيــار، أم إنه محاولة من أجل البحث 
عــن الممكن؟ وهل يمكــن القول من منطلــق آخر إنه 

ترجمة لرغبات نفسية، لحاجات اجتماعية؟
وســجل الباحث الأكاديمي أن علــم النفس ينبني 
على دراسة هذا السلوك، من أجل البحث في الأسباب 
والدوافــع التي أنتجتــه، في محاولة للكشــف عن 
تشــخيصه، وبالتالي تصنيفه، أي هــل هو مرضي 
أنتجته متغيرات عــدة، أم ســلوك اجتماعي يوائم 

المعيش الاجتماعي؟
فحن البحث عن الأســباب والدوافــع التي تركن 
وراء هذا الســلوك، يضيف الرياضي، لا بد من القول 
أولًا إن المدرسة تشكل أحد أهم المؤسسات الاجتماعية 
بعد الأســرة، إذ يؤدي انهيارها إلى انتشــار مشكلة 
التفكك الاجتماعي بن التلاميذ، وهوما يتجســد في 
صعوبــة الوصول إلى تقديم تعليــم في غياب آليات 
التواصل والضبط التربوي والمناهج التي لا تســاير 

التحولات الاجتماعية.
هذا المعطى، فــي رأيه، يزكي بعــض التصورات/
التمثــلات الاجتماعيــة التي تشــجع التلاميذ على 
كالإخلال  المنحرفــة  الظواهر  مــن  الكثير  ممارســة 
النظام  احتــرام  وعدم  المدرســية،  البيئــة  بقوانن 
المدرســي، من خلال ممارسة العنف والعبث بالمرافق 
العمومية للمؤسسة والاســتهزاء بالطاقم التربوي، 
وأيضــاً عــدم المواظبة علــى الحصص، ممــا يولد 
الإحســاس بعدم الانتماء إلى البيئة المدرســية من 

طرف المنتمن إليها. 

نقابة الصحافة المغربية تزور الريسوني في السجن محاولة إقناعه بوقف الإضراب عن الطعام
الرباط ـ »القدس العربي«:

يأمــل الكثير مــن الإعلاميــن والحقوقين 
المغاربــة في أن تعطــي الزيارة التــي قام بها 
وفد عن نقابــة الصحافة إلى الســجن المحلي 
لمدينة الدار البيضــاء ثمارها، من خلال إيقاف 
عن  إضرابه  الريســوني  ســليمان  الصحافي 

الطعام المستمر منذ أسابيع.
للصحافة  الوطنيــة  للنقابــة  بيــان  وأفاد 
المغربية، تلقت "القدس العربي" نسخة منه، أن 
وفداً نقابيــاً مكوناً من عبد الله البقالي، رئيس 
النقابة، وعبد الكبير اخشيشن، رئيس المجلس 
الفيدرالي، قام عشــية يــوم الجمعة  الوطني 
الماضي بزيارة للصحافين سليمان الريسوني 
وعمر الراضي في السجن المحلي عن السبع في 

الدار البيضاء.
الزيــارة الأولى كانت للراضــي الذي أبدى 
عــدداً مــن الملاحظات تهــم ظــروف الإقامة 
الســجنية، وعند علمه بنية زيارة وفد النقابة 
لزميله الريسوني عبّر عن استعداده للانضمام 
للوفــد، قصد مناشــدته إيقــاف إضرابه عن 
الطعــام. وأوضح البيــان أن الحالة الصحية 

والمعنوية لعمر الراضي كانت عموماً مُطمْئنة.
وأضاف البيان أن الزيارة الثانية التي دامت 
زهاء الســاعتن كانت لســليمان الريسوني، 
وكانت معظــم لحظاتها منصبة علــى المبادرة 
الإنسانية لنقابة الصحافة بوقف الإضراب عن 
الطعــام، حرصاً على حمايــة الحق في الحياة 
الجهات  لمختلف  يســمح  بما  البدن،  وســلامة 
الحريصة على توفيــر ظروف المحاكمة العادلة 

بالمساهمة في ذلك.
وأفادت النقابــة في بيانها أن الريســوني 
اعتبر أن إضرابه عن الطعام جاء بعد تقديرات 
دقيقــة لمبادرات ســابقة لم تحقق مــا اعتبره 
وعــوداً بتحقيــق وضعيــة ســليمة لمجريات 
هــذه القضية، ســواء في الشــق القضائي أو 
في ظروف الإقامة داخل الســجن، معتبراً أنه 
يخوض إضراباً واعيــاً وواقعياً للدفاع على ما 
يعتبره حقاً، وأنه غير معنــي بإضفاء الإثارة 

على هذا القرار. 
وأعلن البيــان أنه بعد نقاش طويل وصعب 
اســتُثمر فيه كل منسوب المناشــدة الواسعة 
بضرورة وضع حد لهذا الإضراب المضرّ، وبعد 
عتبات من الإقناع، اعتبر ســليمان الريسوني 
أنه تقديراً لكل ما تم تداوله في تلك الجلســة، 

وتعبيــراً منه علــى تقديــر مبــادرة النقابة 
ومختلف المناشــدات، فإنه قــرر التفكير جاداً 
وجدياً في هذه المبادرة بما يسمح بقرار قريب، 

تتمناه النقابة انفراجاً لهذه الوضعية. 
للمؤسســة  وفدها  زيــارة  أن  وأوضحــت 
الســجنية تمت في ظــروف جــد إيجابية بما 
وفرته إدارة المؤسسة من لمسة إنسانية، سواء 
خلال عقد اللقاءات مــع الزميلن عمر الراضي 
وفد  مرافقة  خلال  أو  الريســوني،  وســليمان 
النقابة للزميل سليمان إلى غرفته الطبية، وما 
رافق ذلك من أجواء إيجابية، وأعربت النقابة 
أن تكــون عنواناً لقــرار إيجابــي ينهي هذه 

الوضعية.
وذكّرت النقابة بمواقفها الثابتة في ما يتعلق 
بقضيتي الصحافين سليمان الريسوني وعمر 

الراضي والمتمثل في متابعتهما في حالة سراح 
في إطــار محاكمة عادلة تحفــظ حقوق جميع 
الأطــراف في الملفن. وختمــت بيانها بالتأكيد 
على أن من شــأن تحقيق هذا المطلب فتح آفاق 
جديدة وتجاوز الظــروف الصعبة التي توجد 

عليها حالياً.
في سياق متصل، وبعد 52 يوماً من الإضراب 
الكبير لوضعه الصحي،  عن الطعام والتدهور 
دعــت "الفدرالية المغربية لناشــري الصحف" 
إلى إيجاد مخرج لقضية ســليمان الريسوني، 

باعتبارها قضية إنسانية.
وعبرت فــي اجتمــاع مع رئيســة المجلس 
عن  بوعياش،  أمينة  الإنسان،  لحقوق  الوطني 
أملها في أن يحظى الصحافي المعتقل بالمتابعة 

في حالة سراح.

أكدت  بوعياش  أن  إلى  الفدرالية  وأشــارت 
على أن "المجلــس الوطني لحقوق الإنســان، 
يتابع بدقــة وعناية الحالة الصحية للصحافي 
سليمان الريسوني، وأن هناك فرقاً بن واقعها 
وما يتداوله الإعلام بخصوصها" حسب ما جاء 

في موقع "لكم".
الاعتقال  رهن  الموجود  الريســوني  ويتابع 
الاحتياطــي منذ ســنة بتهمتــي "هتك عرض 
و"الاحتجاز"  العنــف"  باســتعمال  شــخص 
وتؤكــد هيئة دفاعــه عدم وجــود أي دليل أو 
قرينة على تلك التهــم، في الوقت الذي تتعالى 
فيه الأصوات من داخل وخارج المغرب مطالبة 
الذي تدهور فيه  الوقت  بإطلاق ســراحه، في 
وضعه الصحي بشــكل كبير، جــراء إضرابه 

الطويل عن الطعام والذي بات يهدد حياته.

أرشيفية لطالب مغربي يستخدم كمبيوتر في مدينة خريبشة 

أكثر من 8 ملايين و500 ألف 
استفادوا من التطعيم في المغرب

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفــادت وزارة الصحــة المغربية، مســاء الســبت، أن عدد المســتفيدات 
والمستفيدين من الجرعة الأولى من التطعيم ضد "كوفيد 19" بلغ 8 ملايين 
و521 ألفــاً و177 شــخصاً. في حــين وصل عدد المســتفيدين من الجرعة 

الثانية من التلقيح خمسة ملايين و242 ألفاً و75 شخصاً.
إلى ذلك، وفي ســياق الاســتعداد لإعادة فتح الحــدود خلال الصيف 
المقبل، اشــترط "المكتــب الوطني للمطــارات" في المغرب ضــرورة التوفر 
على "البطاقة الصحية للمســافر" من أجل دخول المغرب أو الخروج منه. 
وكشف على صفحته الافتراضية الرسمية أن البطاقة تتضمن بالأساس 
المعلومات المتعلقة بكوفيد-19 والســجل الطبي للمســافر خلال 14 يوماً 

قبل السفر إلى المغرب.
على صعيد مســتجدات الحالة الوبائية في المغرب، أعلن مساء السبت 
عن تســجيل 410 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المســتجد و297 

حالة شفاء، و3 حالات وفاة خلال 24 ساعة.
وبذلك، رفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي 
لحالات الإصابة المؤكدة في المغــرب إلى 518 ألفاً و868 حالة منذ الإعلان 
عــن أول حالة في 2 آذار/ مــارس 2020 فيما بلغ مجموع حالات الشــفاء 
التــام 506 آلاف و740 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9138 حالة. أما 

مجموع الحالات النشطة فوصل إلى 2990 حالة.
وبلــغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة في أقســام الإنعاش 
والعناية المركزة المسجلة خلال 24 ساعة 35 حالة، ليصل العدد الإجمالي 
لهــذه الحالات إلى 221 حالــة، أما معدل ملء أســرة الإنعاش المخصصة 

لـ)كوفيد-19( فقد بلغ 7 في المئة.

ناجون من كورونا في المغرب يحكون لـ»القدس العربي« 
تفاصيل عبور نفق مظلم ومخيف

الرباط ـ »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

كانت "توصيلة تطوعيــة" لجار مريض كافية لإصابة ثلاثة أفراد 
من أســرة واحدة في مدينة الدار البيضاء بعدوى فيروس كورونا 

المستجد.
المريض الذي اســتنجد بجاره من أجل نقله إلى المستشفى على 
إثر ارتفــاع درجة حرارتــه وآلام مبرحة فــي المفاصل والعضلات 
والرأس، لم يتأخر إدريس في تلبيتها، ورافقته زوجته مليكة التي 
كانت في طريقها لقضاء بعض أغراضها في السوق، كما كانت الابنة 
التي تجاوزت عقدها الثاني بسنوات قليلة حاضرة في تلك الرحلة 

المشؤومة.
بالنســبة لمليكة وزوجها إدريس والابنة، لم يخطــر ببالهم أبداً 
أن الجار المريض مصــاب بعدوى فيروس كورونــا، فقد كانت كما 
ظنوا مجرد تلبية لنداء الجيرة ومد يد المســاعدة ونقل المريض إلى 

المستشفى لمعرفة سبب الحمى والآلام.
وتتوقف الســيدة مليكة لتلتقط أنفاسها من وجع ذكرى فيروس 
كورونا، وهي تقول: "كانت عطســة الجار كافية لتصيبني وزوجي 

وابنتي بالفيروس اللعن".
وتضيف وهي تحكي عبورها من نفق كورونا لـ"القدس العربي": 
"حرارة جارنا كانت مرتفعة جداً، وحســب قياس المستشــفى فقد 
تجاوزت الأربعن بدرجات عدة"، لكن الصدمة تمثلت في اكتشــاف 
إصابتــه بفيــروس كورونا بعــد حصوله على نتائــج الفحوص 

المخبرية.
وهنا يقول إدريــس الزوج المصاب مع زوجته مليكة، منذ البداية 

انتابني الشك في إصابة الرجل بفيروس كورونا، لكنني لم أستطع 
رفــض طلب مســاعدته ونقله إلى المستشــفى، مؤكــداً لـ"القدس 
العربــي" أن "هــذا خطأ كبيــر ارتكبته وعرضت زوجتــي وابنتي 

للمرض".
ويضيف إدريس، وهو يســترجع تلــك اللحظــات المرعبة، أن 
الســلطات وضعت رهن إشــارة المرضى والمشــكوك في إصابتهم 
سيارات إسعاف على مدار الساعة، وكان عليهم أن يربطوا الاتصال 
بالســلطات الصحيــة كي تتدبر أمــر نقله إلى المستشــفى وليس 

الاتصال بالجار.
وتعود مليكة التي تجاوزت عقدها الخامس بأربع ســنوات إلى 
لحظة الإحساس بالألم والفشــل الكامل في كل الأطراف ناهيك عن 

آلام مبرحة في الرأس وارتفاع الحرارة بشكل مخيف.
الشــيء نفســه بالنســبة لإدريس المتقاعد الذي يشارف عقده 
الســابع، قال إنه لم يكن يعــرف ما الذي أصابــه وأي مكان يؤلمه 
في جســده، صار عبارة عن ألم موزع على كافــة أطرافه وأعضائه 
جميعهــا، الحرارة لم تــرد النزول عن الأربعن، بــل تجاوزتها في 
بعض المرات إلى أكثر من ذلك، الابنة بدورها رغم صغر سنها عانت 
الأمرين من الفيروس، لكنها كانت أسرع في التعافي من الأب والأم.

مباشرة بعد تلك الآلام وارتفاع الحرارة، لم تتأخر مليكة وزوجها 
إدريس والابنة في زيارة المستشــفى، الخطــوة الأولى هي القيام 
بفحص "كورونا"، وبعــد تأكد الإصابة بالعــدوى كانت تعليمات 

الأطباء تقضي بإجراء تخطيط للقلب.
ويقول إدريس: "قدر الله وما شــاء فعل"، لكنه يستطرد ويؤكد 
أن "الله لا يقدر السوء علينا"، مشيراً إلى أنه يتحمل المسؤولية في 
ذلك، لأنه بكل بســاطة نسي الإجراءات والتدابير الاحتياطية، ولم 

يرتد حتى الكمامة وبذلك كانت الإصابة بالعدوى مؤكدة.

وعن حاستي الشم والذوق، قالت مليكة في تصريحها لـ "القدس 
العربي" إنها بمعية زوجها وابنتها لم تصب لديهم حاســتا الشــم 
والتــذوق، فقط الحــرارة والآلام والأطراف في حالة فشــل كامل 
حتى إن الجسد لا يقوى على النهوض، بل حتى الطعام صار صعباً 
بلوغه، لم يعد هناك من رغبة في أي شيء، فقط الرغبة في التعافي 

من هذا الوباء المخيف.
لم تنــس مليكة وزوجها إدريس توجيه الشــكر للكوادر الطبية 
والتمريضية على الرعايــة المميزة، وأفادت مليكــة بأن كل الأمور 
ميســرة... الفحص والاستماع أيضاً، وكذلك التوجيهات الأساسية 

الداعمة من أجل الخروج من نفق فيروس كورونا.
بالنسبة للأســرة المصابة، فقد فضلت متابعة العلاج في المنزل، 
مع المصاحبة التي وفرتها السلطات الصحية، والمتابعة داخل البيت 

بالفحص اليومي والوقوف على كل التفاصيل الكبيرة والصغيرة.
مليكة قالت إنها احتاجت إلى الأوكســجن، لأنها مصابة بالربو، 
أما زوجها فقد أنهكه الفيروس كثيراً، لأنه كبير الســن واحتاج إلى 
فتــرة أطول من أجل التعافي مثلها، في حن كانت الابنة أســرع في 

الاستجابة للعلاج بحكم سنها.
ويشــدد إدريس في كلامــه على ضــرورة الالتزام بمــا أقرته 
الســلطات من تدابير واجراءات، لأنها وحدها كفيلة بمنع انتشــار 
الفيروس، وقال: "لو كنت التزمت مع أسرتي لما مرت إلينا العدوى"، 
ويضيف: "لكن الحمد لله مررنا من النفق المظلم بســلام وقد تلقينا 

الحقنة المضادة لفيروس كورونا المستجد".
الأســرة التي حكت عبورها من نفق فيروس كورونا لـ "القدس 
العربي"، تقطن بمدينــة الدار البيضاء، التــي تتصدر عدد حالات 
الإصابــة بالعدوى، كما تعرف كثافة ســكانية كبيرة فهي أكبر مدن 

المملكة وعاصمتها الاقتصادية، وأحياؤها منتشرة وكبيرة.

حزب »فوكس« الاسباني المتطرف يطالب بمنع عملية »مرحبا« ومنع التأشيرة عن المغاربة
لندن-»القدس العربي« 

من حسن مجدوبي:

شــكلت الأزمة بين الربــاط ومدريــد فرصة لليمــين القومي 
المتطرف في إســبانيا "فوكس" لتشديد خطابه العنصري ضد 
المغــرب والجاليــة المغربية، لاســيما بعدما تأكد من اســتمرار 
تعزيز حضوره السياسي وسط المجتمع الإسباني بفضل هذا 

الخطاب، حيث طرح ضرورة منع التأشيرات عن المغاربة.
وتمــر العلاقات بــين المغرب وإســبانيا بفترة توتــر حقيقي 
على خلفيــة نزاع الصحراء، وذلك بعدمــا عارضت مدريد قرار 
الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب ســيادة المغرب على 

الصحــراء الغربية، علاوة على اســتقبال هذا البلــد الأوروبي 
لزعيم البوليســاريو إبراهيــم غالي للعلاج مــن الكوفيد بهوية 
غيــر حقيقية، وما ترتــب عنها من اقتحام عشــرة آلاف مغربي 
لمدينة ســبتة المحتلة منذ أسبوعين. وسحب المغرب سفيرته من  

مدريد.
وبينما تتبنى الأحزاب السياســية الكلاسيكية، مثل الحزب 
الشــعبي المعارض والحزب الاشتراكي الحاكم، خطاباً يقترب 
إلــى الاعتــدال في معالجة هــذه الأزمة، يســتغل حزب فوكس 
الأزمة لكي يشــن حرباً سياســية علــى المغرب وعلــى الجالية 
المغربية المقيمة في هذا البلد الأوروبي. وكان زعيم هذا الحزب، 
سانتياغو أباسكال، قد زار سبتة بمبرر التضامن مع ساكنتها، 

لكن السلطات منعته خاصة بعد احتجاج مغاربة المدينة.

وأوردت وكالــة "أوروبــا بــرس"، أمس الأحــد، تقدم حزب 
"فوكس" بمشــروع أمــام البرلمان للتصويت عليــه يتضمن منع 
إســبانيا عمليــة "مرحبــا"، وهــي العمليــة التي تتعلــق بعودة 
المهاجريــن المغاربــة الــى بلادهــم مــن أوروبــا خــلال العطلة 
الصيفية، وتستغرق ما بين 15 حزيران / يونيو إلى 15 أيلول/ 
ســبتمبر مــن كل ســنة. وتم تجميدها الســنة الماضية بســبب 

جائحة كورونا، ولن تتم هذه السنة للسبب نفسه.
وفي الوقــت ذاته، طالب حــزب فوكس بمنع التأشــيرة عن 
مســؤولي ومواطنــي المغرب للدخــول إلى أوروبــا حتى يقبل 
باســتقبال مهاجرين الذيــن يصلون بطريقة غيــر قانونية الى 
إسبانيا عبر قوارب الهجرة. وينص القانون الأوروبي الخاص 
باتفاقية شنغن أن أي بلد يجمد منح التأشيرة لبلد ثالث سيتم 

مباشــرة تجميــد التأشــيرات إلى باقــي الــدول الأعضاء في 
الاتفاقية، بما فيها سويســرا التي تعد عضواً في شــينغن رغم 

عدم عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
وفي إطار الإجراءات العقابية التي يطرحها "فوكس"، دائماً 
ما يشــدد هــذا الحزب على تجميد المســاعدات الإســبانية إلى 
المغرب طالما استمرت هذه الأزمة، ولا يحترم المغرب بما يعتبره 

التزامات بالقانون الدولي في مراقبة الحدود.
وكان حــزب فوكس قد ظهر من ســنوات. وبســبب خطابه 
المتطرف ضــد الهجرة ثم الدفاع عن وحدة إســبانيا من منظور 
قومي راديكالي، اســتطاع التحول إلى القوة السياسية الثالثة 
في البلاد بعد كل من الحزب الاشتراكي الحاكم حالياً والحزب 

الشعبي المتزعم للمعارضة.
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جلسة مباحثات قطرية تونسية في الدوحة لتعزيز علاقات البلدين
الدوحة ـ »القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم:

عقدت فــي الديوان الأميري فــي العاصمة الدوحة، أمس، جلســة 
مباحثات رسمية قطرية تونسية، لتعزيز التعاون بين البلدين.

وكشــفت وكالة الأنباء القطرية )قنا( أن الشــيخ خالــد بن خليفة 
بــن عبدالعزيز آل ثاني رئيــس مجلس الوزراء ووزيــر الداخلية، عقد 
مع هشــام المشيشــي، رئيس الحكومة ووزير الداخليــة بالإنابة، في 

الجمهورية التونسية الشقيقة جلسة مباحثات في الديوان الأميري.
وجرى خــلال جلســة المباحثات بحث علاقــات التعــاون الثنائي 
الوثيق بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها وتنميتها، في مختلف 

المجالات.
وتبادل الجانبان، بحســب المصادر الرسمية القطرية، الآراء حول 
أبرز المســتجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشــترك. وحضر 
الجلســة عدد من الوزراء القطريين، وحضرها من الجانب التونســي 

عدد من أعضاء الوفد المرافق لرئيس الحكومة.
وأكــد وزير المالية التونســي، علي الكعلي، فــي تصريح صحافي، 
على اســتعداد قطر لمواصلة دعم تونس في مختلف المجالات، مشيراً 
إلــى اســتعداد كبريات الشــركات القطرية عن عزمها الاســتثمار في 
تونــس، خاصــة في القطــاع الســياحي وقطــاع الطاقــات المتجددة 
والقطــاع الصناعي، مشــيراً إلى أنــه يتم حالياً التنســيق مع الجانب 
القطري لتقديم بعض المشــاريع التي يمكن أن تحظى بالاهتمام وتمثل 

فرصاً حقيقية وواعدة للاستثمار.
وقــال رياض الشــعيبي، مستشــار رئيــس حركة النهضة راشــد 
الغنوشــي، في منشــور على فيســبوك، إن زيارة المشيشــي "تجسد 

نتائج الزيارة الخاصة التي قام بها الغنوشي منذ أسابيع".
وأكد أن المشيشــي ســيحصل على "2 مليار دولار على شكل قرض 
ووديعة بنســبة فائدة ضعيفة جداً". وأضاف أن "هذا المبلغ ســيصل 
إلى تونس خلال الشــهر المقبل" فضلًا عــن "تمويل 2 مليون جرعة من 

لقاحات كورونا على شكل هدية للشعب التونسي".
وتحدث الشــعيبي عــن توقيع اتفــاق "لمضاعفة عدد عقــود العمل 

المخصصة للتونسيين بدولة قطر، ليتجاوز الـ 50 ألف عقد".
وأكد مســاعد رئيس مجلس النــواب المكلف بالإعــلام والاتصال، 
ماهر مذيوب، أن زيارة رئيس الحكومة هشــام المشيشي إلى الدوحة 
تعــد تتويجاً للقــاءات قــادة البلدين، وزيــارة كبار المســؤولين، ومن 
أبرزهم راشــد الغنوشــي رئيس مجلــس النواب في الفتــرة الأخيرة، 

والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين مؤخراً.
وأوضح أن زيارة المشيشــي ستســجل بلا شــك علامــة فارقة في 
ذاكرة العلاقات التاريخية والعميقــة بين البلدين وخطوة متقدمة في 
تجســيد التعاون والتكامل الاقتصــادي البيني والإقليمي خاصة في 

زوايا المثلث المتوهج بالعمل والأمل والذي يجمع تونس بالدوحة.
وتعتبــر قطــر من أهم شــركاء تونــس الدوليين، في المجــال المالي 
والاســتثماري. وقدمــت الدوحة لتونــس منذ 2011 هبات وســندات 
بقيمــة مليــار دولار، كذلك تحتل قطــر المرتبة الثانيــة عالمياً في حجم 

الاســتثمارات المباشــرة فــي تونــس، بواقــع 16%، إذ تبلــغ قيمــة 
الاســتثمارات نحو مليــار دولار. وفي 23 آذار/مــارس، وقعت تونس 
وقطــر اتفاقاً لتأســيس مجلس مشــترك لرجــال الأعمــال، إذ تجمع 

البلدين 80 اتفاقية تعاون، بينها 10 اتفاقيات اقتصادية.

ليبيا: السايح وكوبيتش يبحثانليبيا والجزائر تبحثان تأمين الحدود وملف الهجرة غير النظامية
■ الجزائــر ـ من عبد الــرزاق بن عبد الله،  الاستعدادات لانتخابات ديسمبر

حسان جبريل: اتفقت الجزائر وليبيا، أمس 
الأحد، علــى العمل ســويا لمعالجــة الملفات 
المتعلقة بالهجرة غير النظامية، وبحثا سبل 

التعاون لتأمين الحدود المشتركة بينهما.
جاء ذلك في تصريحات نقلها التلفزيون 
الرسمي الجزائري لوزيرة الخارجية الليبية 
نجلاء المنقوش ونظيرها الجزائري صبري 
بوقادوم، بعــد لقاء جمعهما، في مقر وزارة 
الخارجية الجزائرية في العاصمة الجزائر.

وقالــت إن "الطرفــين اتفقا علــى معالجة 
والأمنيــة  التجاريــة  الملفــات  مــن  الكثيــر 
والصحيــة ذات الأهميــة مســتقبلا، وكــذا 
تلك المتعلقة بالهجرة غير الشــرعية، وسبل 

التعاون لتأمين الحدود".
الجزائــري  الجانــب  أن  وأضافــت 
"وافــق على فتــح معبــر الدبداب-غدامس 
)الحــدودي( الذي يعد من الأماكن الحيوية 
بــين الجزائــر وليبيــا"، دون تحديــد موعد 

الفتح.
ولفتــت إلــى أن الجزائر "وعدتنــا أيضا 

بفتح معبر آخر قريبا لتسهيل سبل التعاون 
بين البلدين"، دون ذكر تفاصيل أكثر.

الدبداب-غدامــس  الحــدودي  والمعبــر 
أُغلــق في 2014 جراء تــردي الوضع الأمني 
في الجــارة ليبيــا، ولــم يفتح إلا نــادرا في 

عمليات دخول استثنائية. 
وتابعــت المنقــوش: "نثمــن دور الجزائر 
الثابــت وحرصهــا الــدؤوب للحفــاظ على 
الســيادة الليبية ووحدة ترابها وتضامنها 
المصالحــة  تحقيــق  لأجــل  اللامحــدود 

الوطنية".
وشــددت على أن "تعزيز ســبل التعاون 
الثنائــي بيننا يحتاج منــا مضاعفة الجهود 

وبذل المزيد من العناية والاهتمام".
وأوضــح بوقــادوم أن "الجزائــر تؤكــد 
مــع  المحــدود  غيــر  وتضامنهــا  وقوفهــا 
الشــعب الليبي الشــقيق في تجاوز محنته، 
وتســعى لدعــم جهــود الســلطات الليبيــة 
والأمنــي  السياســي  الاســتقرار  لإعــادة 
والمصالحــة الوطنيــة بتوحيد المؤسســات 
تمهيدا للاستحقاقات )الانتخابات( الهامة 

المقبلــة". وأضاف أن لقاءه بالمنقوش تناول 
"قضايــا متعلقة بالعلاقات الثنائية المتميزة 

بما يلبي تطلعات الشعبين".
وجــاء لقــاء بوقــادوم والمنقــوش علــى 
للجزائــر،  بدأهــا  ليومــين  زيــارة  هامــش 
الســبت، رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد 
الحميد الدبيبة، رفقة وفد رســمي رفيع من 

الوزراء والمسؤولين.
أكــدت  الماضــي،  أبريل/نيســان  وفــي 
الخارجيــة الجزائريــة أن أمــن واســتقرار 
الجارة الشــرقية ليبيا يظــل الهدف الوحيد 
لهــا، عقــب زيــارة إلــى طرابلــس أجراهــا 
بوقادوم رفقة وفد رفيع ضم وزير الداخلية 

كمال بلجود.
انفراجــا  ليبيــا  تشــهد  أشــهر،  ومنــذ 
سياســيا، ففــي 16 مــارس/آذار الماضــي، 
تســلمت ســلطة انتقاليــة منتخبــة، تضــم 
حكومــة وحدة ومجلســا رئاســيا، مهامها 
برلمانيــة  انتخابــات  إلــى  البــلاد  لقيــادة 
الأول  فــي 24 ديســمبر/كانون  ورئاســية 

المقبل.

اســتعرض  الأناضــول:  ـ  طرابلــس   ■
رئيس المفوضيــة العليا للانتخابات الليبية 
عمــاد الســايح، ومبعــوث الأمم المتحــدة 
بليبيا يان كوبيتــش، أمس الأحد،  الخاص 
استعدادات المفوضية للاستحقاق الانتخابي 
البرلماني والرئاســي في 24 ديسمبر/كانون 

الأول المقبل.
الســايح  وقالت، في بيــان مقتضب، إن 
وكوبيتش ناقشــا، فــي العاصمة طرابلس، 
ســبل التعاون مــع البعثة الأمميــة لتذليل 
الصعوبــات التي قــد تواجــه الانتخابات 

المرتقبة.
وخــلال لقاء مــع كوبيتــش، أمس الأول 
الســبت، أكد رئيس مجلس النــواب عقيلة 
المحدد،  الانتخابات  بموعد  تمســكه  صالح، 
بالاســتحقاق  للوفــاء  المفوضيــة  ودعــم 

الانتخابي.
ختام  فــي  كوبيتش،  دعــا  والخميــس، 
الحــوار  لملتقــى  افتراضيــة  اجتماعــات 
السياســي الليبي، مجلسي النواب والأعلى 
التشاور  إلى  نيابي(  )استشــاري-  للدولة 
دون تأخير حول القاعدة الدستورية لإجراء 

الانتخابات.
وثمة فريق فــي ليبيا يدعــو إلى تأجيل 
الاستفتاء على مشروع الدستور إلى ما بعد 
الانتخابات، بدعوى ضيــق الوقت ووجود 

مشاكل لوجستية.
بينما يدفع المجلس الأعلــى للدولة وعدد 
من النواب باتجاه الاســتفتاء على مشروع 
الدســتور قبــل الانتخابات، لضمــان عدم 

دخول ليبيا إلى مرحلة انتقالية جديدة.
ولعدة ســنوات، شــهدت ليبيــا صراعا 

مســلحا، فبدعم مــن دول عربيــة وغربية 
ومرتزقــة ومقاتلين أجانب، قاتلت مليشــيا 
اللواء المتقاعد خليفــة حفتر حكومة الوفاق 

الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.
ومنذ أشــهر، يشــهد البلد الغني بالنفط 
انفراجــا سياســيا، ففــي 16 مــارس/آذار 
الماضي، تســلمت ســلطة انتقالية منتخبة، 
تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها 

لقيادة البلاد إلى الانتخابات.
ورغم ترحيب ميليشــيا حفتــر بانتخاب 
الســلطة الانتقاليــة، إلا أنه ما يــزال يعمل 
بمعــزل عــن الحكومــة الشــرعية، ويقود 
لقب  نفسه  على  مطلقا  مســلحة،  ميليشــيا 
"القائــد العام للجيش الليبــي"، في تجاهل 
المجلس  رئيــس  للجيش،  الأعلــى  للقائــد 

الرئاسي محمد المنفي. 

من جلسة مباحثات قطرية تونسية في الدوحة

ليبيا: مقاتلة حربية لحفتر تسقط أثناء عرضه العسكري 
ومصادر محلية تؤكد أن 80 % من المشاركين فيه من المرتزقة 

طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان:

احتفال ضخم حضر له لأشــهر، فعاد عليه بالخســارة 
والاســتهزاء، فبعد أن قرر اســتعراض قوته العســكرية 
أمــام الملأ متحدياً من يعلوه ســلطة ورتبــة، ومن يتقدمه 
مكانــة، هوت قوته أرضــاً أمام أعينه وخســر من جنوده 
الأهم، ولكنه وكعادته لم يبال بالخسران، بل أكمل مسيرة 
احتفاله معتبراً من توفي معه غير ذي أهمية، متناسياً حتى 

أن يترحم عليه أو يذكر اسمه.
حفتر وبعد أن خرج في عرض عســكري ضخم احتفالًا 
بمرور ســبع ســنوات من ذكرى عمليته المسماة بالكرامة، 
والتــي أجلت لمرات عديدة بعد أن ســافر لتلقي العلاج في 
دولة مصر، وأثناء العرض الجوي بطائراته التي قصف بها 
مدينة طرابلس لأشهر، ســقطت إحدى أهم هذه الطائرات 

وتوفي أهم طيار لديه المسمى جمال بن عامر. 
الطيــار التابع لحفتر، جمــال بن عامــر، كان أحد أبرز 
المســؤولين عن مجزرة الفرنــاج ، فضلًا عن مســؤوليته 
المباشــرة في قصف منازل كثيرة وأحياء سكنية عديدة في 
طرابلس وبنغازي، بل تفاخر في مناســبات متعددة بقتل 

أطفال قنفــودة، مكان يعمل تحت لواء معمر القذافي، وعاد 
ليعمل مع حفتر بعد أن أطلق عملية الكرامة.

طائرة جمــال، وعقب ســقوطها أثنــاء العرض، فضل 
اللــواء المتقاعد خليفة حفتر أن يكمل احتفاله العســكري، 
بل لم يقف حتى ليترحم عليه أو ذكر اســمه في كلمته التي 

اتسمت بالتهديد والوعيد كعادة كلماته المماثلة.
فخلال كلمته أثناء الاحتفال، قال حفتر إن قرار الهجوم 
على طرابلــس كان صائباً وأنه ليس نادمــاً عليه، مطالباً 
جهــات الاختصاص بتعويض ســكان جنــوب العاصمة 
بســبب دمار الحــرب الذي تســبب به، وأضــاف حفتر: 
"أصابعنا على الزناد ولن نتردد في فرض السلام بالقوة"، 

مضيفاً أنه سيعود إلى طرابلس قريباً .
ورغم محاولة حفتــر تضخيم الاحتفال قــدر الإمكان، 
إلا أن المقاعد المجاورة له والتــي كانت مخصصة للمجلس 
الرئاسي ورئيس الوزراء والوزراء بالحكومة، ظلت فارغة 
دون حضور أي منهم، في إشارة إلى عدم قبولهم لتصرفاته 

التي تعتبر انتهاكاً صارخاً لنظام الدولة وأمنها.
مطالبــات عدة ظهــرت من قبــل العديد مــن المتتبعين 
للمجلس الرئاسي بوضع حد لتصرفات حفتر التي تخطت 
حــدود المقبول، وخاصة مع حمل المجلس الرئاســي لصفة 
القائد الأعلى للجيش الليبي . ولكن المجلس الرئاســي لم 

يصدر أي ردود وتحذيرات إلا بصورة منفردة من قبل نائب 
المجلس الرئاسي عن المنطقة الغربية عبد الله اللافي، الذي 
حذر من الاستعراضات العســكرية والتحركات واعتبرها 

مسبباً رئيسياً لصراع جديد.
المجلــس الأعلى للدولــة، كجهة استشــارية ناتجة عن 
الاتفاق السياســي، عبر عن رفضه واســتهجانه في بيان 
أصدره الســبت، حيث دعا من خلالــه المجتمع الدولي إلى 
التخلي عن سياســة الكيل بمكيالين ورفع يــده تماماً عن 
خليفة حفتر، والعمل فقط مع الأجسام الشرعية والسلطات 

الرسمية احتراماً للسيادة الوطنية الليبية.
وطالب، في بيان له بشــأن الاســتعراض العســكري 
لحفتــر، بالمجلس الرئاســي كونه القائــد الأعلى للجيش 
الليبــي، ضــرورة وضع حد لهــذه الخروقــات الخطيرة 
والســلوكيات العدوانية التي تقوم بها مجموعات الكرامة 

الإرهابية، وفق تعبيره.
وحث المجلس، المجلس الرئاســي على القيام بدوره في 
إرســاء وقف إطلاق النار والشــروع في توحيد المؤسسة 
العســكرية وفق عقيــدة وطنية خالصة تقــوم على حفظ 
الحدود وصون الدســتور والنأي بنفســها عــن العملية 
السياسية. وشدد المجلس الأعلى للدولة على موقفه الثابت 
تجاه ما يســمى بعملية الكرامة ومــن يقودها، معتبراً أنها 

محاولات غير شــرعية تســعى للوصول إلــى الحكم عبر 
الانقلابات العســكرية مدعومة من قــوى إقليمية ودولية 

تحارب حلم التغيير في ليبيا.
وعلــى الصعيد العســكري، أكــد الناطق باســم غرفة 
عمليات سرت والجفرة الهادي دراه، في تصريح لـ"القدس 
العربــي" أن 3400 مرتــزق يتواجــدون فــي مــزارع له، 
استجلبوا للمشــاركة في العرض العســكري الذي يقيمه 

حفتر.
وأضاف، أن حفتر وعد المشــاركين فــي العرض منحهم 
1000 دينار عن المشــاركة، موضحاً أن  80% من المشاركين 

في العرض غير ليبيين.
وتابــع دراه أن هناك إقامة خاصــة للمرتزقة في قاعدة 
بنينه، ومن بينهم مرتزقة سوريون تم تدريبهم وتجهيزهم 

وعددهم يزيد عن 3000 عنصر وشاركوا في العرض .
وأوضح أن الســودان مازال يرسل المرتزقة لحفتر، وأن 
آخر دفعة وصلت نهاية شــهر رمضان قوامها 1500، مؤكداً 
أن قوات الجيــش الليبــي مازالت ترصــد كل التحركات 

الخاصة بحفتر.
 وقال دراه، في ختام حديثه: "لدينا اســتخبارات تعمل 
بــكل مهنية ويصلنا كل شــيء حتي من مقــرات الرجمة"، 
مناشداً القائد الأعلى والأمم المتحدة، راعية الاتفاق، بوضع 

حد لما يحدت في الشرق الليبي.
الخبير العسكري الاستراتيجي، عادل عبد الكافي، رأى 
أن استعراض حفتر جاء لمسح الهزيمة النكراء علي أسوار 
طرابلس، مضيفاً أن الاستعراض العسكري دائماً ما يكون 
بهدف إما احتفال بنصر أو استعراض قوة أو رفع معنويات 
ومســح عار بعد هزيمــة، ويقوم حفتر باســتعراض بعد 

هزيمة موجعة. 
وتابع أن "ومــع التحشــيد الذي تم رصــده لطائرات 
اليوشــن من مطار اوباري لنقــل لعناصر من طوارق مالي 
وعناصر مأجورة من ســبها واوباري وغات للمشاركة في 
الاســتعراض لإظهار الكمية العدديــة المزعومة في حرب 
طرابلس وعدد الأســرى الكبير من الأطفال والعجائز من 
مليشــياته واعترافاتهم بالاعتماد علــى المرتزقة، وأهمهم 
الفاغنر، أثبتت حجم التدليس والتضليل الإعلامي المروج 

له".
اســتعراض ضخم حسب لحفتر في إطار تحديه لكل من 
يعلوه ســلطة، ويبقى الحسم ووضع الحدود في يد القائد 
الأعلــى للجيش الليبــي والذي يمثله المجلس الرئاســي 
مجتمعاً، فضلًا عن اللجنة العسكرية التي وضعت لتقضي 
على مثل هذا التواجد العســكري، والمجتمع الدولي الداعم 

جزئياً لحفتر .

تخوف من كمون إصابات بالنسخ الهندية والبريطانية

موريتانيا: كورونا في ازدياد والصين تسلم الدفعة الثانية من اللقاحات
إطلاق برنامج ضخم في موريتانيا لتوفير 

التأمين الصحي لـ100 ألف أسرة 
نواكشوط- »القدس العربي«:

تتواصل فــي موريتانيا معركــة مواجهة وباء 
كوفيــد-19 علــى عدة مســتويات، بينما يشــير 
الارتفاع المطرد للإصابات بظهور موجة جديدة من 

الجائحة.
وأكدت آخر حصيلة لوزارة الصحة الموريتانية 
تســجيل 57 حالة إصابة جديدة وحالة وفاة و27 

حالة شفاء.
وبهــذه الأرقام يصل مجموع الحــالات المؤكدة 
في موريتانيا إلى 19344 بينها 505 حالة نشــطة، 

و18377 حالة شفاء و462 حالة وفاة.
ودقت وزارة الصحة الموريتانية مؤخراً ناقوس 
الخطر معلنة عن ظهور أربع حالات إصابة بفيروس 
كورونا المتحور، وهو ما يؤكد أن البلد بات يواجه 
موجة ثالثة يخشى أن تكون خطيرة نظراً لما حدث 

في الهند من انتشار سريع للنسخة الهندية. 
وأكــد وزير الصحــة الموريتانــي أن "اثنين من 
الأشــخاص المصابين حاملان للفيــروس المتحور 
البريطاني، أمــا الآخران فأحدهما حامل للفيروس 

المتحــور الهنــدي، والثانــي للفيــروس المتحور 
"أن إجــراءات  إلــى  الجنــوب إفريقي". وأشــار 
التحقيــق الوبائية حول هذه الحــالات متواصلة 
وتجري متابعتهــا". وأعلن مدير الصحة العمومية 
على  "موريتانيا  أن  الموريتانيــة  الصحــة  بوزارة 
وشــك مواجهة موجة ثالثة من فيــروس كورونا، 
تتميز بظهور ســلالات متحورة". وأضاف: "الأيام 
المقبلة ســتوضح ما إذا كان الارتفــاع الملاحظ في 
الإصابات يؤشــر إلى بداية الموجــة الجديدة من 

كورونا أم لا".
وأوضح المديــر أن "الأشــخاص الأربعة الذين 
شــخصت إصابتهم بفيروس كورونــا هم أجانب 
كانوا يســتعدون للســفر، وقد تم تأجيل سفرهم 
لعشــرة أيــام"، مضيفــاً أن "البحــث جــار عن 
وزارة  وأعلنت  مخالطيهــم".  لمتابعة  الأشــخاص 
الصحة الموريتانية عن تلقيــح ما مجموعه 27649 
شــخصاً ضمن حملة التلقيــح ضد الوبــاء التي 
انطلقت يــوم 16 مارس/آذار الماضــي في 77 مركز 

تلقيح مفتوحة لهذا الغرض. 
وتســلمت الحكومة الموريتانيــة، أمس، الدفعة 

المضاد  "ســينوفارم"  الصيني  اللقــاح  من  الثانية 
لفيــروس كوفيــد-19 والمؤلفة من مــن 280 ألف 
جرعــة ممنوحة مــن جمهورية الصين لمســاعدة 
موريتانيا علــى اجتياز الجائحــة والتخفيف من 
حالات الإصابة والوفيات. وأكد ســيدي الزحاف، 
وزيــر الصحــة الموريتانــي، أن "مــن ضمن هذه 
الدفعة المكونة مــن 280 ألف جرعة، كمية قدرها 80 
ألف جرعة مقدمة في إطار التعاون بين الجيشــين 
الصيني والموريتاني". وأشــار إلى أن "هذه الدفعة 
هي الثانية، حيث ســبق تســليم الدفعــة الأولى 
المكونــة من 50 ألــف جرعة، الأمر الذي ســيضمن 
اســتمرارية عملية التلقيح ضد جائحة كوفيد-19 
في موريتانيا". وعبر السفير الصيني لي بايجون، 
أن "الحكومة الصينية قدمــت لموريتانيا منذ ظهور 
الوباء، مســاعدات طبية شــملت أجهــزة تنفس 
وملابس ومعدات طبية"، مشيراً إلى أن "هذا العمل 
يؤكد العزم علــى تعزيز التعاون بــين موريتانيا 
والصين". وقال: "إن الصــين تنوي مواصلة دعمها 
لموريتانيا في المجال الصحي وبخاصة في مواجهة 

كوفيد-19".

نواكشوط – »القدس العربي«:
بدأت المندوبيــة الحكوميــة الموريتانية للتضامن 
الوطنــي ومكافحة الإقصاء، أمس، عمليات موســعة 
لتوزيع بطاقات التأمين الصحــي المجاني لصالح 100 

ألف أسرة موريتانية فقيرة. 
وســلم الرئيس الموريتاني، أمــس، بطاقات تأمين 
أولية لعدد من المســتفيدين من هذا الإجراء قادمين من 

مختلف الولايات الموريتانية.
ويقدر عــدد الأفراد المســتفيدين من هــذا التأمين 
الصحي الشــامل والمجاني بحوالي 620 ألف شخص 

من المشمولين في برنامج تكافل.
وأكدت المندوبية الحكوميــة للتضامن الوطني "أن 
هذه العمليــة تدخل ضمن وفاء الرئيــس الموريتاني 
بتعهدات في برنامجه الانتخابي تنص على الرفع من 
مستوى عيش الطبقات الأكثر فقراً وهشاشة، وتسهيل 
نفاذهم إلى الخدمات الأساســية بمــا فيها الخدمات 
الصحية ذات الجودة، عبر توســيع التغطية الصحية 
الشــاملة، أي التأمين الصحي الشــامل للأسر الأكثر 
فقراً". وأكدت المندوبية "أن الهدف من وراء هذا التأمين 

الصحي الموســع هو دعم المنظومــة الصحية الوطنية 
طبقاً لاستراتيجية الحكومة في هذا المجال، وذلك عبر 
التدخل للرفع من مســتوى الخدمات الصحية وجعلها 
في متناول الجميع، بغية الحــد من المعاناة والوفيات 
أيــاً كانت أســبابُها، وبالأخــص لدى أفــراد الــ100 
ألف أسرة الأكثر فقراً المشــمولة بهذا الإجراء والذين 

سيستفيدون من تغطية صحية شاملة ومجانية".
ويشــمل هذا التأمين، حســب مندوبية التضامن، 
الوقاية والاستشــارات  العناية الإســعافية بما فيها 
والعلاجــات والخدمــات الملحقــة، العنايــة داخــل 
المستشفى بما فيها الاستشارات والعمليات الجراحية 
والعلاجــات غير الجراحيــة والأدوية أثنــاء الإقامة 
في المستشــفى، إضافة للأدوية المدرجــة في القائمة، 
والإجــلاء الطبي من أجــل العناية اللازمــة المدرجة 
التأمين قوائــم التخصصات  القائمة. كما يشــمل  في 
والأعمــال الطبية وشــبه الطبية، ولــوازم الأجهزة، 

وتكاليف النقل الطبي.
وبدأ بالفعل إدماج الفــوج الأول من المؤمنين الذي 
يضــم حوالي 107 آلاف شــخص بمــن فيهم أصحاب 
الاحتياجــات الخاصــة والأمراض المزمنــة من أفراد 

إدماج الأسر  الأسر المســتهدفة؛ وســتتواصل عملية 
المســتهدفة لتكتمل الاســتفادة من التغطية الصحية 
المقررة والشاملة لمجموع 100.000 أسرة مع نهاية هذه 

السنة 2021.
وأوضحت مندوبيــة التضامن "أن منح هذا التأمين 
الصحي المجاني لهذا العدد الكبير من المواطنين ينطلق 
من أن التأمين الصحي يمثل إحدى الرافعات الأساسية 
للتنمية الاقتصاديــة والاجتماعية للأمم، لما يوفره من 
ولوج للخدمات الصحية للفرد والأســرة، كما يحد من 
النفقــات على العلاجات في الحــالات المرضية للفرد، 
ويعــزز اللحمــة الاجتماعيــة ويقلص مــن الفوارق 
الاجتماعية وتبعاتها السلبية، كما يأخذ بعين الاعتبار 
أن التأمين الصحي الشــامل يحمي مــن ظاهرة الغبن 

والإقصاء في المجتمع وَيعزز السلم الاجتماعي".
يذكر أن الفقر لا يزال منتشــراً على نطاق واســع 
في موريتانيا، حيث يعيش 50.6 في المئة من الســكان 
في فقر متعــدد الأبعاد وفقاً لتقرير التنمية البشــرية 
لعــام 2020، بالإضافة إلى أن 31 في المئة من الســكان 
يعيشــون بدخل تحت خط الفقر، يبلغ 1.90 دولار في 

اليوم.
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شقيقته تنفي التهم وتؤكد اعتقاله أثناء عبوره إلى إيران بصفة سائح

»بنجامان بريير« فرنسي موقوف في إيران سيحاكم بتهمة التجسس لتصويره مناطق محظورة
■ طهران- أ ف ب:  أعلن محامي الفرنســي بنجامان برييــر الموقوف في إيران منذ أيار/
مايو 2020 أن موكله سيحاكم بتهمة »التجسس«، وذلك بعد أيام من مناشدة شقيقته الرئيس 
الفرنسي التدخل من أجل إطلاق ســراحه. وقال المحامي سعيد دهقان إنه في ختام التحقيق 
أكدت النيابة العامة ملاحقة بريير بتهمتي »التجســس« و«الدعاية ضد النظام« السياســي 
في الجمهورية الإسلامية. وحســب القوانين الإيرانية، فإن المدان بالتجسس يواجه عقوبة 
تصل إلى الإعدام، في حين أن عقوبة المدان بالدعاية ضد النظام هي السجن ما بين ثلاثة أشهر 

وسنة.
وأوضح دهقان أن موكله الثلاثيني متهم بالتجســس لالتقاطه »صوراً لمناطق محظورة« 
بواســطة طائرة مسيّرة للهواة في منتزه طبيعي في إيران. لكن شقيقته بلاندين بريير تؤكد 
أنه أوقف فيما كان يعبر إيران بصفة سائح خلال جولة طويلة بعربة تخييم بدأها عام 2018.
أما تهمة »الدعاية«، فتعود إلى »طرحه ســؤالًا )عبر مواقــع التواصل الاجتماعي( لمعرفة 
لماذا الحجاب إلزامي في الجمهورية الإســلامية، فيما أنه اختياري في دول مســلمة أخرى«، 
حسب محاميه. وقال دهقان إن »المدعي العام يعد بيان الاتهام وسيرسله إلى المحكمة الثورية 

لمواصلة الإجراءات القضائية«.
كما كشــف أن بريير كان يواجــه تهمتين أخريين لم يعلن عنهما من قبل هما »الإفســاد في 
الأرض«، إحدى أخطر التهم في الجمهورية الإســلامية ويعاقب عليها بالإعدام، واســتهلاك 

الكحول التي تعاقب بالجلد،غير أنهما أسقطتا بعد التحقيق.
وأصدر إعلان إحالة بريير على المحاكمة بعد أيام من نشــر شقيقته بلاندين بريير رسالة 
مفتوحة في مجلة »لو بوان« ناشــدت فيها الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون العمل من 
أجل إطلاق سراح شقيقها المسجون »بدون أســاس«. ووصفت شقيقها بـ«السائح المتعطش 
للاستكشــاف والمغامرة«. وكتبت: »من الواضح أن هذه الملاحقات القضائية الإيرانية ليست 
ســبب هذا الانتظــار الطويــل«. ورأت أن »الرهان في مكان آخر، يجد شــقيقي نفســه أداة 
مفاوضات تتخطاه. إنه شــاب فرنسي يجد نفســه في صلب نزاعات بين الدول، وهو أمر لا 

يدركه بالطبع« و«ناشدت« ماكرون إيجاد حل لهذا الوضع.
وقال المحامي فيليب فالان، وهو وكيل الدفاع الفرنســي عن بريير، في بيان نُشــر الأحد: 
»حتــى اليوم، لا رئيس الجمهوريــة ردّ ولا وزارة الخارجية، ما يجعــل عائلة بنجامان أكثر 
قلقــاً وحرماناً« في مواجهة »الاعتقال التعســفي« الذي يخضع له ابنهــا. وتابع المحامي أن 
بريير وعائلته »يدركان أن السلطات الإيرانية قررت تسريع الآلية القضائية واستغلال هذه 

القضية لأسباب لا تمتّ بصلة إلى حقيقة الوقائع«.
وندّد فالان بـ«الملاحقات القانونية المجحفة التي ليســت ســوى تكرار لممارسات مستمرة 
منذ تشــرين الثاني/نوفمبر 1979«، تاريخ احتجاز دبلوماســيين من السفارة الأمريكية في 
طهران في أعقاب الثورة الإسلامية. وتحتجز إيران أكثر من عشرة غربيين معظمهم مزدوجو 
الجنســية، وهو ما تندد به منظمــات غير حكومية باعتباره سياســة احتجاز رهائن بهدف 
الحصول على تنازلات من الــدول الغربية، فيما تؤكد عائلاتهم أنهم ضحايا لعبة سياســية 
لا دخل لهم فيها.وبعد انســحاب الولايات المتحدة بشــكل أحادي من الاتفاق حول البرنامج 
النووي الإيراني في عام 2018 وإعادة فرض عقوبات قاســية على طهران، ســجل تزايد في 
حــالات توقيف الأجانب في إيران، خصوصاً حملة الجنســيات المزدوجــة، والذين غالباً ما 

توجه إليهم اتهامات بالتجسس أو تهديد الأمن القومي.
وتجري مفاوضات منذ نيسان/أبريل في فيينا ســعياً لإحياء الاتفاق، هدفها التوصل إلى 
عــودة الولايات المتحدة إليه، وعودة إيران لالتزاماتها الأساســية بموجبه، بعدما تراجعت 

عنها تدريجياً بعد نحو عام من الانسحاب الأمريكي منه.
وأبلغت إيران علــى هامش المفاوضات أنها لا تزال على اســتعداد لإجراء تبادل معتقلين. 
وخلال الأعوام الماضية، أفرجت السلطات الإيرانية عن بعض الموقوفين، في خطوات تزامنت 
مع إطلاق ســراح إيرانيين موقوفين في دول أجنبية، بعضهم كان يقضي أحكاماً بالسجن أو 

ينتظر إجراءات محاكمة، أو مطلوب تسليمه من قبل الولايات المتحدة.

صور للمرشح الأكثر حظا في الانتخابات الرئاسية الإيرانية رئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي

إيران: القضاء يحذر المرشحين للانتخابات الرئاسية من تجاوز »الخطوط الحمراء«
كبيــر  مســؤول  حــذّر  ب:  ف  أ  طهــران-   ■
في الســلطة القضائيــة في إيران، أمــس الأحد، 
الإيرانيــة  الرئاســية  للانتخابــات  المرشــحين 
المقررة فــي حزيران/يونيو، من تجاوز »الخطوط 
والإيرانيون  الإســلامية.  للجمهورية  الحمــراء« 
مدعــوون إلى صناديق الاقتراع فــي 18 حزيران/
يونيو لانتخــاب خلف للرئيس حســن روحاني 
الذي يمنعه الدستور من الترشح لولاية ثالثة على 

التوالي.
وقــال مدعي عــام طهران، علــي القاصي مهر، 
وفق ما نقلت عنه وكالة »ميزان أونلاين« الرسمية 
التابعة للسلطة القضائية، إن »المرشحين يجب ألا 

يتجاوزوا الخطوط الحمــراء للنظام في حملاتهم 
وخطاباتهم«. وأكد القاصــي مهر أنه على العكس 
»ســنهتمّ بهم بحزم« محذّراً خصوصاً من شنّ أي 
هجوم على »سمعة« السلطة القضائية، التي يُعتبر 
رئيســها إبراهيم رئيســي الأوفر حظــاً للفوز في 
الانتخابات. ومن بين »الخطوط الحمراء« الأخرى 
التي لم يذكرها مدعي عام العاصمة، التشــكيك في 
مبدأ الجمهورية الإسلامية أو مبدأ »ولاية الفقيه«، 
الذي يمنح السلطة الدينية وصاية على السياسة.

للانتخابــات  الرســمية  الحملــة  وانطلقــت 
الرئاسية بهدوء الجمعة في أجواء استياء عام من 
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تمرّ 

بها البلاد.
وكان رئيســي حصل على 38% من الأصوات 
عام 2017 في مواجهة روحاني. ويستفيد رئيسي 
مــن إبطــال ترشــيحات شــخصيات عــدة كان 
بإمكانها أن تتفــوق عليها، ويجد نفســه يواجه 
أربعة محافظين متشددين آخرين مثله ومرشحَين 
إصلاحيَين لا يتمتعان بتأييد على الصعيد الوطني.
الإيرانية،  للجمهوريــة  الأعلى  المرشــد  وحدّد 
علي خامنئي، بنفســه الخميس حــدود الخطاب 
الرئاســي، فأمر المرشــحين بالتركيز على المسائل 
الاقتصادية على غرار »بطالة الشــباب« و«ســبل 
موضوعان  وهمــا  المحرومــة«،  الطبقــة  عيــش 

أساسيان في حملة رئيسي.
منذ بضعة أشــهر، تدعو الســلطات للمشاركة 
التوقعات  تلمــح  فيما  الانتخابات  في  الحاشــدة 
النادرة المتوافرة إلى نســبة امتناع عن التصويت 
مرتفعة جداً، بعد تســجيل نســبة امتناع قياسية 
بلغــت 57% أثناء الانتخابات التشــريعية التي 
أُجريت في شــباط/فبراير 2020. وفي تصريحات 
نشــرتها معظم وســائل الإعلام الإيرانيــة، هدّد 
قائد الشــرطة الإيرانية حســين أشتري، الجمعة، 
بملاحقة الأشــخاص الذين »يتجــاوزون المعايير 
الانتخابيــة« و»يشــجّعون النــاس علــى عدم 

التصويت«.

أمير قطر يحضر تخريج طلاب الجامعة الحكومية في سياق دعم الدولة للتعليم
الدوحة ـ»القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم

حضر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، حفل 
تخريج الدفعة الثالثة والأربعين )دفعة 2020( من طلاب 
جامعة قطر، والذي نظم مع احترام إجراءات الســلامة 
التي أقرتها الدولة في إطــار مكافحة وباء كوفيد- 19، 
ومنها التباعد الاجتماعــي؛ وأجرى الخريجون فحص 

كورونا يوماً قبل الحفل.
وحضر الحفل الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزير 
آل ثانــي رئيــس مجلس الــوزراء ووزيــر الداخلية، 
وأعضاء مجلس أمناء الجامعة ونواب رئيس الجامعة، 
وبعض الشــخصيات. وخــلال الحفل، هنــأ أمير قطر 
المتفوقــين من خريجــي الدفعة الثالثــة والأربعين في 

جامعة قطر.
وبلغ إجمالي عدد خريجي هذه الدفعة 3188 خريجاً 

وخريجة، منهم 2455 خريجة، و733 خريجاً.

ويُعد حفل التخرج من المراســم الســنوية للاحتفال 
بخريجي جامعة قطر منذ تأسيســها عــام 1977، حيث 
احتفــت الســلطات بالخريجــين من حملــة الدرجات 
العلمية )البكالوريوس والدراســات العليا( على مدى 

يومين متتاليين للحفلات الرئيسة.
ويعكس حضور أمير قطر ســنوياً حفل تخرج طلاب 
الجامعة الحكومية، اهتمام الدولة وحرصها على قطاع 
التعليم، واعتباره إحدى ركائز اســتراتيجيتها وخطة 

.2030
وتســجل جامعة قطر تقدماً فــي التصنيف الدولي 
للجامعات، وتعتبر من بين أفضل المؤسسات التعليمية 
في المنطقة، وتسعى إدارتها لتعزيز ريادتها حتى تتبوأ 
الجامعة دوراً قيادياً في تشــكيل وتمكين عملية التحوّل 
في نظــام التعليم العالــي في قطر، وكذلــك التميّز في 
التعليم، وأن تُعــرف الجامعة إقليمياً بتوفيرها للتعليم 
التحوّلي المتمركز حــول المتعلّم، والمعتمد على التطبيق 
العملي، والُمســتند إلــى البحث العلمــي، والقائم على 
للريادة.  والداعم  بالرقمنة،  والُمعزّز  الكفاءات،  منظومة 

وتعتبــر جامعة قطــر أن ذلك يحقــق لها غايــة تميّز 
الخريجــين، بحيث تقــوم الجامعة بإعــداد خريج ذي 
شخصية متكاملة، وسمات وقيم من شأنها تعظيم أثره 

ودوره الفعّال.
وتصدرت قطر قائمة الدول العربية في مؤشر جودة 
التعليــم العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 

في دافوس 2021.
وضمن جهود قطر لتطوير التعليم، أنشــأت الدولة 
لتحقيق هذا الهــدف، جامعات وطنيــة، بالإضافة إلى 
افتتاح فروع لأفضل الجامعات العالية مثل وايل كورنيل، 
وكارنيغي ميلون، وتكساس إيه أند إم، وجورجتاون، 
ونورث وســترن، وواحة العلوم والتكنولوجيا، حيث 
تقوم الشــركات العالمية ذات الســمعة الطيبة بإجراء 
الأبحاث العلمية التي تؤدي إلى قيام مشــاريع تجارية 

ذات صلة بالأهداف العامة للرؤية الوطنية.
كما أنشأت الدولة الصندوق القطري لرعاية البحث 
العلمي، الذي يتم تمويله بنســبة 2.8٪ من الإيرادات 

الحكومية.

وزير خارجية قطر يؤكد وجود رؤية إيجابية 
لتخطي الخلافات في المحادثات مع الإمارات

■ دبــي - رويتــرز: قال وزيــر الخارجية القطري، الشــيخ 
محمد بــن عبد الرحمــن آل ثاني، إن بلاده أجــرت عدة جولات 
من المحادثات مــع الإمارات لإصلاح العلاقات بعــد اتفاق لإنهاء 
النزاع الخليجــي، وإن هناك رؤية إيجابيــة لتخطي الخلافات. 
وأعلنت الســعودية، في يناير/ كانون الثانــي، التوصل لاتفاق 
لإنهاء الخــلاف الخليجي الذي قطعت خلالــه المملكة والإمارات 
والبحرين ومصر العلاقات مع قطر في 2017 بســبب اتهامات لها 
بدعم الإرهاب، في إشــارة لحركات الإســلام السياسي، وهو ما 

نفته الدوحة.
وقالت مصادر دبلوماســية وإقليمية إن الريــاض والقاهرة 
تتحركان بســرعة أكبر من الإمارات والبحرين على طريق إعادة 
العلاقات مع الدوحة. وقال الشــيخ محمــد لتلفزيون »العربي«، 
ومقــره بريطانيا، في مقابلة أذيعت يوم الجمعة، إن من الطبيعي 
أن يكون للمحادثات وتيــرة مختلفة مع كل دولة. وأضاف قائلًا: 
»من الطبيعي أن تتفاوت الســرعة بين كل دولة والدولة الأخرى 
في التعامل مع الملفات«.وأشــار الشــيخ محمد إلــى إحراز تقدم 
إيجابي في المحادثات مع الســعودية التي زارها أمير قطر مؤخراً 

ومع مصر التي أجرى هو فيها محادثات الأســبوع الماضي. وقال 
إن قطر تناقش التعاون الاقتصادي مع البلدين.

وقال الشــيخ محمد: »مع الإمــارات عُقدت عــدة اجتماعات 
للجان بعد قمة العلا )...( لمســنا من فرق العمل في اللجان أيضاً 
رؤية إيجابية لتجاوز الخلاف... قد يتطلب )الأمر( بعض الوقت 
لتجاوز هذه المرحلة الصعبة«، مشيراً إلى أن أحدث جولة عقدت 

قبل بضعة أسابيع وأنه على تواصل مع مسؤولين إماراتيين.
وتعارض الإمارات ومصر دعم قطر لجماعات إسلامية خاصة 
الإخوان المسلمين المحظورة في الدول الأربع. ورداً على سؤال عما 
إذا كان ملف الإخوان المســلمين قد نوقش مع مصر، قال الشــيخ 
محمد: »أبداً لم يثر هذا الملف حســب علمي وحسب ما تم في عمل 

اللجان«.
وأضاف دون تفاصيل: »نحن ليــس لدينا ملفات عالقة كثيرة 
مع جمهورية مصــر العربية وهنــاك تقدم إيجابــي في اللجان 
الثنائية التي تجتمع ما بين البلدين«. لكنه أشــار إلى التنســيق 
الذي تم بين مصر وقطر لتأمين التوصل إلى وقف إطلاق النار في 

قطاع غزة الذي توسطت فيه مصر.

الإفراج عن المشتبه فيهم في قضية 
تحطم تلفريك في إيطاليا مع استمرار التحقيق

■ رومــا- أ ف ب:  أطلقت الســلطات الإيطالية ســراح ثلاثة 
مشــتبه بهم اعتقلوا بتهمة التســبب في حــادث تحطم مقصورة 
تلفريــك أدى إلى مصــرع 14 شــخصاً، بعد أن توصلــت قاضية 
إلى أن هنــاك »نقصاً كاملًا فــي الأدلة« ضد اثنــين منهم، وفق ما 
أفاد مســؤولون الأحد. ووُضــع مدير خدمة التلفريــك، غابرييل 
تاديني، قيــد الإقامة الجبرية في منزله، في حــين أُفرج عن المدير 
الفني انريكو بيروتشــيو ورئيس شركة تشغيل التلفريك لويجي 

نيريني، لكن الثلاثة لا يزالون رهن التحقيق.
وحسب الإجراءات القضائية الإيطالية يجب أن يوافق القضاة 
على اســتمرار احتجاز المشــتبه بهم، وعادة ما يأمرون بذلك قبل 
المحاكمة في ظروف خاصة فقط، مثل خطر فرار المتهم خارج البلاد. 
واعتقل المشــتبه بهم الثلاثة بعد أن اعترف تاديني أمام المحققين 
بأنه قــام بوقف عمل نظــام مكابح الطوارئ الــذي كان يمكن أن 
يمنع وقوع الحادث. وقال إنه لجأ إلــى ذلك لأن نظام المكابح كان 
معطلًا وأوقف الخدمة مرات عدة، مشــيراً إلى أنه أقدم على الأمر 
بالاتفاق مع المشتبه بهما الآخرين. لكن القاضية دوناتيلا بانتشي 
بوناميتشي وجدت »نقصاً تاماً في الأدلة ضد نيريني وبيروكيو«، 

وفقاً لقرار قضائي نقلته صحيفة »كورييري ديلا سيرا« الأحد.
وذكــرت القاضيــة أن تاديني حــاول إلقاء المســؤولية على 
رئيســين له بعد أن تصرف »بتجاهل تام لحيــاة الناس وبإهمال 
يثير الحيرة«. وقالت المدعية العامة أوليمبيا بوتزي إنها ســتقيّم 
»بعناية« قرار القاضية، مشيرة إلى أنه يمكن استئنافه ولن يعرقل 
ســير التحقيقات. وأضافت للصحافيين: »المشــتبه بهم لا يزالون 

على وضعهم وعملنا مستمر«.
وتحطمت مقصورة التلفريك بالقرب من قمة جبل موتاروني في 
24 أيار/مايو، بعد أن انقطع سلك السحب الخاص بها وعادت إلى 
الوراء وأفلتت من سلك دعم ثان. ولو كانت مكابح الطوارئ تعمل 
لبقيت المقصورة معلقة على ســلك الدعــم، لكن المحققين يتابعون 

محاولة التأكد من سبب انقطاع السلك الأول.
ويربط التلفريك السياحي في رحلة تســتغرق 20 دقيقة قرية 
ســتريزا بجبل موتاروني الواقع على ارتفــاع 1500 متر مع منظر 
رائع مطل على بحيرة مادجوري وجبــال الألب. وأعلنت مقاطعة 
بيغمونت الشــمالية الغربية حيث وقع الحادث يوم حداد الأحد، 

وحضت سكانها على التزام دقيقة صمت ظهراً.

الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق مستقلبايدن يعد بألا يدع موسكو »تنتهك« حقوق الإنسان
 حول سقوط قتلى في كالي الكولومبية

■ ويلمينغتون- أ ف ب:  وعد الرئيــس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأحد، بأن يبلغ 
نظيره الروســي فلاديمير بوتين، أثناء قمّتهما الأولى المقررة في 16 حزيران/يونيو، أن 
الولايات المتحدة لن تدع روســيا »تنتهك« حقوق الإنسان. وقال في خطاب عشية »يوم 
الذكرى«، وهو عطلة رسمية تكريماً للعســكريين الذين سقطوا من أجل الأمة: »سألتقي 
الرئيس بوتين بعد أســبوعين في جنيف، وســأقول له بوضوح إننــا لن نبقى مكتوفي 

الأيدي فيما هم ينتهكون هذه الحقوق«.
كذلــك، ذكر الرئيس الديمقراطي بأنــه أجرى حديثاً طويلًا عبر الهاتف في شــباط/
فبراير مع نظيره الصيني، شــي جينبينغ، وقال: »أبلغته بوضوح أن لا خيار آخر لدينا 
سوى الدفاع عن حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم، فهذا نحن«. وشدد على أن »أمريكا 
فريدة، إنها فكرة )...( بالنســبة إلينا، أن يولد جميع الرجال والنســاء متســاوين هو 

حقيقة مؤكدة«.
ويلتقي بايدن نظيره الروســي فــي 16 حزيران/يونيو في جنيف السويســرية في 
مرحلة من التوتر الحاد بين القوتين الكبريين. ويظهر الرئيس الأمريكي حزماً شديداً إزاء 
روسيا ويرغب في إرساء قطيعة مع سياسة ســلفه دونالد ترامب الذي اتُهم بالتساهل 

مع بوتين.
لكن الرئيس الديمقراطي تمسك في الوقت نفسه بعزمه على الحوار. وإذا كان قد وعد 
بمعاقبة روســيا »في حال واصلت التدخل في ديمقراطيتنــا« وصولًا إلى وصف نظيره 

الروسي بأنه »قاتل«، فقد أكد عدم نيته »التسبب بتصعيد ونزاع«.

 ■ جنيــف- أ ف ب:  عبــرت مفوضة الأمم 
المتحدة الســامية لحقوق الإنسان، أمس الأحد، 
عن قلقها إثر التظاهرات العنيفة في مدينة كالي 
بكولومبيا والتي وقع أثناءها 14 قتيلًا داعية إلى 
الحوار وتحقيق مستقل. وبدأ الجيش الكولومبي 
بأمر من الرئيس إيفان دوكي، الســبت، نشــر 
ألف جندي فــي كالي، ثالث مــدن البلاد ومركز 
مواجهات  غداة  للحكومة،  المناهضة  التظاهرات 
بين متظاهرين وشــرطيين ومدنيين مســلحين. 
وقالت ميشيل باشليه في بيان: »من الضروري 
أن يخضــع كل من قد يكــون متورطاً )في أعمال 
العنف هذه( التي تســببت بإصابــات أو قتلى 
بينهم مسؤولون رســميون، لتحقيقات سريعة 
وفعالة ومســتقلة وغير منحازة وشــفافة وأن 
يحاسَــب المســؤولون«. وأفاد مكتب باشــليه 
أن 14 شــخصاَ قتلوا منذ الجمعــة و98 أصيبوا 
بجروح بينهم 54 بســلاح ناري. وقالت النيابة 
إن محققاً من مكتــب المدعي العام في كالي أطلق 
النار على الحشد ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين 

قبل أن يهاجمــه المتظاهرون ويقتلــوه. وتأتي 
أعمال العنف هذه بعد شهر تحديداً من انتفاضة 
28 نيسان/أبريل ضد مشــروع إصلاح ضريبي 
تم التخلي عنه ســريعاً قدمه الرئيس اليميني، 
إيفان دوكي، بهدف زيادة ضريبة القيمة المضافة 

وتوسيع قاعدة ضريبة الدخل.
وأكد مكتب باشــليه أيضــاً معلومات مفادها 
أن أفــراداً أطلقــوا النار علــى المتظاهرين على 
مرأى من الشــرطة في المدينة. وقالت باشــليه 
إن »هذه الأحــداث مقلقة للغاية نظراً إلى التقدم 
الذي أحرز لمعالجة، عبر الحــوار، الاضطرابات 
الاجتماعيــة التي اندلعــت قبل شــهر إثر بدء 
إضراب على المســتوى الوطنــي احتجاجاً على 
تعتمدها  واقتصادية  اجتماعية  سياســات  عدة 

الحكومة«.
ودعت رئيسة تشيلي الســابقة كل الأطراف 
إلى »وضع حد لجميع أشــكال العنف بما في ذلك 
التخريــب«، مؤكدة أن الحــوار وحده هو الذي 

يمكن أن يوفر الحل.

رئيس الوزراء الباكستاني يعتبر التطبيع 
مع الهند بمثابة »خيانة الكشميريين«

■ كراتشي- الأناضول: استبعد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أمس الأحد، 
إمكانية تطبيع العلاقات التجارية والدبلوماسية المشحونة مع الجارة الهند، قائلًا: »ذلك 
ســيكون بمثابة خيانة للكشــميريين«. وأضاف خان، في محادثة هاتفية مباشــرة مع 
المواطنين، أن »تطبيع العلاقات مع الهند في هذه المرحلة يعني خيانة الكشــميريين.. لن 
تتنازل باكستان أبداً عن دمائهم الطاهرة«. وأكد أن »المحادثات المتوقفة لا يمكن استئنافها 
إلا إذا تراجعت نيودلهي عن إلغاء وضع الحكم الذاتي طويل الأمد لإقليم كشمير المتنازع 

عليه مع باكستان«.
وجاءت تصريحات خان وسط تقارير تفيد بأن كبار مسؤولي المخابرات من الجارتين 
المسلحتين نووياً اجتمعوا بالإمارات العربية المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي في 

محاولة لوقف التوترات المتصاعدة بين الجانبين.
و5 أغســطس/آب 2019 هــو اليوم الذي ألغت فيــه الحكومة الهنديــة المادة 370 من 
الدســتور، والتي تكفل الحكم الذاتي في »جامو وكشمير« ذي الأغلبية المسلمة الوحيدة 

في البلاد، ومن ثم تقسيمه إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.
وبدأ النزاع على إقليم كشمير، بين باكستان والهند، منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 
1947 ونشــبت 3 حروب بينهما في أعوام 1948 و1965 و1971 أسفرت عن مقتل قرابة 70 
ألفاً من الطرفين. ويطلق اســم »جامو وكشــمير« على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من 

 عمران خانكشمير، ويضم جماعات تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره »احتلالًا هندياً« لمناطقها.

جو بايدن
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مصر اليوم

تنقصنا المهارة
وضع حمــدي رزق في »الوفــد« يده على مــا ينقصنا كعــرب، ونحن 
نخــوض صراعا ضد المحتل، على الصعيد الإعلامي كذلك: بلا مكايدات، ولا 
ملاسنات، عربية - عربية وفلسطينية - عربية، فعلتها صحيفة »نيويورك 
تايمز« الأمريكية، بتغطية نادرة تحت عنوان »كانوا مجرد أطفال«  نشــرت 
فيها صور وأســماء الأطفال الفلســطينيين الـ66 الذيــن قتلوا في القصف 
الإســرائيلي على قطــاع غزة، وقصــة كل واحد منهم. »نيويــورك تايمز« 
صحيفة أمريكية ذائعة الصيت، عميقة التأثير سياسيا، يطلق على مجلس 
تحريرهــا، مجلس تحرير العالــم، من نفاذية مصادرهــا، وقربها اللصيق 
بصانع القــرار الأمريكي، إذا نشــرت »نيويورك تايمــز« فتوقع حراكا في 
الإدارة الأمريكية. الصحيفة ومقرها في مدينة نيويورك، ذات تأثير وقارئية 
على المستوى العالمي، تأسست الصحيفة عام 1851 وفازت بجائزة بوليتزر 
أرفــع الجوائز الصحافية عالميا 125 مرة، وتحتل »ذا نيويورك تايمز« المركز 
17 تداولا عالميا، والمركز الثاني على مســتوى الولايات المتحدة الأمريكية. 
إن التحول في الرأي العام عالميا، يستوجب ألا يفلت الخيط من أيدينا هذه 
المرة، عدالة القضية الفلســطينية لا تخطئها عــين محايد، دعك من العيون 
الملونة بألوان العلم الإسرائيلي أزرق في أبيض، قضية الشعب الفلسطيني 
وحقه في دولة مســتقلة ذات ســيادة وعاصمتها القدس الشريف، قضية 
عادلة، ولكن للأســف تضيع الفرص السانحة من بين أيدينا وأمام ناظرينا 
تباعا، كم هي الفرص المهدورة في عقود خلت، لن نذكر بالماضي.. وا أسفاه.. 
عد الجروح يا قلم. ما ينقص قضيتنا متحدثون لبقون احترافيون، مؤمنون 
بالقضية، مدركون أبعادها، والمرحلة الحرجة التي تمر بها، الاحتلال يتلمظ 
لضم بقية القدس، ويتحرش بالمجاوريــن، جوار الأقصى، وهذا جد خطير 
على القدس الشــرقية، العاصمة المرتجاة لدولة فلســطين المتعثرة الولادة 

بفعل فاعل غاصب.

خطاب بديل
أوضــح حمدي رزق أن المعــارك في العصر الإلكتروني تكســب فضائيا 
وإلكترونيا، للأســف لا نجيد تســويق قضايانا العربيــة العادلة، ننزف 
أكبادنــا، وننتحر احترابا أهليا على ســلطة فارغة المحتــوى، ونتلهى عن 
كسب معركة وجودية بخلافات مرحلية، الجو العام يتغير لصالحنا ونحن 
عنــه غافلون. من ذا الــذي كان يتخيل صفحة أولى كاملــة من »نيويورك 
تايمز« تســجل قصص أطفال )شــهداء( الأقصى، وحدثت، الضمير العالمي 
يستيقظ، أخشــى أن يغفو سريعا ويغمض العين بعد اتساع حدقاتها ليرى 
لمحة من جرائم الاحتلال المسكوت عنها طويلا.. ومن الخيال أيضا، ما نشرته 
صحيفة »هآرتس« الإســرائيلية، على صفحتهــا الأولى، الخميس الماضي، 
صور الأطفال الشــهداء وكتبت فوق الصورة »هذا ثمن الحرب«  كما نشرت 
قصص وأســماء الأطفال ضحايا قصف غزة.. ونحن عنهم غافلون، غضبة 
إســرائيلية عاتية على »هآرتس« ووصفت بأنهــا »صحيفة حماس«  ودعا 
عضو الكنيســت بتسلئيل ســموتريتش في تغريدة عبر »تويتر« بمقاطعة 
الصحيفة: »إذا لم تقم لســبب ما بإلغاء الاشتراك في صحيفة حماس هذه، 
فهذه فرصة جيدة«. نقتبس الوصف، هذه فرصة جيدة أن تتوحد الفصائل 
الفلســطينية ليس على قلب رجل واحد مرحليــا، ولكن على برنامج واحد 
ناطق بلغة يفهمها العالم، العالم يصيخ الســمع أخيرا، أنين الأقصى يخرق 
آذان عواصم الصمت على جرائم الاحتلال الإســرائيلي، فلنسمعهم خطابا 
عقلانيا، يمحو خطابنا الخطاب المستهلك الذي ألب علينا العالم، واستغلته 
دوائر الاحتلال، وترسانته الإعلامية أسوأ استغلال لتعلية كعب الاحتلال 

الغاصب على حقوق أصحاب الأرض.

مطلوب منا 
دعا الدكتور عبد المنعم ســعيد في »المصري اليــوم« الدول العربية بأن 
تجعل الدولة الفلســطينية جاهزة لكى تكون دولة بالفعل، وهى لن تكون 
كذلك إلا إذا كان فيها دولة موحدة الإرادة السياســية، وذات سلطة تحتكر 
الاســتخدام الشــرعى للقوة المســلحة، وتمتلك قرارات الحرب والسلام. 
تحقيــق ذلك يواجــه تحدي حركــة حماس، التــي تعتبر مشــاركتها في 
المواجهة مع إســرائيل محققة لنصر كبير تعطيهــا الحق في الحصول على 
المســاعدات الخارجية، وعمليا تمثيل الشعب الفلســطيني. وبالتأكيد فإن 
الحرب الأخيرة كانت صرخة فلســطينية بوجــود القضية، وأنها لم تمت، 
ولا يمكن لأحد أن يتجاهلها. عادت القضية بالتضحيات التي قدمها الشعب 
الفلسطيني. أدت الحرب التي اســتمرت 11 يوما إلى مقتل أكثر من 240 من 
ســكان غزة و12 من سكان إســرائيل، وتم تدمير معظم غزة. وفقا لتقارير 
دوليــة، تضرر 17 ألــف مبنى وأحيــاء كاملة. ووفقا لمكتــب الأمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية، تضرر كل شــيء من مرافق الرعاية الصحية 
إلى البنيــة التحتية للمياه والصرف الصحي إلــى خطوط الكهرباء جراء 

الضربات الجوية.

لا تضيعوها
تابع الدكتور عبد المنعم سعيد »حماس« التي تحكم قطاع غزة وغيرها 
من الجماعات المســلحة الأصغر مثــل »الجهاد الإســلامي« تفاخرت بما 
وصفتــه بأنه »هزيمــة مُذِلّة« لإســرائيل ولرئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنيامين نتنياهــو. والحقيقة هي أنــه أثناء فترة الحــرب أطلقت حركتا 
حماس والجهاد الإســلامي 4369 صاروخا من مختلــف الأحجام، ومدى 
الصواريخ من غزة في اتجاه إســرائيل. ووفقــا للمعلومات المتاحة، فإن 
ما يقرب من ثلثى هذه الصواريــخ أخطأت أهدافها، حيث أصابت الحقول 
وغيرهــا من المناطق المفتوحة، أو عُطلت وســقطت بعــد وقت قصير. ولا 
يــزال ذلك يترك حوالى 1500 صاروخ توجهت إلــى مناطق مأهولة. ومن 
اللافت للنظر أن هذا الوابل أســفر عن سقوط عدد القتلى المشار إليه فقط 
مــن حوالي 150 صاروخا، بواقع أكثر مــن 10 صواريخ لكل إصابة، حيث 
تم اعتراض أكثر من 90% من الصواريخ بواسطة نظام الدفاع الصاروخي 
القبة الحديدية. المدهش أنه لم ترد فــي إعلانات »حماس« معلومات عن 
الأهداف العســكرية والمدنية التي حددتها عند إطــلاق هذه الصواريخ. 
والمرجــح أن الإصابات التي جرت في إســرائيل كانت فــي تلك المناطق، 
التي لا تتوافر لســكانها »فقاعات« خرسانية للجوء إليها ساعة القصف، 
وأغلبهم من الفقراء والعرب الفلســطينيين، على أي الأحوال فإن ما حدث 
فــي الحرب ونتائجها ســوف يكــون موضوعا للمؤرخــين، أما الحاضر 
والمستقبل فإن عودة الحديث عن »الدولة الفلسطينية« هي فرصة ينبغي 

لها أن لا تضيع، وربما آن الأوان لكي تتنحى الأطراف، التي أدارت القضية 
خلال العقدين الماضيين، وتعطى الفرصة للأجيال الفلســطينية الصاعدة 

أن تختار.

أبطال ومتسلطون
ما جرى في غزة في أعقاب انتهاء المعارك من وجهة عمرو الشــوبكي في 
»المصري اليوم« لا يعكس تغيرا جذريا في المشــهد الفلســطيني أو الدولي 
)حتى الآن( حتــى لو كانت هناك بعــض التغيرات فــي الموقف الأمريكي 
وتزايُد أصــوات الضمير العالمية، التي تنتقد إســرائيل فــي مقابل القوة 
المعتادة لجماعــات المصالح الداعمــة لها. لقد بقي الموقــف الدولي رافضا 
لـ»حماس« دون تغير كبير، خاصة بعد الاســتعراض »شــبه العسكري«  
الــذي قامت به »حمــاس« في غزة، وإعلان رئيســها فــي القطاع )يحيى 
السنوار( أن إسرائيل دمرت 5% فقط من قوتها العسكرية، وأنها سترد بقوة 
على أي عدوان إســرائيلي، سواء على القدس أو غزة. والمؤكد أن »حماس« 
لديها جانب مقاوم للاحتلال الإسرائيلي فيه من مشاهد الصمود والبطولة 
الكثير، ولكن لديها جانب آخر »ســلطوي« يتعلق بطريقة ســيطرتها على 
قطاع غزة )إماراتها الإســلامية( حتى بدت أنها أكثر حرصا عليها من بناء 
دولة فلســطينية، حتى لو قالت العكس في خطابها المعلن. »حماس« تحكم 
في غزة، فلديها أجهزة تدير وتسيطر ولديها مصالح ونفوذ، كل ذلك مطلوب 
تفكيكه، أو إعادة هيكلته ليتناسب مع أي خطة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، 
والدخول في مسار تسوية سلمية جديدة تستند بشكل واضح إلى قرارات 
الشرعية الدولية، وهو ما لم تُبْدِ »حماس« أي رغبة عملية للقيام به. »اليوم 
التالي« لأي اتفاق يُنهي الانقســام الفلسطيني ســيعني إجراء إصلاحات 
جذرية في الســلطة الفلســطينية وقيام »حماس« بالتنازل عن مؤسسات 
الســيطرة والنفوذ في غزة ودمج فصائل المقاومة كلها في منظمة التحرير، 
التي ســتتحول إلى قوة ردع لإســرائيل في حال أقدمت علــى أي عدوان 
جديد.. انتهــى الكاتب إلى أن المشــهد الحالي لم يختلــف جذريا عما كان 
عليه في العقدين الماضيين، فهناك اســتحقاقات يجب على »حماس« القيام 
بها للدخول في أي مواجهة سياســية مع الاحتــلال، لا علاقة لها كما يروج 

أنصارها بالتخلي عن المقاومة.

تغيروا كثيرا
عقــد طارق الحريــري في »المصــري اليــوم« مقارنة بين جيــل الآباء 
والأحفاد: شتان بين الإنسان الفلسطيني الآن وأسلافه منذ ثلاثة وسبعين 
عامــا عندما وقعت النكبــة، رجال ونســاء وأطفال اليوم أكثر شــجاعة، 
وأعمق وعيا بقضيتهــم، وأوفر فهما لمقتضيات النضــال، في زمن اختلفت 
معطياتــه وصــارت الأدوات أكثر تعقيــدا، وهي لا تقتصر علــى البندقية 
والدانة والصاروخ فقط، إذ تســبقها وســائل أخرى تضاعف من تأثيرها 
المادي والمعنوي، وتكشــف نظرة لما مضى، كيف أن آباء الجيل الحالي كان 
ســلاحهم يقتصر على البندقية المتهالكة والغفلة، أما هذا الجيل فهو يتسلح 
بما هو أقوى من البندقية والصاروخ النافذين، الجيل الحالي ومن ســيليه 
ســلاحه الأول هو العلم، المهاجرون اليهود الذين تســربوا إلى فلســطين 
لانتزاع الأرض مــن أصحابها، كانوا أكثر تعليما بدرجــة فائقة وفارقة، ما 
جعل الصراع الذي دار قديما أشــبه بشــجار بين ذئــاب بأنياب وحملان 
ساذجة. الفلسطينيون اليوم يتســلحون بالعلم، الذي يرتقي بالإرادة من 
مرتبة الأماني وأحلام اليقظة إلى الاصطفاف في ميادين الكفاح، التي يتسع 
مجالها بدءا من الكلمة ويتصاعــد وصولا إلى الصاروخ، وما بينهما تتعدد 
أشــكال النزاع، الذي يأخذ مسارات من الاستحالة أن يشق لها طريق، دون 
تمكن علمي يتصف بالدقة والإيغال في المعرفة، وتجلى هذا على سبيل المثال 
لا الحصــر في اختراق القناة الثانية الإســرائيلية، وبث مواد فلســطينية 
عليها، واختراق البورصة وشــركة طيــران العال، وفي أثنــاء العمليات 
العسكرية تقوم مراكز الحرب الإلكترونية الفلسطينية، باختراق الهواتف 

والبنى السيبرانية للجيش والمؤسسات الإسرائيلية.

صاروا عباقرة
قبل نشــأة الدولة والكلام لطارق الحريــري كان كل اليهود المهاجرين 
متعلمــين، وكان القــادة وأغلــب الضباط قد مارســوا أرقى فنــون العلم 
العسكري في صفوف الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، ونسبة لا بأس بها 
شــاركوا فيها كمجندين، فامتلكوا مهارات وقدرات افتقدها تماما المقاتلون 
الفلســطينيون، الذين يدافعــون عن أرضهم، بل من ذهبــوا لنصرتهم من 
الجيوش العربية، ومن اللافت أن الآباء المؤسســين قبل قيام الدولة بدأوا 
عام 1912 في إنشــاء معهد »التخنيون« المؤسسة الوحيدة للتعليم العالي 
في فلســطين العثمانية آنذاك، الذي أصبح من أهــم مراكز البحوث التقنية 
و»الهاي تك« في العالم، بينما كان العرب ومن بينهم الفلسطينيون يغطون 
وقتها في نوم عميق متمترســين بالخرافات والأوهام، لكن للتاريخ دهاءه 
الذي يغير المســارات، ويجــدد الوقائع، فسيســتفيق الخاملون الغافلون 
الذين يظن أنهــم صاروا جثة هامدة، وهذا ما حدث عندما بدأ فلســطينيو 
الشــتات والداخل وما يُعرف بعد أوسلو بالسلطة الفلسطينية في اغتراف 

العلم، وأخذوا ينهلون من المعارف شرقا وغربا وفي أعتى جامعات العالم.

محظوظون بكورونا
مرة أخرى، كما أشــار جلال عــارف في »الأخبار« تقــول هيئة الصحة 
العالمية، إن الطريق ما زال طويلا فــي المعركة ضد كورونا، على أن القضاء 
علــى الخطر لن يتأتى إلا مع تطعيم 70% من كل ســكان العالم. والرســالة 
هنا موجهة للــدول الغنية والفقيرة على الســواء، فالخطر واحد، ولا أحد 
سينجو بمفرده.. لكن المشاكل تختلف بين دول مازالت تبحث عن الخطوات 
الأولى على طريق توفيــر اللقاحات، وبين دول قطعــت خطوات على هذا 
الطريق، ومن الواجب تذكيرها بضرورة استكمال المهمة بالنسبة لمواطنيها 
ثم تحمل المســؤولية نحو تحصين العالم، وإلا فإن جهدها سيذهب سدى! 
بالنسبة للدول الفقيرة مازالت الجهود العالمية قاصرة عن توفير اللقاحات 
المطلوبة، وهيئة الصحة العالمية تطلب تمويــلا إضافيا، لتتمكن من توفير 
مــا يكفى لتلقيح 30% من ســكان هذه الدول كمرحلة أولــى وعاجلة، حتى 
لا يتكــرر ما حدث في الهنــد.. خاصة مع ظهور الســلالات الأحدث والأكثر 
شراسة وانتشــارا من الفيروس، وآخرها ســلالة فيتنام التي يزداد خطر 
انتشــارها عن طريق الهواء. مشاكل الدول الغنية مختلفة، فقد استحوذت 
على معظم إنتاج اللقاحات في الفترة الماضيــة، وتمكنت من قطع خطوات 

مهمة في تطعيم مواطنيها، وبعضها اقترب كثيرا من النسبة المطلوبة )%70( 
ومع ذلــك فالأخطار موجودة، والمشــاكل متعددة، فهي تحاول اســتعادة 
الحياة الطبيعية وتخشى في الوقت نفسه، من عواقب الانفتاح مع مخاطر 
الســلالات الجديدة. وهي تحاول اســتكمال عملية التلقيح، لكنها تواجه 
بأن المتحمســين لتلقي اللقاح »وهم الأغلبية« قد تلقحوا بالفعل وأن نسبة 
كبيــرة من الباقين هم الرافضون للقاح، رغــم توافر كميات من اللقاح تزيد 
عن الحاجــة ، كما هو الوضع في أمريكا. في آخر محاولات التغلب على مثل 
هذه المشــاكل أعلنت ولاية »كاليفورنيا« الأمريكية عن حوافز لتلقي اللقاح 
باعتزامها إنفــاق 116.5 مليون دولار كجوائز وهدايا لمــن يتلقون اللقاح. 
بعض الجوائز ســيكون على هيئة يانصيب بين كل مــن تلقوا اللقاح يمنح 

مليونا ونصف المليون دولار لعشرة من سعداء الحظ.

بايدن وشكوكه
طلــب الرئيس الأمريكي بايــدن من الاســتخبارات الأمريكية مضاعفة 
جهودها للتحقيق من منشــأ فيروس كورونا المســتجد. بايدن كما أوضح 
الدكتــور محمود خليــل في »الوطــن« أعطى الاســتخبارات فرصة لمدة 3 
أشــهر للانتهاء مــن التقرير. من جديد يعود ســؤال المؤامــرة الذي يرى 
أننــا بصدد فيروس تم تخليقه أو تصنيعه فــي المعامل إلى منصة الاهتمام 
الأمريكي والعالمي. بايدن يداخله الشــك نفســه الذي داخل سلفه ترامب 
من قبل حين أصر على وصف كورونــا بـ»الفيروس الصيني«. لفت الكاتب 
الاهتمــام لحوار الدكتور أشــرف حاتم، وزير الصحة الأســبق، الذي ذكر 
فيه أن أصحاب نظريــة المؤامرة ممن يتبنــون أن كورونا فيروس مخلّق، 
يرون أن الفيروس اكتســب 4 صفات لا يمكن لأي فيروس أن يكتسبها، إذا 
ر له وتحور بشــكل عادي. الأولى أنه ينتشــر بسرعة فائقة، والثانية  ما قُدِّ
أنه يشبه مرض الإيدز، لأنه يخفض المناعة بشكل قوي، والثالثة أنه يؤدي 
إلى تجلطات في الدم والرئتين، كما يفعل مرض الإيبولا، أما الصفة الرابعة 
فتتمثل في عدم إصابته الرئة فحســب، بل يضرب الجسم كله من أعصاب 
وجهــاز هضمي وكبد وغيرها، وبالتالي يقول أصحــاب نظرية المؤامرة إن 

صفات كورونا مكتسبة قام بها البشر، ليجعلوا منه فيروسا قاتلا ومدمرا.
ويرى الكاتب أن كورونا حيّــر العالم، بل قُل دوّخه، إذ تعامل الناس مع 
موجته الأولــى وتأمّلوا أن ينتهي الأمر عند هذا الحــد، فإذا بموجة ثانية، 
ثــم ثالثة، وهناك من يتوقــع موجة رابعة. الأمر لم يتوقــف على الموجات 
المتلاحقة من كورونا، بل امتد أيضا إلى الســلالات التي تمكّن الفيروس من 
التحور إليها، يكفى أن نشــير في هذا السياق إلى السلالة البريطانية التي 
ظهرت منذ أشهر، وتبعتها الســلالة الهندية. العديد من اللقاحات تتنافس 
الشــركات المنتجة لها على تطعيم ملايين البشر بها، وتكاد كل شركة تقول 

إن التطعيم الذي تقدمه يتحور مع الفيروس حيث يتحور!

التنازل مرفوض
بكل هــدوء وبكل صراحة والكلام لمرســي عطا الله فــي »الأهرام«  أكد 
السيســي رفــض مصر أي مســعى لفرض الأمــر الواقع في قضية الســد 
الإثيوبــي، لأن مصر التي لم تمانع فــي حق إثيوبيا فــي التنمية، لا يمكن 
لهــا أن تقبل إقدام إثيوبيا على أي إجــراءات أحادية لا تراعي حقوق مصر 
والسودان، باعتبارهما دولتي المصب لنهر النيل، وأن مصر كانت وما زالت 
وســتظل تســعى للتوصل إلى اتفاق يحقق مصالح الــدول الثلاث »مصر 
والســودان وإثيوبيا« ويحافظ في الوقت ذاته، على الاستقرار الإقليمي، 
باعتبار أن هــذا الملف يمس المصالح الحيوية للمنطقــة برمتها... ولم يفت 
الرئيس السيســي التأكيد مجددا على ضرورة إبراز حسن النية والإرادة 
السياسية اللازمة من الأطراف كافة في مســار المفاوضات. تلك هي رسالة 
السيسي من أرض »عفار وعيســى« المعروفة سياسيا باسم دولة جيبوتي 
التي تحتل موقعا مهما في القرن الافريقي ولها حدود مشتركة مع إثيوبيا... 
رسالة تخلو من أي تهديد، أو وعيد، لكنها تشير إلي وجود خطر حقيقي قد 
يضع المنطقة برمتها في مأزق، قد يصعب الخروج منه إذا تغلب العناد علي 
صوت العقل، واســتهان البعض بحجية القانون الدولي كحكم وكمرجعية 
في التســوية الحتمية لضمان الحقوق القانونيــة والتاريخية المنصوص 
عليها في ميثاق إنشــاء الاتحاد الافريقي، وأهمها احترام  الاتفاقيات كافة، 
التي جرى توقيعها بين دول القارة من قبل حصولها على الاستقلال لتفادي 
النبش في الماضي الذي يمكن أن يؤدي إلى عواقب لا تحتملها اســتحقاقات 
الحفاظ على أمن واســتقرار دول القارة بأكملها. إن فن التعامل مع الأزمات 
ليس طرحــا ولا ترديدا للمبهر من الشــعارات، وإنما هو فــن القدرة على 
رؤية الفرص المتاحــة لتجنب المخاطر، دون مســاس بالثوابت والحقوق 
التاريخية.. وحتى هذه اللحظة فإن مصر ليســت في عجلة من أمرها، وما 

زال رهانها على الحل السياسي قائما حتى ساعة تاريخه.

الأوروبيون خذلونا
يقول عماد الدين حســين في »الشــروق« إنه يجهل الأسباب التي تمنع 
غالبية البلدان الأوروبية من تأييد الحقوق المصرية العادلة في قضية مياه 
النيل عموما، وسد النهضة خصوصا، علما أنه لو تم تطبيق ما تريد إثيوبيا 
أن تفرضه على مصر والســودان، واعتباره قاعدة جديدة في تقاسم مياه 
الأنهار العابرة للــدول، فإن أكثر المتضررين من القاعدة الإثيوبية الجديدة 
هم العديد من الدول الأوروبية، التي تواجه الحالة نفسها. هناك العديد من 
الأنهار العابرة لأكثر من دولة أوروبية، لكن الفارق المهم أن الدول الأوروبية 
استقرت على قواعد ملزمة لإدارة الأنهار المشتركة. في هذه البلدان لا توجد 
دولــة ينبع منها النهر تقول إنه حكر عليها، وإنه بحيرة داخلية، بل هو نهر 
دولي عابر للحدود، يتقاسم مياهه كل البلدان التي ينبع منها، أو يمر عبرها 
أو يصب فيها. ولا أعرف السر الذي جعلنا في مصر لا نستطيع أن نقنع هذه 
البلــدان الأوروبية المؤثرة بعدالة موقفنا وقضيتنا حتى الآن، وأن ما يهمنا 
يفترض أنه يهمهــم، ولماذا لم نلح عليهم ونقول لهــم عليكم بالضغط على 
إثيوبيا، لأنها تريد اختراع قانون دولي جديد، إذا تم اعتماده فسوف يقلب 

القواعد الدولية المستقرة في إدارة الأنهار المشتركة.

ماذا لو؟
واصل عماد الدين حســين كلامه: قبل أيام قرأت على أحد المواقع كلاما 
مهما لناظم ميشــال عبدالله، يقول:»إلى أولئك الذيــن قيل لهم إن النيل 
الأزرق ملك لإثيوبيا، وبالتالي يحق لحكومتهم الســيطرة عليه كما تراه 
مناســبا«  من فضلك: )خذ دقيقة( أو )توقف( و)تخيل( أو )فكر( بما يلي: 

ماذا لو أعلنت سويســرا صباح الغد أنها تبنى ســدا هائلا يمنع مياه نهر 
الراين من الوصول إلى ألمانيا وبلجيكا والنمســا وفرنســا وهولندا؟ هل 
تتخيل مدينة بون الألمانية دون الراين؟ ماذا لو أعلنت ألمانيا غدا بناء سد 
ضخم، وفي هذه العملية، هل ســتمنع مياه نهــر الدانوب من التدفق إلى 
النمسا وســلوفاكيا والمجر وصربيا وبلغاريا ورومانيا ومولدوفا؟ تخيل 
مدن فيينا وبودابســت وبلغراد حيث يمر نهر الدانوب بصعوبة. ماذا لو 
بدأت روســيا ببناء سد عملاق، ومنعت مياه نهر الدنيبر من الوصول إلى 
بيلاروســيا وأوكرانيا؟ ماذا لو كندا منعت ســانت لورانس من الوصول 
إلى ولاية نيويــورك؟ وأيضا توقف نهر كولومبيا عــن التدفق إلى ولاية 
واشنطن؟ ماذا لو شــيدت بيرو عدة سدود تمنع نهر الأمازون من التدفق 
إلى البرازيل؟ وأخيرا ماذا سيكون رد فعل روسيا إذا أوقفت الصين تدفق 
نهر )Irc hi( فحولت الســهوب الروسية الخضراء إلى صحارٍى؟ الأنهار 
الدولية التي تتجاوز الحدود الوطنية هي أوقاف إلهية، تمنح هبة الحياة 
للعديد من البلدان، ولملايين الأشــخاص. مياه النهر ليســت خدمة يمكن 
لدولة مــا أن تمنحها لأخرى، ولا يمكنها أن تمارس ســلطة مطلقة لتقرير 
مصير دولة ذات ســيادة. منذ عهد الفراعنة، تم الاعتراف بنهر النيل على 
أنه نبض قلب مصر، ومصدر الحياة.. وهكذا سيبقى. انتهى كلام الأستاذ 
ناظم ميشــال، والمعنى الأساســي الذي نخرج منه في هذه الحالة هو أن 
غالبيــة البلدان الأوروبية تمارس النفاق السياســي على أعلى درجاته، 
وهي تقول فــي العلن، إنها تدعــم الوصول إلى حلول سياســية تضمن 
حقوق البلدان الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان، لكنها في الواقع تبيع لنا 
كلاما معسولا وتدغدغ مشاعرنا، لكنها تتغاضى عن الضغط على إثيوبيا. 

واجب الدولة
اســتطاعت الدولة المصرية كما يرى أحمد التايب في »اليوم الســابع« 
محاصــرة الفقر، في المحافظــات، فضلا عن تحقيق عــدة إيجابيات، منها 
التقليل من معدلات التســرب من التعليم، ومســاعدة الأسر الفقيرة على 
المتابعــة الصحيــة لأطفالهم؛ وكذلــك توفير الحمايــة الاجتماعية لذوي 
الاحتياجــات الخاصة وكبار الســن فوق الـــ65 عاما، من خــلال توفير 
احتياجاتهم الضرورية، بل حققت هذه البرامج فائدة مهمة، ويجب وضعها 
في الاعتبار وعدم تجاهلها، وهي قطع الطريق على الجماعات المتأسلمة من 
استغلال عوز هذه الفئات، خاصة الأرامل والأيتام والفئات المهمشة، مثلما 
كان يحدث في الســابق، لكن مع اتساع رقعة المستفيدين من هذه البرامج، 
استطاعت الدولة أن تحميهم أولا من هذا الاستغلال من ناحية، ومن ناحية 
أخرى استطاعت أن تمد يد العون لهذه الأســر بطرق محترمة وآدمية، ما 
يعزز المواطنة والانتماء لديهم، ويعكس حرص الدولة على تطبيق مبادئ 
حقوق الإنســان، التي على رأســها القضاء على الفقر والعوز، إلا أن هناك 
بعض سلبيات وسط نجاحات هائلة، لكن يجب تداركها فورا، خاصة في ما 
يتعلق بالباحث، أو البحث الاجتماعي، لأنه بيت القصيد في المنظومة كلها، 
فهو صاحب قــرار المنح والمنع، وهو من يطبق المعايير والشــروط، ويرى 
مدى صحة بيانات المتقدمين، فبفساده تُحرم أسر كثيرة من الدعم، ويذهب 
الدعم إلى غير مســتحقيه، ومعظم الشــكاوى تتعلق بعمله وأمانته، لذا 
لابد أن تكون هناك آلية واضحة لعمله حتى لا تســيطر الأهواء، ويتحقق 
الهدف من هذه البرامج الذي تبذل الدول جهودا مضنية لنجاحها. ما تفعله 
الدولة من برامج الحماية الاجتماعية متمثلا في برنامجى »تكافل وكرامة« 
لأمر يستحق التقدير والإشــادة، وخاصة أنه فتح باب الأمل لهذه الفئات 

المهمشة.

فساد علني
بعد موسم رمضاني مزدهر بالدراما الملوثة، ودراما التسويق السياسي، 
كانت هناك ليلة ســاخنة في شركة سينرجي، حيث أشارت أخبار متناثرة 
كشف عنها هشــام لاشين في »المشهد« من داخل الشركة المتحدة، إلى إقالة 
مديرها تامر مرســي، وهي الشــركة التي تظهر في واجهــة الإنتاج الفني 
كمحتكرة ووحيدة دراميا بإشراف الدولة، ووضعه تحت الإقامة الجبرية، 
وكذلك القبض على حسام شوقي المدير المالي للشركة، وتعيين رجل الأعمال 
والمنتج كامل أبو علي رئيسا للشركة المتحدة للإعلام. يأتي ذلك بعد عامين 
فقط من القبض على ياسر سليم نائب تامر مرسي في الشركة بسبب فساد 
مالي وإعلامي، حيث أسند له إصدار شيكات دون رصيد وشراء فضائيات 
من خلف ظهر الشركة، وأمور أخرى. وسليم بدوره ولمن لا يعرف هو عراب 
عملية السيطرة  على الصحف والقنوات الفضائية في مصر منذ عام 2014 
وحتى لحظة القبض عليه في 2019. ولو صحت هذه الأخبار التي تعج بها 
مواقع إخبارية وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، فإنها تأتي عقب فضائح 
استبعاد المخرج محمد سامي ومسلسله »نسل الأغراب«  وأخرى بدأت قبل 
شهر رمضان من نوعية إيقاف مسلســل »الملك« لعمرو يوسف، الذي يقدم 
الفرعون بأسلوب »سبارتكوس«  وليس انتهاء بكل المشاهد المقززة ونشر 
البلطجة والإرهاب خلال الشهر الكريم عبر دراما مشوهة وملوثة لا تعرف 

شيئا عن الأسرة المصرية الحقيقية.  

البحث عن شلة
نبقى مع هشــام لاشــين وحديث الفســاد: إذا كنت من غير المتفائلين 
بوجود نية حقيقية لتغيير هذا الوضع الشــاذ والغريب، لأعرق دراما في 
المنطقة باعتبار أن الجهة المحتكرة لها لم تتغير، حتى لو تغير الأشخاص، 
حيث هناك توجهات وتوجيهات لا يصلح معها الاجتهاد الشــخصي، فمن 
المنتظر اســتمرار التوجه الفكري بتقديم الدراما نفســها التي تركز على 
التفكك الأســري، ونشــر البلطجة والعنف والمحرمات، مــع توابل المقبل 
الجديد صاحــب أفلام من نوعية »أبــو العربي« الذي تــردد أنه يعرض 
سيرته الذاتية وتكوين ثروة طائلة بعد سفره لسويسرا عام 1974 ليعود 
لمصر وينشــئ مجموعة كبيرة من الفنادق والشــركات السياحية، مرورا 
بالقبض على نجله العام الماضي مخمورا ومحششا ويسير عكس الاتجاه 
ليقتل مهندســة ويخرج من التهمة بعد دفع مليون جنيه لأســرة القتيلة. 
وربمــا التغيير الجديد المتوقع هو اســتجلاب شــلة مغايرة للمســؤول 
الجديد، لتواصل الهيمنة والاحتكار وليظهر محمد ســامي جديد بأسماء 
جديدة حتى فترة، قبل أن نعود للمربع صفر مرة أخرى. وهكذا هي دوائر 
الفساد والاحتكار.. قديمة وغائرة مهما تغيرت الوجوه.. والضحية دوما 
هو المواطن الذي لا حول له ولا قوة وسلاحه الوحيد أمام الدراما المشبعة 
بالســم القاتل، هو الريموت كنترول أو الاستســلام التام للمسلســلات 

الزؤام.

أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي للقاهرة منذ 11عاما تكشف قلق تل أبيب من تعاظم المقاومة الفلسطينية

المطبعون ينشطون لخدمة نتنياهو... وسد النهضة يتحول إلى فزاعة لشعب وادي النيل
القاهرة ـ »القدس العربي«

من حسام عبد البصير:
لن يتركوا المقاومة في حال ســبيلها، سيســعون لإفساد الفرح 
الذي انتــاب العواصم العربيــة والعودة من جديد لنشــر خطب 
الهزيمة، والنفخ في قوة إسرائيل، التي مرغت سمعتها في التراب، 
الصواريخ الفلسطينية.. المطبعون ينظمون صفوفهم من جديد، من 
أجل تثبيط همم الشــعب المجاهد في فلسطين المحتلة، والمؤيد بدعم 

واسع على مستوى الشعوب. 
وفي صحف يومي السبت والأحد 29 و30 مايو/أيار تنازع كتّاب 
في ما بينهم بســبب نتائج الحرب على غزة، إذ سعى فريق للهجوم 
على حماس وشــقيقاتها من الفصائل، مطالبين بضرورة إفســاح 
المجال لعملية الســلام كي تثمر من جديد، في ما رأى الطرف الآخر 
أن الجهاد وحده هو الذي سيعيد فلسطين لأهلها. وأبرزت الصحف 
تأكيد الرئيس السيسي دعمـــه للقيـــادة الفلسطينية، والرئيس 
الفلســطيني محمود عباس أبو مازن. وأشــار خلال رسالته التي 
بعث بها لأبو مازن، وسلمها له اللواء عباس كامل، خلال استقباله 
لــه، علــى أن مصر حريصــة كل الحــرص على مقدرات الشــعب 
الفلســطيني. وأوفد السيسي، اللواء عباس كامل رئيس المخابرات 
العامة، لإجــراء مباحثات مع رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو، والجهات المعنية في إسرائيل، حـــول تثبيت وقف إطلاق 
النــار، والتطورات الأخيرة على الســاحة الفلســطينية. وتوجه 
الوفد الأمني إلى إســرائيل والأراضي الفلســطينية، لبحث إعادة 
الإعمار، ومناقشة ســبل التوصل لتهدئة شاملة في الضفة الغربية 
وقطاع غــزة. ووجه الرئيس السيســي الوفد لدفــع جهود إنهاء 
الانقسام الفلســطيني، مؤكدا أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات 

لضمان عدم تكرار التصعيد بين إســرائيل وفلســطين. كما استقبل 
وزير الخارجية سامح شــكري، وزير الخارجية الإسرائيلي جابي 
أشكنازي في قصر التحرير وســط القاهرة، في إطار مساعى مصر 
الحثيثة والمتواصلة لإحياء مسار السلام والبناء على وقف إطلاق 
النار فــي قطاع غزة. ووصــل وزير الخارجية الإســرائيلي جابي 
أشكينازي إلى القاهرة، لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية سامح 
شكري، في زيارة هي الأولى لوزير خارجية إسرائيلي إلى مصر منذ 
عام 2008. وأفاد مراقبون بأن هرولة المسؤول الإسرائيلي للقاهرة، 
تكشف بجلاء أن المقاومة الفلسطينية باتت قوة لا يستهان بها، وأن 
هناك حقائــق جديدة على الأرض لا يمكن تجاهلهــا.. ومن جانبها 
قالت الســفارة الإسرائيلية في مصر على حسابها في فيسبوك، إنه 
»ستتم مناقشة عدد من المواضيع المشتركة بين البلدين، منها قضية 
وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وتعزيز العلاقات الثنائية 

بين البلدين«. 
ومن أبــرز الأخبار الرياضية: أصدرت محكمــة القضاء الإداري 
في مجلس الدولــة، حكمها في الدعوى المقامة مــن رئيس الزمالك 
الســابق مرتضى منصور، التي طالب فيها بوقف القرار الصادر من 
اللجنة الٔاولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 

4 سنوات، وقضت المحكمة بقبوله. 
ومن أخبار الوســط الفني قال الدكتور أشــرف زكي نقيب المهن 
التمثيليــة، إن مؤتمر الشــركة المتحدة للخدمــات الإعلامية كان 
متميزا، وكشــف عن وجود رؤية وتفاهم. وأكد الدكتور أشرف، أن 
هناك مخرجين وفنانــين ومنتجين نفتخر بهــم، مؤكدا على وجود 
نماذج جديدة من الشــباب الذين تخرجوا من الأكاديمية، ولا بد أن 
يحصلــوا على الفرصة الكاملة. ومن أخبــار المحاكم: قضت محكمة 
جنح مســتأنف مصر الجديدة، على المتهم بســرقة 1500 جنيه من 

الفنانة نرمين الفقي بالحبس 3 أشهر.
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ثقـافـةثقـافـة

»البوكر« في كل عام
■ منــذ أيام وعن طريق منصات الــزوم، التي أصبحت 
بديــا عــن لقــاءات المواجهة، أعلنــت الروايــة الفائزة 
بالجائزة العالميــة للرواية العربية )البوكــر( لهذا العام، 
وكانت رواية »دفاتر الــوراق« للزميل جال برجس، وهو 
أيضا شــاعر، هجر الشعر مؤخرا وكتب الرواية، ويبدو أن 
موهبته الروائية كان يدسها الشعر، لأن القليل الذي أنتجه 

الآن، كان مهما ومقدرا، وحصل على جوائز.
»دفاتر الوراق« تثير التســاؤلات العديدة، كونها دفاتر 
يوميــة، لصاحب مكتبة تمــت مصادرة مكانهــا، مثل تلك 
اليوميات التي يكشــف عبرهــا كل مســتور، ونجد فيها 
التاريــخ الاجتماعي والوطنــي، للمكان الــذي تدور فيه 
الأحداث والشــخوص المرتبطون به، ومــدى أهميتهم في 
نبش الحكايات والأسرار، وأيضا إبداء الممارسات لمساندة 
عمل إبداعي، ســوف ينجح مســتقبا، كما حدث في هذه 

الرواية.
الــذي يحدث ومــع كل إعان للبوكر، يثــار ذلك اللغط 
المطلوب عن أحقية الفوز أم لا؟ عن الأعمال الأخرى، سواء 
التــي وصلت إلى القائمــة القصيــرة، أم التي خرجت من 
الطويلــة، وتبدو منصات التواصل الاجتماعي، ســاحات 

مجانية ومتاحة لبعثرة ذلك اللغط.
أنا شخصيا أســاند تلك الضجة دائما، أعتبرها ظاهرة 
جيدة، تبــن  أن الأعمــال الروائية تقرأ، وتقيــم من قبل 
القــراء، وطالما اعتبرنا القــراء ركائز مهمة في اســتقبال 
الإبداع، وكما يقال، هم الجائزة الأهم، بشــرط الوعي، أي 
أن يكــون القارئ حقيقيا، قرأ وقيّم بنفســه، وليس مزورا 
كمــا يحدث عند البعض، الذين يتابعــون القراء من خلف 
الكيبــورد، ويقيّمــون الأعمال الكتابية مــن دون حتى أن 

يسمعوا بكتابها.
القائمــة القصيرة هذا العــام، كانت متنوعــة حقيقة، 
وإن كنا نجــد دائما تركيزا على الروايــات التاريخية، في 
الجوائز، ليس العربية فقط، بل حتــى العالمية. ويبدو أن 
إعادة كتابــة التاريخ، بما فيها من متعة، ومحاولات ابتكار 

عديدة، تجد أيضا قبولا طيبا عند القراء. 
كانت ثمة روايــة للعراقية دنيــا ميخائيل تتحدث عن 
مأســاة النســاء الأيزيديات، وهو موضوع تم طرقه كثيرا 
منذ جاء تنظيم »داعــش« الظامي وذهب، وأذكر أن هناك 
نســاء مســتنيرات من تلك الطائفة، فررن واستطعن أن 
يوثقن لما حدث، لكــن دائما ما تأتي الأفكار مكتوبة بطريقة 

مختلفة كل مرة.
أيضا توجــد رواية تونســية مهمة لأميــرة غنيم، عن 
فضيحــة ما في زمن ما، كانت مرشــحة بقوة للبوكر، لأنها 
كتبت بحنكة، وتم  اســتخدام النص فضــاء لرواية جزء 
من تاريخ تونــس الحديثة، إضافة لروايــات من أصدقاء 
موهوبن: عبد المجيد سباطة، وعبد اللطيف ولد عبد الله، 
وشــارك صديقنا المخضــرم الحبيب الســالمي برواية عن 
الشــوق والمتعة، لم أعثر عليها حتى الآن، وأنا من متابعي 
الحبيب، الذي يكتب بعصرية شــديدة كما أقول، هو يكتب 
روايات ذات هموم معاصرة، ويهتم بالاغتراب وتداعياته، 
ودائمــا أبطاله فــي حالة حنــن لحيواتهــم القديمة، أو 

يحاولون الحصول على ما يشتهونه.
المهــم في الأمر، أن هنــاك جائزة كبرى اســمها البوكر، 
مســتمرة في مغازلــة الكتاب منــذ اثني عشــر عاما، منذ 
»واحة الغروب« لبهــاء طاهر، وتلك القائمة القصيرة التي 
أذكر منها رواية شــعرية فخمة لصديقنــا الراحل إلياس 
فركوح، وفي اعتقــادي أنه لولا ما تحدثه هذه الجائزة من 
صخب ســنوي، لما اهتم بها الناس، ليــس الأمر في المبلغ 
المادي للجائــزة، بقدر ما هو في الصيت الذي يتبع القوائم 
الطويلــة والقصيرة في ما بعد، والروايــة الفائزة أخيرا، 
ولكثرة مشــاركة الناس فيها كل عــام ولهاثهم للحصول 
على فرصة، تم تقنن المشاركة حسب حجم دور النشر، مع 
إقرار قد يكون شكليا من الكاتب، إنه لم يدفع نقودا لطباعة 
روايته لدار النشــر، لأن مثل تلك الإقرارات توقع وبسخاء 
في ســاعة اللهفة للمشــاركة، على الرغم من أنها تلغي أي 
حقوق للكاتب، أيضا شــاهدت عقودا للنشــر تحوي فقرة 
عن تقاســم الجوائز بن الكاتب والناشر، في حالة حصول 
الرواية على جائزة. هنا الناشــر لا يشارك الكاتب واقعه 
فقط، لكن يشــاركه حتى فــي الحلم، ومعــروف أن هناك 
دور نشر صغيرة جداً، نشــأت لتجد كتابا حالمن، يودون 
المشاركة في جوائز مثل »كتارا« و«البوكر« و«الشيخ زايد« 
وغيرها من جوائز أحيانا لا يكون أحد قد ســمع بها، وأذكر 
أن هناك جائزة من الصن ظهــرت فجأة ذات يوم وأعلنت 

عن قوائم ثم اختفت لا أدري أين؟
الــذي أردده دائمــا في هــذا الصــدد، أن كل الجوائز، 
صغيرها وكبيرها، مكاســب لا بد مــن الحفاظ عليها، وفي 
هذا الســياق بالطبع، يوجد ربح، وتوجد خسارة، ويمكن 
بســهولة النظر للأمر بإيجابية كبيرة، أي أن يبعد المغص 
والمرارة في حالة الخســارة، ويشد الفرح الخفي، أن هناك 
كاتبا زميا ربح، ويمكن لأي شــخص أن يربح مســتقبا، 
فقط عليه المثابرة على الكتابة، ومحاولة الابتكار، والعثور 
على موضوع مهم، مثلما يفعل صديقنا حامد الناظر، الذي 
يجتهد بشــدة ويثابر، وكانت روايته »عينان خضراوان« 
التــي دخلت القائمــة الطويلة هذا العــام، وكان يمكن أن 
تستمر إلى القصيرة، فيها حديث مهم عن الحرب في شرق 
الســودان، وعن تغيير العقائد، في قصــة تلك الفتاة التي 
نزحت بعد الحــرب من منطقتها، وتاهــت في بحر الحياة 
العريــض، قصة ملحميــة لافتة جدا. ومؤكــد أن حامد لن 
يلتفت إلى عدم اســتمرار ملحمته في طريق التتويج، لكن 

سيخرج لنا بملحمة أخرى مجيدة.
لن نفلت الجوائــز مهما كانت الأســباب، ولنحاول في 
كل يوم التفكير في جائزة جديــدة، وما دام الأدب لا يأتي 
بالمال عن طريق النشر، وأحيانا يضيع الأدب الجيد، وسط 
التراكــم الكتابي، لنخترع الجوائز التــي تمجده، وأود أن 
أشير هنا إلى أن فكرة جائزة »كتارا« في قطر كانت مبتكرة، 
عشــرة فائزين في الأدب يتم انتقاؤهــم، وهذا وضع رائع 
للكتابــة العربية، وحتى لو قارنا ذلــك بالترجمة التي كنا 
نظنها نجــدة أجنبية حن تأتي، والآن اتضح أنها ليســت 
عونا ماديا بقدر ما هي مشروع انتشار خارجي، قد يحدث 

وقد لا يحدث.

٭ روائي سوداني

أمير تاج السر *

الأسلوب وتحولات الزمن في رواية »البطء« لميلان كونديرا
 ■ تتصف هذه الرواية بخصائص مضمونية، متدفقة 
وثرّة، تعتمد على سلسلة منوعة من الموضوعات، وعليها 
مــا عليها من جوانب أخرى مجــاورة. فهي من الناحية 
الفكرية والفلســفية ليست غريبة عن طروحات الكاتب 
العالمي كونديرا، في تقصّــي الظواهر العالمية والمحلية، 
تلحقها براعته في الوصف واقتناص اللحظات البشرية 
الداكنة، تلك التي لا تُرى بســهولة؛ لكونها منغرسة في 
تربة القاع، أو لأنها تومض بسرعة خاطفة، تعجز الأعن 

المفتقرة للخبرة والأذهان الواهية عن التقاطها. 
ويبدو خال الفحص القرائــي، أن اهتمام كونديرا 
بالجنس فــي أغلــب أعماله، لــم يكن محــض أهواء 
ودوافع، بقدر ما هو إدراك عالٍ لحساسية هذه المنطقة، 
ذلك أنها عملت كشــاهد وعينة في الوقت ذاته على مرّ 
التحولات التاريخية فــي الثقافات العالميــة، أو لأنها 
الأكثر حساسية بن النواحي البشرية الأخرى، والأبلغ 
تأثرا بمجريات العصــور، جنبا إلى جنب مع تمظهرات 
العري المتنامية. فهي مرحلة انتقال من النظام والشكل 
والثوابــت المألوفة، إلــى التمرد المفرط فــي الانظام 
والاشــكل، من العاقة التقليديــة ذات الطرفن رجل 
الثاثية  المفتوحة والعاقــات  إلى العاقــات  وامرأة، 
والعاقات الشــاذة وتصاعدهما. إلــى تزامن مفاهيم 
التعري مع مفاهيم التنوير كشــيء من الفهم السطحي 
والظاهــري للتنوير لا الداخلي، إلى تــورّط المرأة ضد 
طبيعتها البيولوجية الرافضة للتعدد في عالم الرجال 
المنحلن، بما يوائم وتســمح به شيفراته البيولوجية، 

كما يشير المختصون إلى ذلك. 
الحديث عن البطء فــي مكنوناته الأدق، هو حديث 
فسيح وبشكل مباشــر أو لا مباشر عن تغيرات العصر 
وأسبابه وانعكاســاته الذهنية والنفسية والسلوكية، 
ومــا يترتب من نتائج عن ذلك. هــو حديث عن الماضي 

والحاضر، عن القديم والجديد، كذلك 
هو حديــث يجاهر فــي الابتعاد عن 
التي دعت  الأصالة والطبيعــة، تلك 
 - الألماني  الفيلسوف  بيكارد  ماكس 
السويســري إلى أن يهجر دكتوراه 
الاهوت  إلــى  ويتجه  الطــب،  في 
وعوالــم الصمــت، بعدما تفشــت 
وقيام  والنازية  الفاشــية  الأنظمة 
عن  حديث  هــو  العالمية.  الحروب 
العاقات  فــي  والبطء  الســرعة 
وتتأثر  تحيطهما  أخرى  وأشــياء 
بهما، وهما ليســا بمعــزل إذا ما 
عن  جلدهمــا  تحــت  ما  نبشــنا 
الخفة والثقل فــي روايته »كائن 
لا تحتمل خفته«. كنت قد أفردت 
مادة كاملة عــن الفيلم والرواية 
مــن قبل. فحســب مــا أرى أن 
الخفة فــي تلك الروايــة تقابل 
البطء هنــا، إذ هما يميان إلى 
الماضي بما فيه من تأن وأبعاد 
الإنســان  بن  تمازج  روحية، 

والطبيعــة والديــن، والثقل فيها 
يوائم السرعة هنا، وكل من الطرفن تحول عن الآخر، 
ولهما ظواهر بشــرية مستشــرية، عمد كونديرا إلى 

تجزئتهما وتوزيعهما على مجمل أعماله. 
ومن الجديــر بالذكر أن هــذه الروايــة مطبوعة 
في منتصف عقد التســعينيات، أي فــي عصر ما قبل 
التواصل الاجتماعي، ولهذا يحضر مثل هذا التساؤل: 
ماذا لو كتب كونديرا عن البطء والســرعة مجددا في 
هذا العصــر؟ عن أيامنا هذه، ليرى كيف اســتطاعت 
التوجهــات  ذات  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل 
الســريعة، إلى خلق توجهات نصوصيــة ميالة إلى 
التشــذير والمقطعية، كي تصل إلى القارئ وتناســب 
مزاجه المنمّط بســبب هذه الوســائل، با أدنى شك 
بعض هذه الاشــتراطات جاءت في صالــح الكتابة، 
إذ عملت على تنقية النصوص مــن الترهّل والزوائد 
وفائض الاسترسال، كما شــاركت في تعزيز مقبولية 

القصــة القصيرة جدا، ومن ثم القصــة القصيرة، التي 
أصبحــت تختزل عوالــم بأكملها عبر عــدد معقول من 
الكلمات. هذا الموضوع يشــبه اشــتراطات الكتابة في 
الصحف، فمنها من تشترط كحد أقصى 1000 كلمة، كما 
في أغلب الصحف العراقية، ومنها من تضع حدودا بن 
الـ1500 كلمة إلى 1700 كلمة، كما في الصحف العربية. 
ويحدث أن تكون هناك زيادة أو نقصان بنســبة قليلة 
في عدد الكلمــات. هذه الحدود تنمّــي رصانة الكتابة 
لدى الكاتب، كي يقول ما يشــاء مستثمرا تلك الحدود، 
دون تشــعبات من شــأنها تشــويه ساســة القراءة 
وتصعيبهــا. أما أحد أهــم جوانب وســائل التواصل 
الاجتماعي المضرّة، هي أنها تربّي الذائقة القرائية على 
الســرعة وقتل التأمل والتفكر، ومن ثم تهشيم مشروع 
الكتــاب الورقي. ومــن البديهي ذكره، هنــاك منطقة 
تتســاوى فيها مقبوليــة النصوص، فتصلــح للورقي 
وللتواصــل الاجتماعي معا، وهناك ما يناســب الورق 
ولا يناسب هذه المنصات، والعكس صحيح أيضا. تبدأ 
المشــكلة عندما يقوم الكاتب بليّ عنق الكتابة والفكرة 
لتناسب المزاج فيســبوكي مثا، أو أن يتعرض الكتّاب 
إلى النمذجة في ســبيل اســتمالة القراء، فتظهر لدينا 
مجموعــة كبيــرة من الكتّــاب، يميلون إلــى المقطعية 
والشذرة، ليس لأنها تستهويه ككاتب وقارئ فقط، بل 
لأنها سهلة النقل والحفظ، وقد تكون واحدة من عوامل 

الشهرة. والحديث طويل في هذا المحور. 

الكتابة والجنس

ولعل وســائل التواصل الاجتماعي عززت اصطاح 
»عصر الســرد« بعدما أضرّت بالشــعر وجعلته مباحا 
ومتاحا وقريبا إلى الحد الذي لا يحتاج فيه القارئ إلى 
تحريك قــدم أو مدّ يد. ويرجع هذا بطبيعة الحال 
إلى جدلية التنافر بن 
الاختصار  نحو  الميول 
الــذي  والإيجــاز، 
يتصــف بــه التواصل 
وآليــات  الاجتماعــي، 
العملية الســردية عامة 
والروائيــة علــى وجه 
الميول  ذات  الخصوص، 
والإفاضة.  التوسع  نحو 
بمعنــى، أن النجــاة من 

آثــار التواصــل الاجتماعي أصبح أمــرا مرهونا بمدى 
صعوبة قابلية الجنس الأدبي على الانكماش والتقلص 
ليناسب مزاجها.  وقد كشفت لنا كفتا البطء والسرعة، 
أن العاقــات الاجتماعيــة قائمة على لعبــة، تمتد في 
جوهرها إلى الداخل البشري، وأن هذه اللعبة تعرّضت 
للتخريب ما أن توافرت لها الوسائل المريحة، لكن أليس 
غريبا ارتباط الراحة بالســرعة فــي تحقيق الغايات؟ 
وهذا دليل على أن الأشــياء الجميلة مهما كانت وافرة 
وذات ســعة مشهودة، فإنها ليســت سوى تشكيلة من 
مراحل، وهذه المراحل كانت في الســابق تستغرق وقتا 
طويا لإتمامها، فيشــعر الفاعل بلذّتها وطول أمدها، ما 
يصعّب عليه فكــرة التخلي عن أمر اجتهد فيه، وبثّ كل 
مشاعره وهواجســه من خاله. بينما يُاحظ العكس 
حينما تحولــت مفاتيح الراحة إلى نقمــة تتناقض في 
ازدهارها والطبيعة البشرية. وهذه هي مشكلة التطور 
العلمي الــدؤوب، أنه لا يراعي تلك الطبيعة البشــرية 
الفضفاضة نســبيا، بقدر ما يبحث عــن التطور فقط، 
فقد بات واضحــا أن هذا التطور ينأى بالإنســان عن 
نفسه يوما بعد يوم، وإن كان يسعى لأجله في خطوطه 
العريضة، وهذا غير الشــركات ورؤوس الأموال التي 
تقف وتحرك تلك النشــاطات لأجــل الاقتصاد وحده، 
حيث اســتحالت )مجتمعات المعرفة( إلــى مجتمعات 
)اقتصــاد المعرفة( التــي يتم فيها تحويــل الابتكارات 
والأفكار الخاقة إلى تجــارة، كما يرى جون بايري في 
مقالتــه المعنونة »المعرفة كســلطة، المعرفة كرأس مال« 

ترجمة فؤاد ريان، منشورة في مجلة »حكمة«. 

ايقاع الكتابة

ظُلمت هــذه الرواية حن غلب عليهــا الطابع المقالي 
بشــكل صريح، دون أدنى اعتبار فــي مراعاة الخطوط 
الرفيعة بن أدبيــة الرواية وأدبية المقالــة، على الرغم 
من أنني أحب هذا الانفات من القيود الرسمية في بناء 
الرواية، لكن الكاتب نزل بها كثيرا إلى مصاف الأحاديث 
الصحافية وأقاويل الشــارع، كما لو أنــه في المقهى، أو 

الصالة، أو في كتاب سيّريٍّ مفتوح. 
ترد أحيانا بعض المقاطع أو الصفحات التي تقترب من 
حدود الأســلوبية المقالية في الروايات، ويمكن تبريرها 
لدواعٍ ســردية مختلفة، وأحيانا يمكــن تفتيت الوضع 
المقالي من خال اللعب الســردي وأدواتــه، وهو أمر لا 
بأس بــه ولا أراه معيبا، لكنه حن يستشــري إلى حد 

أنك كقارئ تســتطيع أن تجنّسها بشيء آخر غير كونها 
)روايــة( تتصدر الغاف الأمامي، فإننا ســنحضر أمام 
نص هجن، ولا أظنه يقع في منطقة التجريب السردي، 
حيث إن الأخيرة تحتفظ بعناصر الســرد والأســلوب 
الأساســية، وتتاعب في أمور أخــرى. كأن تنفلت من 

البنى التقليدية للرواية، وتظهر بمعمار مغاير.
في النهاية هــذا الخيط الرفيع هو ما يجعلها ســردا 
من عدمه، وإلا هي حجة واهية أن تتقدم المعرفة المحضة 
على النــوع، لأن المعرفة هي نوع بذاتها وتقدم نفســها 
بنفســها حســب تنوع مجالاتها، وما هــي إلا مضامن 
صارخــة أو مشــفّرة حــن يتــم توظيفهــا داخل المتن 
الســردي. فالأولوية للمحركات السردية باقية وثابتة، 
ما دامت الكتابة روائيــة أو قصصية، أما الظريف بالأمر 
فإننا ســنجد أن المعرفة أكثر مرونة من النص السردي، 
حيث إنها تتقبــل الطريقتن، ولنا في الكاتبة والروائية 
إنعام كجه جي، التي تســردن المقالــة وغيرها قلة ممن 
ينتهجون هذا النهــج، كزهير كريم ومرتضى كزار مثالا، 
حيث يمكن ماحظة التداخل بن الأســلوبن، وحضور 
السلوك الســردي للكاتب داخل مقالته، ويظهر ذلك في 
صياغة الجمل، وســرعة الإيقاع الذي تتهادى فيه جملُ 
كل كاتب حسب أسلوبه، ويتخللها مناخ من الموضوعات 
شــبيه أحيانا بما يحضر داخل المتون السردية لهولاء 

الروائين.
ولنا في هــذه الرواية وبعض أعمال الكاتب الأخرى، 
التي هي من وجهة نظري، تشبه مقالةً يشوبها التسريد 
أكثر منهــا رواية تتضمــن مقاطع أو صفحــات مقالية 
نموذجا. ولا بد من الإشــارة إلى أن العنوان »البطء« لا 
يمثل سوى اليسير مما ذكر في المتن، وذلك بعدما طرحت 
موضوعــات عديدة أضافــت من جهة، وشــتّت الثيمة 
الرئيسية من جهة أخرى، خصوصا أن تلك الموضوعات 
الجانبية امتلكت حضورا مســتقا ناتئــا صعّب عليها 
مهمة التماهي والانســكاب في الثيمة الرئيســية، إذ لم 

تكن هناك مسوّغات تعزز مقبوليتها.

٭ كاتب عراقي

رهان المصداقية في رواية »لا تنس ما تقول« للمغربي شعيب حليفي
ســارد  الشــاوية،  بمنطقــة  ■ الموُلّــه 
الهوامــش والتواريخ المنســية مثلما حملَتها 
نصوصُــه، »رائحة الجنة« »زمن الشــاوية« 
والنــص قيــد الُمدارســة »لا تنس مــا تقول« 
الحائز جائزة المغرب للكتاب دورة 2020 في 
صنف السرديات. هو الأكاديمي والجامعي 
هِــم إلــى تعقّب الســرود فهمــا وتحليلا،  النَّ
العليــا  الدراســات  ماجســتير  رئيــس  هــو 
والدكتوراه في كلية الآداب بن مسيك، عضو 
في الكثير من مؤسسات ومراكز الدراسات 
والأبحــاث. مــن أعمالــه النقديــة »شــعرية 
الروايــة الفانتاســتيكية« »الرحلة في الأدب 
العربي« وغيرها. شــعيب حليفي الذي رأى 

النور في مدينة سطات عام 1964.

البنـاء السردي وصياغـة الدلالـة

هي روايةُ الروح الحائرة بمنطوق المؤلف، 
ــر الشــخصيةَ المحوريــة شــمس  عندمــا يُبئِّ
الدين الغنّامي، وهو ما استلزم بناءَ الرواية 
عبــر لَبِناتٍ ومقاطع ســردية تجعــل القارئ 
فــي حيــرة فنية مــن أمــره، حيــث تتداخل 
والحــوارات  والاســتعادات  الاســتباقات 
أشــكال  وتَتْــرى  والداخليــة،  الخارجيــة 
الخطــاب المعــروض الأخرى مثل، الرســالة 
والمذكــرة والشــذرة. إنه ســرد علــى طريقة 
التقاليد الأمريكية الجديدة، من خلال وصف 
الأحــداث وتقديم الوقائــع دونما الإكثار من 
ف الَمرجعي، التي  تعليقاتِ أو تأويــلاتِ المؤلِّ
ــه الدلالة وتؤثــر في التلقــي، تاركا  قد توجِّ
بذلــك مســاحةَ حضور ومشــاركة واســعة 
يضطلــع بها القارئ. هذا الاختيار الســردي 

جعل النص رشيقا قاصدا.
عندمــا يتســلّم جعفــر المســناوي زمــام 
السرد، وهو يحكي لصديقه سعيد الحربيلي 
تاريــخ أيــام وأخبار ســلالة الحرابلــة، أي 
التغريبة التي امتدّت ثمانية قرون، فإن نفَسه 
الســردي يختلط بالنفَس الســردي للسارد 
الرئيسي، يحدث التداخل وتتمازج الرؤيتان 
حتى باختلاف الصوتين السرديين، ما يشي 
بأننا أمام رؤية سردية واحدة بصوتين، هما 
الســارد الرئيسي، الُمحيط بشؤون وشجون 
الشخصيات، وجعفر المسناوي، لاسيما أن 
ه  الأخيــر خرّيج شــعبة الأدب العربي وموجِّ

النقــاش الجامعي، وصاحــب مكتب تأليفِ 
شــعارات  ومبتكــر  الخطابــات،  وصياغــةِ 
الحركــة الاحتجاجيــة، بــل هو الــذي دخل 
في طقــسٍ محمــوم مــن الكتابــة والتدوين 
في المشــاهد الأخيــرة من الروايــة. علّه كان 
طقس تناصٍّ لكتابة هــذه الرواية ذاتها! بين 
ثنيّة وأخرى يُشــرِق علينــا النص بومضات 
ليــة وشــذرية باهظــة، كأنها اســتراحةٌ  تأمُّ
مــن الوصف وصخــب الســرد، جنوحا إلى 
الحقائــق النورانيــة الســابحة فــي ملكوت 
النفس والعالم. إن الجانب العِرْفاني والقوة 
القدريــة تشــكل إحدى الِمســلَاّت الرئيســية 
التــي تنهض عليهــا العمــارة الجمالية لهذه 

الرواية، عبر تقنية الوقفات التأملية. 

الرهان على قيم المواطنة

تبــدأ الرواية مع شــمس الديــن الغنّامي 
في دوار أولاد المســناوي، بيئة قروية تابعة 
لمدينــة الصالحيــة ضمــن مجال أوســع هو 
بلاد تامسنا. أولاد المســناوي بوابة القبيلة 
الأولــى، بحيــث لهــا ســبعة أبــواب، ســتة 
منهــا معلومة، بينما الباب الســابع مجهول 
ه الأســرار. بعد حصوله على الشــهادة  تُحفُّ
الابتدائية، قادَه والــده لأول مرة إلى أدغال 
ه  كثيفــة في طرف القريــة، حيث خُلْــوَةُ جدِّ
ده مسؤولية  المؤسس بويا صالح، هناك يُقَلِّ
لا  الطفــل  بينمــا  الســلالة،  رمزيــة  حفــظ 
يســتطيع »تحمل فيض الرهبة التي باغتته 
في ذلك المســاء«. كانت تلك الخلوة بمثابة 
حج سري، اعتاد الأب الغنّامي أن يقضي 
فيه ثلاثة أيام، وحدها زوجته طامو تعلم 

بالأمر.
لحمــلات  تامســنا  تعرضــت  لقــد 
تشــتيت على يد المرابطــين، ومن بعدهم 
الموحديــن، حتى إن طفلا وحيــدا تبقّى 
مــن ســلالة بويــا صالــح، يُدعــى عبد 
الســلام، تم تهريبُه ليعيش مُتخفيا في 
شــخصيةً أخــرى فــي بلاد تــادلا، تم 
جــاءت موجة عــودة الســلالة لإعمار 
الأرض بعــد التغريبــة، حيــث »جــاء 
جعفــر فــأذاع الحكايــة، ثــم صارت 
مألوفة في الصالحية، واعتبر شمسَ 
الدين شــخصيا يحمــل كل الحقيقة 

علــى أكتــاف الخيــال«. جعفر المســناوي 
قسيم روح شــمس الدين، بميولات يسارية 
ثوريــة، كان لقبُه الفقيه مــاو، اعتُقل خلال 
السنة الثانية من الدراسة الجامعية، فحُكِم 
عليه بثلاث سنوات. وقد اعتاد جعفر خلال 
الســجن أن يَلُــمَّ حولَــه لَفِيفًا من الســجناء 
أســبوعيا، »يروي لهم سيرة جد الصالحية 
الأول، صالــح بن طريف، وأســرار أحمامه 
الكبــرى التــي سُــميت مصحــف صالــح«. 
بعد الســجن اســتند إلى والده الحاج علي، 
وفتــح مقاولة ناجحــة للكتابــة العمومية، 
تم انتقــل للعقار. أما شــمس الدين الغنّامي 
فقــد دخــل فــي علاقــة عاطفية مــع صفاء 
الزناتــي، أســتاذتُه في مــادة الإســبانية، 
وانتقل بمســاعدة منها لدراســة الدكتوراه 
في طُليْطلة، بفضل ذلــك تعاقد مترجما مع 
منظمة عالمية تعنى بشــؤون البيئة والمناخ، 
كمــا تعاقد مــع مكتــب إيطالي للســياحة. 
لكن عبر تقنية الخطاب المعروض، متوســلا 
صيغــة رســالة بعثهــا شــمس الديــن مــن 
إســبانيا لقســيم روحه جعفر المســناوي، 
نســمعه يقول: »لن أســتطيع تحمل غضب 
ذرة واحــدة من تراب الصالحيــة،  إن جدنا 
صالح يراقبني أنا وأنت بأمر من ربنا«. إنها 

تعويــذةُ الوفــاء للســلالة والرســالة، بــل 
إنها تعويــذة المواطنة. نســتنتج أنها دعوة 
للمثقــف للارتبــاط والالتــزام الاجتماعي، 
وخوض غمار المقاومة الثقافية، والاشتباك 
العضوي فــي قضايا النــاس والمجتمع. إن 
ها ابن الشــاوية  ــدُ دعوة الالتزام هذه يُجسِّ
الوفــي لامتــدادات تامســنا عبــر انخراطه 
في كيميــاء النــاس والأرض، تعبّر عن ذلك 
مقــالات وحــوارات ومواقف كثيــرة خارج 
مــدار الأدب، للكاتــب والأكاديمي شــعيب 
حليفي. إن شــمس وجعفر مثــل جلجامش 
البحــث  دُهمــا رحلــة  وأنكيــدو، معــا تُوحِّ
عــن المعنــى، فالحكايــة التامســناوية، هي 
بحث عن تأصيــل الهوية أمــام هجمة رياح 
العولمة والاقتــلاع الهوياتي. بالتالي، فنحن 
رة فــي الأرض والتاريخ  نُطالــع رواية مُتجذِّ
المغربــي، مكتوبــة بــروح مغربيــة من حيث 
الشــخصيات، الأمكنة، القضايا، الرهانات 

الثقافية والاختيارات الجمالية.
بهــذا الســرد التاريخــي الاســترجاعي، 
نقــع على عبــارة العنــوان، كما هــي، بحيث 
ا على سؤال  يقول جعفر لصديقه ســعيد ردًّ
الأخير حول جدوى ســرد حكاية تامســنا: 
»لا تنــس ما تقــول. علينا ألا ننســى حتى لا 
نفقــد أرواحنــا«.  ذلك لأننا، حســب جعفر، 
نعيــش زمنا بــلا مزايا، ولعــلّ الَمزِيّة 
الارتبــاط  تاريــخ  روح  نســتعيد  أن 
والانتســاب، بدل التغريب والاقتلاع 
والاســتلاب الحضــاري. عطفــا على 
ذلك يقول السارد: »لماذا بتنا نستسلم 
الأقــوال  أصبحــت  لمــاذا  بســرعة. 
لا  نحــن  بينمــا  الأفعــال..  تطابــق  لا 
نبالي؟«. إنه سؤال إشكالي تأسيسي 
حــول الانفصام بين المبادئ والمواقف، 
والشــرخ الاجتماعي الحاصــل بينهما، 
ه  يلتقطه الســارد من داخل شمس ويَدُقُّ

ناقوسا في  الضمير الجمعي. 
إن بويــا صالــح رمزٌ لمنظومــة المعاني 
المعنويــة  بقيمهــا  الصالحــة،  المغربيــة 
والرمزيــة النبيلــة التــي تم التفريط فيها 
أمــام طوفــان قيــم الِخسّــة والفردانيــة 
رمــزٌ  إنــه  بــل  حالــة.  والضَّ والانبطــاح 
خــرات من التــراث المغربــي/ العربي  للمُدَّ
الذي باستلهام روحه واســتعادتها يمكن 

للصالحيــة / المغرب تجاوُز أعطاب الحاضر 
الســياق  هــذا  فــي  الآتــي.   واستشــراف 
الاستشــرافي، نــرى أن »لا تنس مــا تقول« 
روايــةٌ تكثف دلالة اســتمرارية رتابة الحياة 
والوضع العام بعد الحراك الشــبابي، روايةُ 
جيــل الألفية الثالثة، الذي عاش وراكَم  آمال 
الربيع العربي، فانكســرت آماله وانتظاراته 
على صخرة الإســلام السياسي التهريجي، 
الذي أهْــدَرَ الزمــن العمومي، وخــرّب آمال 
ربيــع الديمقراطية، وحال دون إرســاء قيم 
المواطنــة. وهو مــا يجد رمزيته في ســعدية 
بنــت الراضي أحــد أصدقاء شــمس الدين، 
فقــد كانت رمزَ حلم الشــباب المــؤود، لكنها 
ماتت في ريعان الشــباب حســرةً وكَمَدًا من 
حب شــمس الدين، شــمس الأمــل والتغيير 

الذي لم تَنْعَمْ به. 
عنــد المشــهد الروائــي الأخيــر، نعيــش 
لأول مــرة أجــواءَ جلســة جماعيــة للتطهير 
النفســي، مما يُفهَم منه أنها دعــوة للالتزام 
بالقول والمبدأ. إن شــمس الدين رمزٌ للتجلي 
والشفافية، والروح التنويرية التي فُنِيت من 
أجل لحظة المصالحة الجماعية مع إشراقات 
الماضــي. في هذا المقــام الأخلاقي الارتقائي 
تقــول الرواية: »مــن لا تاريخ لــه، لن يخطو 
نحو المستقبل بشــكل طبيعي، ومن لا ذاكرة 

له لن يستطيع التحديق في الشمس«.

حاصل النص

هــي إذن قَفْلــةٌ ختاميــة تــروم الإســهام 
فــي البحث عــن الَمخرج من أزمــة الصالحية 
رمز البــلاد والانتماء، وذلــك باقتراح حوار 
وطني جماعي، عبر جلسة مكاشفة وتطهير 
مــن الأدران، جلســة عند ربوة باب الســماء 
وخلوة العبور إلى صفاء الســرائر والتلازُم 
المؤلــف  لســان  كأن  والفعــل.  القــول  بــين 
المرجعي يقول: أيها القــارئ، أيها المواطن لا 

تنس ما تقول. 

٭ كاتب مغربي 

مهند الخيكاني *

أسامة الصغير *

ميلان كونديرا
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ثقـافـةثقـافـة

بروين حبيب *

لا أطيق الانتظار
■ منذ أكثر من عشــرين ســنة أصبحت متابعتي لمسلســات شهر رمضان 
متابعة دقيقة وجادة، لنقل إنها متابعة بعين فاحصة وناقدة للتفاصيل الشاملة 
للجوانب الحكائية والتقنيــة، وأداء الممثلين، لمعرفــة الموضوعات التي تطرح 
دراميا على الشاشات العربية، واكتشاف نجومها من مؤلفين ومخرجين، وحتى 
موسيقيين لتغذية جمهوري بثقافة مغايرة لتلك التي رسّخت صور نجوم الصف 

الأول التلفزيونية، مُهملة جهود جنود الخفاء في صناعة الدراما. 
كانت تلــك المتابعة جزءا من عملي، أو لنقل إنه »الهُــومْ وُورْك« الذي أنجزه 
في البيــت كتحضيرات أوليــة لمادتي التلفزيونيــة، ولا أخفي عليكــم أنّ هذا 
ا  لشغفي الشــخصي بالنتاج الدرامي المصري، التلفزيوني  الاهتمام جاء مكمِّ
والسينمائي، منذ بواكير عمري، فقد كانت الدراما من مكونات خلفيتي الثقافية، 
وكانت العــين التي رأيت بها معالــم الحياة، قبل أن أختبرها بنفســي في عمر 

النضج. 
في خال وجودي في القاهرة إبّان شهر رمضان، كانت الأجواء جدّ مشجعة 
لأتابع مسلســل »لعبة نيوتن« الذي أشــادت به أقام نقدية كثيرة، والحقيقة 
أن العمل أثار فضولي وجذبني منذ أول عشــر دقائق منه. وقد ســألت نفســي 
ما خلفيــة تلك الجاذبية؟ هل هي فكرة المسلســل المبنية علــى معطيات الواقع 
الحالي، وصداماته مع نصوص الفقه، وكل التنظيرات المتعلّقة بحياتنا اليومية 
وفــق مفاهيم جديدة غيرت مــن معنى الوطن والهوية والانتمــاء وغيرها؟ أم 
أن ذلــك مرتبط بواقع المرأة العربية، التي رغم تســلحها بالشــهادة الجامعية 
والاختصاص والاســتقال المادي، بقيت رهينة العادات والســلطة الذكورية، 
التي تجعــل الحياة صعبة ومعقــدة، بعيدا عــن »ظلّ الرجل« الــذي لا يمكن 

تعويضه لا بـ«حيطة« ولا بحساب بنكي، ولا بوظيفة جيدة؟
انطرح الســؤال في رأسي، وأنا أتابع أول مشهد لمنى زكي وهي تجر حقيبتها 
في المطــار، وتهمس في حديث عبر ســماعة غير مرئية لتبقي على إحساســها 
بالأمان فــي مرافقة افتراضيــة للزوج عبــر صوته، رغم وصولهــا للأراضي 
الأمريكية، وبقائه في مصر. يعيدنا اسم المسلسل إلى قوانين الجذب الفيزيائية، 
ويضعنا في مواجهة حقيقة نغفل عنها لأسباب كثيرة، في خضم صخب الحياة، 
أهمها أننا مجتمعات تحب الســكينة وترفض تغيير هذا السكون. قاعدة نيوتن 
تقوم على عدة قواعد مرتبطة بالحركة والسكون وردات الفعل. وهذا ما يحاول 
المخرج تامر محسن مع فريق ورشته الكتابية أن يفهمنا إياه، ففي البداية كانت 
فكرة الســفر إلى أمريكا وإنجاب الطفل هناك للحصول على الجنسية الأمريكية 
مغرية وواعدة بتغييرات جيدة للزوجين، لكــن كل حركة منهما وفق المعطيات 
الجديدة ولّدت ردة فعل غير متوقعة،  بحيث تحكّمت في مســار الأحداث، الذي 

أصبح شبه مأساوي وأخذ الزوجين في دوامة غير متوقعة.
تختلــف ردات فعلنا أمام المواقف التي حدثت في المسلســل، فوصف بعضها 
بالغبــي، وبعضها الآخر بالجريء، وقليا ما رأينــا ردات فعل حكيمة، لكن في 
الغالب تفاعلنا بشدّة مع كل ردّة فعل من شخصيات، ورأينا مقدار أخطاء البشر 
في معالجة مشاكل بسيطة، بسبب ردات فعلهم المبالغ فيها، مثل إطاق عبارات 
الطاق جزافا عبر وســائل التواصل الحديثة، وهذا جزء مهم من السجال الذي 
أثاره هذا العمل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص جوازه من عدمه، 
ومثل الهجرة إلى دول هي في الحقيقة فضاءات ثقافية مختلفة تماما عمّا ألفناه، 
والهجرة إليها يجب أن تكون مدروسة بطريقة عقانية تحتكم للمنطق. كل هذه 
التفاصيل تأخذنا إلــى مواقع البحث بحماس كبير، مع إني أعترف بأن افتتاني 
بالموسيقى هو الذي ســاهم بشــكل كبير للوقوع في حب هذا العمل. فقد غطّت 
الموســيقى على بعض المشــاهد غير المقنعة حواريا، وأدت دورا مهما في منحها 

قيمة جمالية عالية. 
طيلــة عرض تفاصيل حكاية المسلســل، كنت أتســاءل أيضــا »أنا في صفّ 
من؟« في البداية تعاطفت مــع الزوجة هناء )منى زكي( ثم بعد تطور الأحداث، 
وجدتني متعاطفــة مع الزوج حازم )محمد ممدوح( ثم ظهر المحامي مؤنس عبد 
الرحمن )محمد فرّاج( وأصبحت اللعبة فعا شــبيهة بلعبة الكرات الحديدية، 
التــي لا تتوقف عن التصادم طالما إحدى الكرات في حركة. فمثا قرأت في »حلم 
المنحل« الذي راود هناء مهندســة الزراعة، رحلة ملكة النحل لتأســيس خلية 
والحفاظ عليها، إنّه بشــكل مــا دور المرأة ورحلتها في الحيــاة. هل كانت هذه 
النقطة مدروســة بهذه الدّقّة عند كتابة نص الســيناريو؟ لا أدري لكنّها تصب 
في غريزة الأمومة التي تميل لاســتقرار والتأســيس لعائلة. وطالما الاستقرار 
يبدو صعبا في أرض الوطن وظروفه غير مائمة لتأسيس عائلة وأطفال وتأمين 

مستقبل جيد لهم، فا مهرب من تلك الرحلة بحثا عن الظروف المناسبة لذلك.
اختلف الجمهور في تقبل الشــخصيات الرئيسية، وأدائها، رغم تعاطف فئة 
شاســعة مع هناء، التي تلقت تســجيل زوجها وهو يطلقها في ما كانت تعاني 
مخاض الولادة، ربمــا لأن الدراما العربية عموما تعتمــد بالدرجة الأولى على 
الجمهور »اللطيف« لكن المتفق عليه هو اســتثنائية دور منــى زكي، أعتقد أنه 
عامة فارقة بين أدوارها. أمّا الأداء المبهر لســيد رجــب، فهو حكاية أخرى، فقد 
كان لحضــوره هيمنة جمالية فائقة في إبراز جزء آخر من الحكاية، جزء الرجل 

ر، المتوقع للنتائج وفق قراءته للأحداث. العارف بكل ما يحدث، المتبصِّ
لنســجّل أن الغائب في شــخصيات المسلســل هو »النضج« و »استقالية 
الأفراد« وهو مقصود لكشف عمق مشــكلتنا الاجتماعية. فقد تمنيت أن تتحرر 
هناء من تبعيتها للرجل عن طريق زيجات مفرغة من رابط الحب والانســجام 
الروحي والجسدي، وتستعيد ذاتها المرهونة دوما لذكرٍ، لكن فريق ورشة تامر 
محســن جعل النهاية مســتفزة للمتفرّج، حتى لا يكون مطمئنا إلى أن المشكلة 
انتهت، ولا أدري هل وصلت هذه الرسالة للجماهير العريضة؟ أم أن ما وصلهم 

هو أن المرأة العربية تحديدا عاجزة عن قيادة أمرها، وأن الحرية مفسدة لها؟  
لقد توقفنا عند مشــكلة كبيرة ومعقدة، كالطاق الشــفهي، والزواج العرفي 
اللذيــن يمكن اعتبارهما افتراضيــان، ولا يمكن الأخذ بهما فــي الواقع الذي لا 
يعترف إلّا بالمادّة الملموســة، لكن في لحظة ما شــعرت بأن الفشــل الذي لحق 
بشــخصيات القصة كثير وغير مقبــول. ربما طُرِحت أفــكارٌ ورؤى عديدة من 
خال السيناريو، لأنّه وليد مجموعة من المبدعين، وهذا ما جعل السجال حاميا 
منذ احتدمت الخافات بين الزوجين، حين أصبــح كاهما خارج الإطار الضيق 
لمجتمعه، لكن كل مشاعر الإثارة والتوتر التي عشناها على مدى شهر اصطدمت 
في النهاية بخيبــة أمل، تحضرني هنا رواية »أمريــكا« للروائي اللبناني ربيع 
جابر، الذي يتقفى آثار بطلته مرتا حدّاد وهي تقطع القارات والبحار والمحيطات 
بحثا عن زوجها الذي هاجر من سوريا الكبرى )قبل تقسيمها( إلى أمريكا، بحثا 
عن لقمة العيش فتخلى عنها وانشغل بحياته. وكيف سعت في ذلك البلد البعيد 
وحيــدة لتحصيل رزقها، وكيف ثابرت بإيمان لا مثيــل له لتحقيق ذاتها، حتى 
بلغنا آخر مشــهد من الرواية، مشــهد اقشــعرت له الأبدان لأنه قدّم لنا نهاية 
سعيدة لامرأة استعادت ثقتها بنفســها، وبنت العائلة التي حلمت بها مع رجل 

آخر عرف قيمتها الحقيقية وندرة معدنها الأصيل.
أتساءل عند اســتحضاري مارتا حداد ومقارنتها مع هناء سالم زيتون، هل 
تغير الإنســان إلى هذا الحــد؟ وإن كان الزمن يتقدم للأمــام والحياة تتطور، 
فلماذا تدبرت مارتا أمورها أكثر من هناء؟ هل لأن مارتا دون رجل، وهناء واقعة 
في فخاخ رجلين؟ هل الأيديولوجيات الجديدة في الشرق هي التي حوّلت المرأة 
إلى كائن مهتز؟ فاقد لثقته بنفسه؟ لا مستقبل له دون رجل؟ وإلى أي مدى لحق 

التشوه هذا الرجل جرّاء هذه الأيديولوجيات؟ 
الرواية التي تعود بنا إلى مطلع القرن العشــرين، لتروي لنا تفاصيل دقيقة 
عن أنماط الحياة المختلفة بين الشرق كعالم قديم عجوز لا مستقبل فيه، والغرب 
المتمثل في أمريكا كعالم جديد فيه تتحقق أحام المستقبل؟ أي العالمين تغيّر نحو 
الأسوأ، وأيهما تغير نحو الأحسن؟ حسب »لعبة نيوتن« التي أدخلنا فيها تامر 
محســن، يبدو أن العالم بشــقيه أصبح ســيئا، وأن كاهما لا يناسب الإنسان 
المســتعجل لتحقيق أحامه. لقد أصيب الشــرق بعدوى غريبــة، فأصبح قلقا، 
مستعجا، متسرعا، لا يطيق الانتظار، يريد فقط أن يقفز قفزة واحدة من أرضه 

إلى أرض الحلم الأمريكي، فتنفتح أمامه أبواب مغارة علي بابا بكل كنوزها.
»لعبة نيوتن« انتصار جديد للدراما المصرية، غاصت في الأعماق البشــرية 
معتمدة المنهج النفســي لكشــف ما تخفيه. لكل شــخصية صنــدوق خفي في 
الأعماق يخفي مفاتيحها. لقد كان عما تحليليا نفسيا، أعاد تركيب عقدنا، التي 
تبدأ صغيرة وتنتهي كبيرة حدّ الصدمة، وهو أشــبه بالصفعة التي تعيدنا إلى 
رشدنا لنتعلّم كيف نعدُّ للعشــرة قبل اتخاذ أي قرار في لحظة قلق. ثمة رسالة 
مررت بشــكل متكرر وتحولت لـ«ميمز« »لا أطيــق الانتظار«.. هي تلك بالضبط  

سرُ انحدارنا نحو النهايات المفجعة التي يجب تفاديها.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

حروب نابوليون ومأساة لوحة »حفلة الزفاف في قانا«  
■ اقتربت الســفينة الحربية من ساحل 
مدينــة البندقيــة فــي نيســان/إبريل عام 
1797 مثيــرة الذعــر فــي أوســاط المدينة، 
خاصــة داخــل حكومة المدينــة التي كانت 
إحدى أهم وأغنى المدن في العالم. وقامت 
القوات المســلحة للمدينة بإطلاق النار على 
تلك الســفينة، لكن هذه المواجهة الفاشــلة 
التــي أودت بحيــاة جنود من هــذه المدينة 
الشــهيرة كانت أيضــا نذيــرا بكارثة على 
وشــك أن تحل فيها، فلم تكن تلك السفينة 
قــد ضلــت طريقهــا لتجــد نفســها قبالــة 
ســاحل المدينة، بل مرســلة من قبل أشهر 
قادة أوروبا العسكريين، وأكثرهم شراسة 
وطموحــا، ألا وهــو نابوليــون بونابارت. 
ولم يكن الهجوم الفرنسي مفاجأة حقيقية 
جيــش  كان  حيــث  البندقيــة،  لحكومــة 
نابوليــون قــد احتــل أصلا مناطــق تابعة 
للمدينــة، مثيــرا فيهــا الاضطرابــات قبل 
أن يجعل المواجهة بذلك الشــكل المباشــر، 
متحججــا بأنــه يحــاول مواجهــة تقــدم 
الجيش النمساوي في إيطاليا، وأن النظام 
السياسي في البندقية غير مناسب، وأنها 
سبق أن استقبلت وريث عرش فرنسا بعد 

الإطاحة بالنظام الملكي الفرنسي. 
ولم يكن لــدى الحكومــة المحلية المجال 
لتجنب المواجهــة، فحاولت قواتها الهزيلة 
الدفــاع عــن المدينــة، لكنهــا ســرعان مــا 
استســلمت أمــام تلــك القــوة العســكرية 
الفرنســية الهائلــة، التــي أغــارت عليهــا، 
وكانــت النتيجــة احتــلال المدينــة بعد أن 
كانــت مســتقلة لأكثر مــن ألف وســبعين 

عاما. 
وكــرر نابوليــون مــا قــام به فــي مدن 
إيطاليــة أخرى مثــل روما وميــلان، حيث 
نهــب جيشــه مدينــة البندقيــة بالكامــل، 
واعتقــل أثرياءهــا مشــترطا تنازلهــم عن 
كل أملاكهــم مقابــل إطلاق ســراحهم. أما 
أســطول المدينــة الحربــي المكون مــن مئة 
وثمــان وأربعــين ســفينة، فقــد اســتولى 
الفرنسيون على أفضلها ثم أغرقوا الباقي، 
وأحرقوا مجمع الذخيرة الحربية بالكامل، 
وبالنســبة لكنــوز المدينة الفنيــة العديدة، 
فقــد أُحــرِقَ بعضهــا لاســتخراج الأجزاء 
الذهبيــة منهــا. وكانــت أطمــاع نابوليون 
لا حــدود لهــا، لكنــه أضاف إلــى الجروح 
البالغة التــي أصابت المدينــة إهانة، حيث 
أنــه لم يكــن يكتفي بــكل الغنائــم، بل أراد 
أن يجعل ذلك شــرعيا، ولذلك كتب اتفاقية 
علــى مزاجــه مجبــرا حكومة المدينــة، في 
أيامها ألأخيرة، على تســليمه ثلاثة ملايين 
فرنــكا )مبلغ هائل فــي معايير تلك ألأيام( 
وسفنا حربية وخمسمئة مخطوطة قديمة 
وعشــرين لوحة، ولم يشــمل ذلك ما نهبه 
جنــوده وضباطــه، لكن اختيــار اللوحات 
كان يعود إلى لجنة من الفرنســيين، الذين 
كانــوا يعرفــون أهــم الكنــوز الفنيــة فــي 
المدينة، لاســيما لوحة »حفلــة الزفاف في 
قانــا« التــي كانــت تعتبر أشــهر لوحة من 
القرن الســادس عشــر، وأفضل مثال على 
الفــن الغربــي فــي تلــك الفتــرة، وبالتالي 
إحدى أشــهر اللوحات في التاريخ العالمي 
ومازالــت. وعلــل نابوليون عملــه هذا بأنه 
قــدم خدمــة للبندقيــة وغيرهــا مــن المدن 
الإيطالية، التي نهبها، حيث أن هذه الكنوز 
الحضاريــة موجــودة فــي أماكــن بعيــدة 
وغير معروفة، مــا يجعلها بعيدة عن الذين 
يقــدرون قيمتهــا الحقيقيــة ويســتمتعون 
بالفــن الرفيــع. ولذلــك، يجــب نقلهــا ألى 
العاصمــة الفرنســية باريــس، كــي يراها 
العالــم المتذوق للفن في المتحف الرئيســي 

هنــاك، فيا لطيبة قلب نابوليــون. ولم يكن 
ذلــك المتحف ســوى متحف اللوفــر، الذي 
لم يســتطع الإفلات من نــزوات نابوليون، 
الذي غير اســمه إلــى »متحــف نابوليون« 
حيث اعتبر المتحف ومقتنياته ملكا خاصا 
به لعرض نتائج انتصاراته. وكان ما فعله 
نابوليون عاملا حاســما فــي جعل متحف 

اللوفر المتحف الأهم في العالم.
ولم تكن مدينــة البندقية ســوى وليمة 
دسمة لقائد عسكري مهووس بطموحاته، 
ولم يتجاوز ســن الثامنة والعشــرين بعد. 
وقــد وصفــه أحد كبــار سياســيي المدينة 
بعــد لقائه بــه، بأنــه رجل نرجســي يظن 
نفسه فوق البشر، ولم يكن مخطئا في هذا 
فنابوليون كان مغرما بتعظيم نفسه، فمثلا 
تبينه إحدى اللوحات ممتطيا حصانا أثناء 
عبــوره جبال الألب، بينما في الحقيقة كان 
على ظهر حمار أثناء اجتيازه لتلك الجبال. 
وكان بالغ الإعجاب بذكائه وذاكرته، وهو 
الــذي كانــت مرتبته فــي التخــرج الثانية 
والأربعين بــين ثمانية وخمســين خريجا. 
ويعتقــد بعــض المؤرخين أن أحد أســباب 
بــروز نابوليــون الصاروخي فــي الجيش 
الفرنسي، كان طلب زوجته  من السياسي 
الفرنســي بول باراس، الذي أصبح رئيس 
الحكومة الفرنســية بعد إعدام روبســبير، 
بترقيــة زوجها، حيث أنها كانت عشــيقته 

قبل زواجها من نابوليون. 

لوحة »حفلة الزفاف في قانا«

أي  بقــرون،  البندقيــة  احتــلال  قبــل 
عــام 1562، أراد رهبــان دير جزيرة ســان 
 San Giorgio ماغيــوري  جيورجيــو 
Maggiore، الواقعة أمام ساحل مدينة 
البندقيــة، تزيــين صالــة الطعــام الكبيرة 
في الدير، فاتفقوا مع أحد أشــهر رســامي 
 Paolo فيرونيــزي  باولــو  عصرهــم 
Veronese، الذي عرف بسرعة تنفيذه 
لأعماله، وكان في الخامســة والثلاثين من 
عمره، برســم لوحة تعلق على جدار صالة 
الطعام الرئيســية للدير. وكان العقد المبرم 
بين الطرفين ينص على رســم لوحة بأبعاد 
6.77 م x 9.94 م، وأن يتكون أجر الرســام 
من مبلغ 324 دوكات )عملة ذهبية شــهيرة 
كانت تصدرهــا مدينة البندقيــة( وبرميل 
مــن النبيــذ وتكاليفــه الشــخصية أثنــاء 
العمل، وأن يتناول الطعام في مطعم الدير. 
ولم يخيب الفنان الكبيــر آمال الرهبان، إذ 
اســتطاع، بمشــاركة فريق من المساعدين، 
خلال خمســة عشــر شــهرا إنجــاز لوحة 

اعتبــرت مــن أروع ما أنجزه الفــن العالمي، 
وأعظم لوحــة في ذلك القرن. وســريعا ما 
انتشــرت شــهرة اللوحة، ما جعــل أعداد 
الــزوار إلى مطعــم الدير يتزايــد حتى قرر 

الدير عام 1705 تحديد عدد الزوار. 
وتبــين اللوحــة حدثــا ذُكِر فــي أنجيل 
»يوحنا« حول حفل زفاف حضره الســيد 
المســيح في مدينة قانا. وكل ما في اللوحة 
مــن أزيــاء وأجــواء احتفاليــة تعــود إلى 
القرن الســادس عشــر مع بنايات رومانية 
ويونانيــة. وبلغ عدد الأشــخاص المبينين 
في اللوحة مئة وعشرين شخصا، وضمت 
اللوحة شــخصيات أوروبية بارزة من ذلك 
القرن، ومنهم شــخصيات إسلامية بارزة. 
ومن الممكن القول إن فيرونيزي نفسه ربما 
لــم يتوقع أن تكــون اللوحة بهــذه الروعة، 
حيــث بدا كل ما فيه حيــا وحقيقيا وكأنها 
صورة فوتوغرافية. وقد وصفها الرســام 
 Marco Boscini بوســكيني  ماركــو 
بأنها ليســت لوحــة، بل ســحر. ومع ذلك 
فإن الكلمات تعجز عــن وصف ذلك العمل 

الفني، الذي يكاد أن يكون غير معقول.

مأساة لوحة

بعــد أن بقيــت اللوحة في مطعــم الدير 
لمئتــين وخمســة وثلاثين عامــا، دخل ذلك 
المطعم الجنود الفرنسيين في يوم الحادي 
عشر من أيلول/ سبتمبر عام 1797 لأخذها 
بالقــوة. لكــن حجمهــا الكبير )مســاحتها 
البالــغ طنــا  67.29 متــر مربــع( ووزنهــا 
ونصف الطن حــالا دون نقلهــا إلى خارج 
الديــر. ولذلك لجأ الفرنســيون إلى حل قد 
يعتبــره كل مثقف أو خبير في فن الرســم 
مريعا، ألا وهو خلع اللوحة من على الحائط 
بــكل عنــف ثــم تقطيعها إلــى عــدة أجزاء 
أفقيا، ولف كل جزء كالســجاد لنقلها إلى 
باريس بحــرا. ووضعت الأعجوبــة الفنية 
على مــن ســفينة وكأنها ســجادة عادية 
متجهــة نحــو مينــاء »تولــون« ثــم ميناء 
»آرلينز« الفرنســيين. وهناك وضعت على 
من ســفينة كانت محملــة بغنائم تم نهبها 
مــن »رومــا« لتصــل »باريس« فــي أواخر 
شهر تموز / يوليوعام 1798. وكانت عملية 
وصول الكنوز الفنية الإيطالية إلى باريس 
تتضمن اســتعراضها أمام ســكان المدينة 
في موكــب ضخم. وتمت خياطــة الأجزاء 
وتجميعها عند وصولها عام 1798 لتستقر 
في الصالــة الكبيرة في الطابــق الأول من 
متحف »اللوفر« الذي لم يتأســس ســوى 

قبل خمس سنوات من تاريخه. 

لــم  الكارثيــة  نابوليــون  نــزوات  لكــن 
تتوقف، ففــي عام 1810، وبعــد أن أصبح 
أمبراطور فرنســا وعين نفســه ملــكا على 
إيطاليا أيضا، قرر إضفاء بعض الشــرعية 
طريــق  عــن  كامبراطــور  منصبــه  علــى 
الــزواج مــن ابنــة إحــدى أعــرق العوائل 
المالكــة الأوروبيــة. وحــاول فــي البدايــة 
التقرب مــن العائلة المالكة الروســية، التي 
أبــدت تــرددا واضحــا إزاء هــذه المبادرة، 
فاقترح النمســاويون عليــه أن يتزوج ابنة 
امبراطــور النمســا، لأنهــم خشــوا من أن 
التقارب الروســي ـ الفرنسي قد يحصرهم 
بين اثنتين مــن أقــوى دول العالم. ورحب 
نابوليــون بالفكرة، وقــرر أن يتــم الزواج 
بأبنة أمبراطور النمسا في الصالة الكبيرة 
لمتحف اللوفــر المليئة باللوحــات والتحف 
الفنيــة، بالإضافة إلى لوحــة »حفلة زواج 
في قانــا«. ولتمكــين القاعة من أن تتســع 
لســتة آلاف مدعــو. وتمــت إعــادة ترتيب 
محتويــات القاعة باســتثناء لوحة »حفلة 
زفاف في قانا« التي كانت مشكلة حقيقية 
بســبب حجمهــا، فاستشــاط  نابوليــون 
غضبا وأمر بأحراقها، ولحسن الحظ نجح 
 Vivant مديــر المتحــف فيفانــت دينــون
Denon ، فــي عــدم تنفيــذ ذلــك الأمــر. 
ولم يكن مديــر المتحف هذا شــخصا بتلك 
الطيبة والاستقامة، إذ كان أحد المسؤولين 
عــن نهب الكنوز الفنية من قبل فرنســا في 
إيطاليــا ودول أخــرى. وكان أحــد الذيــن 
ســاعدوه في هذه المهمة الرسام الإسباني 

غويا. 
تمت الإطاحة بنابوليــون عام 1815 في 
معركــة »ووترلو« وســارعت الــدول التي 
تحررت مــن طغيانه، ومنهــا البندقية، إلى 
المطالبــة بكنوزهــا المنهوبــة، لكــن لســبب 
ما لــم يعد ســوى حوالي نصــف الغنائم. 
وبالنســبة للوحة »حفلة الزفاف في قانا« 
ادعــى مدير المتحف كذبــا أن حالة اللوحة 
السيئة لن تسمح لها بتحمل مشاق الرحلة 
للعــودة إلــى مكانهــا الأصلــي فــي الدير 
الإيطالي، وقد تكون هناك أســباب أخرى 
حالــت دون عــودة اللوحــة. لكــن الاتفاق 
النهائي حــول إعادة ما نهب مــن البندقية 
لــم تكن المدينة طرفا فيه، بل النمســا حيث 
كانت البندقية، تحــت احتلالها. ولأرضاء 
مدينــة البندقيــة، قــدم المتحــف للمدينــة 
لوحــة للرســام الفرنســي شــارل لبــرون 
Charles Le Brun كتعويــض. وقــد 
 John ذكر الناقد البريطاني جون رسكن
الفرنســي  الرســام  لوحــة  أن   Ruskin
لــم تكن تنفع ســوى كورق تغليــف للوحة 

»حفلة زفاف فــي قانا«. وتعرضت اللوحة 
بعــد ذلك لمخاطــر الحروب التي اشــتركت 
فيها فرنســا، حيث وضعــت في صندوق 
لإخفائها عن الألمان أثناء الحرب الفرنسية 
ـ البروســية عــام 1870 – 1871، وتم لفهــا 
ووضعها على شاحنة لإخفائها عن الألمان 
أيضــا فــي الحــرب العالميــة الثانيــة. لكن 
متاعب اللوحة لم تنتهِ بنهاية تلك الحروب، 
إذ قــرر متحف اللوفــر ترميــم اللوحة عام 
1989 مــا ســبب ضجة كبيرة في أوســاط 
الفنانين الذي خشوا أن يؤدي الترميم إلى 
الإضرار باللوحة. وقد حصل جدال بشكل 
خاص حول بعــض التفاصيــل، فهل كان 
الرســام الأصلي من رسمها؟ أم أحد الذين 
حاولــوا ترميــم اللوحة في مــا بعد؟ وبعد 
كل هــذه النزاعــات تعرضــت اللوحة إلى 
مصائب غيــر متوقعة، حيث انهــال عليها 
وابل من ميــاه الأمطار كان قد دخل القاعة 
من خــلال فتحة تهويــة عــام 1992. وبعد 
ذلك بيومين ســقطت اللوحــة بأكملها على 
الأرض مســببة خمسة شقوق كان أطولها 

أكثر من مئة وعشرين سنتمترا.
لــم يكــن ســكان المدينــة مقتنعــين أبدا 
مــع  إليهــا  التوصــل  تم  التــي  بالتســوية 
متحف اللوفر بعد سقوط نظام نابوليون، 
واســتمروا في المطالبــة بلوحتهم. وكنوع 
من التعويض تم عمل نســخة طبق الأصل 
عن طريق اســتعمال تكنولوجيا إلكترونية 
خاصة، استغرق العمل عليها ثمانية عشر 
شهرا، وعلقت عام 2007 على  الجدار نفسه 
الذي كانــت اللوحة الأصليــة معلقة عليه. 
وتذكــر المصــادر أن هــذه النســخة دقيقة 
إلــى درجة أنه بالإمكان تحســس لمســات 
فرشــاة الرســام الأصلــي علــى اللوحــة. 
وعلى الرغم من الإعجاب الكبير الذي أبداه 
الكثيرون بالنســخة الإلكترونية، شتان ما 
بين اللوحــة الأصليــة والتقليــد. لكن هذه 
المحاولة لم تشــفِ جروح سكان البندقية، 
التي ما تزال تنزف حنقا على الإهانة التي 
تعرضوا لها والخســارة المادية التي عانوا 
منها. وما زالوا يطالبون باللوحة الأصلية، 
وتقام بــين الحين والآخر محاكمات رمزية 
لنابوليــون بتهمة ســرقة اللوحــة، ويهدد 
البعض أحيانا بإقامــة دعوى ضد متحف 
اللوفــر لإعادتها، مع العلــم أن الاتفاق بين 
متحــف »اللوفــر« والنمســا كان نهائيا ما 
يجعــل إقامة دعوى صعبا جــدا. لكن ماذا 
تقول إدارة متحــف اللوفر عن هذه اللوحة 
فــي موقــع المتحف فــي الإنترنــت؟  كل ما 
تقوله، إن المتحف استلم اللوحة عام 1798 
ملتزمــا الصمت حول الظروف المأســاوية 
التي جعلت اللوحــة ينتهي بها المطاف في 

هذا المتحف.
ما تزال اللوحة في متحف اللوفر معلقة 
على الجــدار المواجه للوحــة أخرى لم تكن 
شــهيرة حتى بداية القرن العشــرين تدعى 
»الموناليــزا« التــي يزورهــا ســتة ملايــين 
شــخص كل ســنة. ويهمــل أغلــب هــؤلاء 
الــزوار تلــك اللوحــة الرائعــة والعملاقــة  
المواجهــة لـ«الموناليــزا« التي ليســت عملا 
فنيا خارقا فحسب، بل إنها الأغنى تاريخا 

وإثارة.

٭ باحث ومؤرخ من العراق

زيد خلدون جميل *

خارج المكان... نعيشُ النكبة مرارا وتكرارا 
■ جســدي يرتعش غيظا. ليس هذا الغضب 
القتــل الأخيــر لمواطني إســرائيل  نابعا عــن 
الفلسطينيين  على  الاعتداءات  أو  الفلسطينيين، 
في غزة، وحي الشيخ جراح في القدس، والمسجد 
الأقصى المبارك، وإنما هو صنف آخر من الغضب 
المتجذر في الصدمة المتناقلة عبر الأجيال، يرثها 

كل فلسطيني ونحملها معنا في كل مكان.
 في مقطع فيديو انتشــر عبر مواقع  التواصل 
الاجتماعي، انتشــار النار في الهشيم، شوهدت 
إحــدى العائات الفلســطينية في غــزة وهي 
فــي حالة ذعــر بينما كانــت أصــوات القنابل 
الإســرائيلية تدنو من المــكان. ويتعإلى صوت 
الوالــد، الذي قــام بتصوير المشــهد بالكاميرا، 
فيأمر أطفاله بالنهوض من الأفرشة المكدسة على 

الأرض، والاحتماء في الطابق السفلي.
أنا أحيا على بعــد آلاف الأميال من غزة، غير 
أنّ مشــاهدتي هذا الفيديو أيقظت في نفسي من 
جديد تلك الصدمة التي عشــتها أثناء طفولتي، 
وأنــا تلك الفلســطينية التي نشــأت في الضفة 
الغربيــة المحتلة أثناء الانتفاضــة الثانية. كنت 
آنذاك صبية في العاشــرة من عمري، مستلقية 
كالجنين في حوض الاســتحمام بمأوانا في بيت 

جالا، مرتدية كل ثيابي، مسندة رأسي على وسادة. 
اســتلقى أخي الأصغر بجانبي، كالجنين هو أيضا، 
يلتمس من أمي بطانية. ســلمتها له قائلة: »في أي 
فصل مــن هاري بوتر نحن اليــوم؟«. عندما قرأت 
لنــا والدتي الكتــاب، أذكر، بكل جــاء، أنه خطر 
ببالي أنّ   »الأمــر لا يبدو طبيعيا«. كان هناك تنافر 
مكاني بين حياتي فــي ذلك الزمن وبقيــة العالم. 
وكان هذا الشرخ حِماً ثقيا على كاهل طفل مثلي. 
أدركتُ وقتها أن العالم كان غافاً عما كان يصيبنا، 
فشــعرت بالآخر. كان ألم الشــعور بأن العالم من 
حولي لا يســمعني أشــدّ من إدراك احتمال موتي. 
تخيلت الأطفــال في أماكن أخرى مــن العالم وهم 
يســتفيقون من نومهــم، فيذهبون إلى المدرســة، 
يحملون معهم وجبات غدائهم، ويمشــون كابهم 
في المســاء، ويلتحقــون بدروس الموســيقى في 
عطات نهاية الأســبوع، فكان الألــم يمزّقني وأنا 

أشاهدهم يستمتعون بحقهم في حياة طبيعية.
في تلك الســنوات، كنا نتابع عــن كثب الراديو 
والتلفزيون لترقب أهداف إسرائيل في ذلك اليوم، 
وعادة ما كانت تســتهدف أحياءنــا. عندما كانت 

أصــوات المدافع الرشاشــة والدبابــات والقنابل 
تخف، كنا ننام في أسِرّتنا. وإن ارتفعت الأصوات 
قلياً، نمنــا في أفرشــة علــى الأرض لنبتعد عن 
النوافذ، في حالــة عبور رصاصة إلى الداخل. وإن 
ازدادت الأصــوات حدة، نمنا في الحمــام، ليقينا 

حوضه السميك شر تلك الطلقات.
كانت هذه حالنا خال ثاث سنوات.  ولما طرقت 
أســماعنا أصوات الطائرات المقاتلــة والمروحيات 
الإســرائيلية عن بعد، أدركنا أنــه آن الأوان لكي 
ننتقــل من الحمام إلى الطابق الســفلي، لاختباء 
تحت الــدرج، حتــى تصُوننــا جــدران العمارة 
وهياكلها السميكة بقدر الكفاية، إن ألقت الطائرات 
قنابلها علينا. ودوما كانت ثمة فرصة لأن نُستهدَف 
في المرة المقبلة. شاهدتُ محمد الدرة وهو يقتل على 
أيدي جنود إســرائيليين على شاشــة التلفزيون، 
بعدما بذل والــده قصارى جهــده لحمايته.  كان 

الصبي آنذاك في طريقه لشراء دراجة للمدرسة.  
عندما كنا ننام تحت الدرج في الطابق السفلي، 
الذي كانت رائحته أشبه بالصدأ والغبار المتصاعد 
من الركام ومن أبواب المرآب المعدنية القديمة، كانت 
أمي تحضننا بذراعيها كلما ســقطت قنبلة في مكان 

قريب منــا. »كيف تجرؤين علــى محاولة حمايتنا 
كالذي فعله والد محمــد؟« صرختُ فيها ذات ليلة. 
»لا تتظاهــري بأنك تســتطيعين فعل شــيء! هذه 

قنابل! سنموت مثله تماما«.
لحسن حظنا، كان في وسعنا الخروج والابتعاد 
عن ذلك المكان. لقــد حملتُ هذا الذنب معي في ذلك 
الوقت، وما زلــت أحمله إلى يومنــا. ثمة فجوات 
كبيرة في طفولتــي لا أذكرها على الإطاق. فالعقل 
البشري مجهز لحماية نفسه من الأحداث الصادمة 
التي نعيشها، فإن أحسنت التعايش مع الصدمات، 
أثمــرت بطرق مختلفة، فجنيــت ثمارها في حقول 

الفن والموسيقى والأفام والثقافة.
في الأيام الأكثر هدوءاً، يمنحني هذا الاضطهاد 
المتــوارث عبر أجيــال هدفاً.  يمنحنــي القوة لأن 
أخوض الحيــاة، وأنا أدرك الصــواب من الخطأ، 
ولا يســاورني في ذلك شــك. وعلى مرّ السنين، لم 
يكن الاضطهاد ليحطمنا، بل ليزيد بشرتنا غاظة، 
وأنفســنا قوة. علــى الرغم من 73 عامــا من القهر 
الإسرائيلي الوحشــي والقمع الممنهج، فإن صوت 
المقاومة ما انفك يعلو ويقــوى في أعماق كل واحد 

منا.

واليوم، أشــعر بأني أقوى من والدتي، التي 
دت علــى الجيش الإســرائيلي فــي أثناء  تمــرَّ
الانتفاضــة الأولــى. وكانت والدتــي أقوى من 
جدتي التي أُجبرَت علــى الخروج من مدينة رام 
الله في ســن الثانية عشــرة أثناء نكبة 1948، 
تاركــة وراءهــا عائلتهــا وممتلكاتهــا، لتقوم 
إسرائيل بقتل إخوتها بســبب قتالهم في سبيل 
الاحتفاظ بمنزلهــم.  وقد توفــي والدها، جدي 
الأكبر، بعد أن ضرب رأســه بالحائــط كل ليلة 
لِما ألمَّ به من حزن، بعــد أن فقد عائلته ومنزله 

ومزارعه، وفي نهاية المطاف، روحه.
واليوم، وأنا أشــاهد الهجمات الإســرائيلية 
على الفلســطينيين في القدس وغزة وفي جميع 
أنحاء فلســطين المحتلة، لا يســعني إلا أن أفكر 
في الأطفال الذين ســيحملون في أغوار أنفسهم 
أثقــال هذه الصدمة طيلة حياتهــم. فهذه الأحداث 
لا تحيــا للحظات ثم تــزول، وإنما ســترافقك في 
مشــوار حياتك. وليست المقاومة الفلسطينية قتالًا 
مرتبطا بحدث فردي عابر، وإنما حالة دائمة تسبح 
في فضــاء الوجود. لــم تنته الانتفاضــة الثانية 
مثلما لــم تنته الانتفاضة الأولــى، ومثلما لم تنته 
النكبة ككل. هذه الأحداث يعيشــها كل فلسطيني. 
نشــعر جميعًا بعــدم بلوغ الهــدف المبتغى، لكننا 
نواصل صمودنا ونضالنــا، على الرغم من الفصل 
العنصري الإسرائيلي. وفي مواجهة القمع والدمار 
المستمرين، لا نجد بدا من الاستعانة بقيم المحبة - 
نحب أنفسنا ونحب بعضنا بعضا، وإن كان العنف 
الذي يجتاح أنحاء فلســطين اليوم يعيد صدماتنا 
الجماعية إلى الســطح، فإنه أيضــا يعزز قصتنا، 

وروابطنا كشعب.

نشــر المقال في 14 / مايو  فــي مجلة 972 الصادرة 
باللغة الانكليزية.

٭ كاتبة فلسطينية

ديمة سروجي *

ديمة سروجي وشقيقها ووالدها ينامون في قبو منزلهم في بيت جالا 
لحماية أنفسهم من القصف الإسرائيلي خلال الانتفاضة الثانية

لوحة حفلة الزفاف في قانا



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10280 الإثنين 31  أيار )مايو( 2021 - 19 شوال 1442 هـ Volume 33 - Issue 10280 Monday 31 May 2021

1414 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
الجميــع يتحرك مــن حولك. تظهــر بلبلة 
وتشتد أزمة معينة، تجد نفسك في مواجهة 

صعبة مع أحدهم

الثور
تخوض تجربة فريدة ومشــجعة، تبتسم 
الأقدار وتتوفــر لك فرص رائعــة، حاول ألا 

تضيعها 

الجوزاء
تعتمــد تغيير نمط حياتــك، وقبول تنازل 
معين إظهاراً منك للنوايا الحسنة، والخطوة 

في مكانها

السرطان
تبــدأ موجــة الســلبيات والمشــاكل فــي 
الانحســار تدريجياً صحح أخطــاءك وبادر 

إلى المصالحة

  الاسد
المشــاريع  تكثــر  التقصيــر.  تفــادى 
والمســتجدات وتختلط الواجبات وتتزامن. 

كن هادئا وموضوعيا

العذراء
تجنــب أي جدال أو مناقشــة أو انفعال، 
اهتم بعملك وغض النظــر عن الآخرين وكن 

حذراً

الميزان
لا تكثــر المطالب وتجنب اعتماد أســلوب 

فظ وابتعد عن التحديات

العقرب
قد تتورط في مشــاريع جديدة لذلك دقق 

في المعطيات والتفاصيل واستشر خبراء

القوس
انفراج وخبر ســار تتحمس لاتخاذ قرار، 
وتتلقى جوابا يشــجعك على التغيير .اليوم 

من أجمل أيام الشهر

الجدي 
تهــدأ وتيرة انفعالك وتختفي الحماســة 

والمناعة والحصانة، لتبدأ مرحلة جديدة

الدلو
اليــوم من أســوأ أيام الشــهر علــى عدة 
صعــد، فا تكن مهمــا أو مزاجيا. قد تكون 

على موعد مع امتحان صعب

الحوت
تطالعك تأثيــرات إيجابية وتعقد صداقة 

جديدة أو تفرح لتفهم ودعم لقضيتك

سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

إلغاء حفل 
»مس إيليت« 

في القاهرة 
ونوال الزغبي 

تعود الى بيروت!
القاهرة – »القدس العربي«: 

ألغي حفل »مس إيليت والــد« الذي كان مقررا أن يقام 
هذه السنة في مصر. وجاء الإلغاء استجابة لقرار مجلس 

الوزراء بمنع الحفلات والتجمعات.
وكانت الفنانة  نوال الزغبي  بدأت التحضيرات اللازمة 
لمشــاركتها في إحياء الحفل، حيث كانت نجمتها وضيف 

شرف فيها من خلال إطلالتين تقدم فيهما أغنيتين.
وقد تبلغت وإدارة أعمالها بوقف الحفل قبل ســاعات 

من صعودها الى المسرح.
ورغم انتشــار العديد من الأخبار التي تشــير الى أن 
الفنانة اللبنانية غاضبة لأنها ســافرت خصيصا لإحياء 
هذه السهرة، لكنها قررت الخروج عن صمتها وعلقت على 
صفحتها وكتبت: »لست غاضبة! أصلا الحفل التغى كله«.

واضطرت الفنانة الى العودة لبيروت.

غزة: حتى الفن لم يسلم من العدوان الإسرائيلي
■ غزة ـ الأناضول: »حتى الفن لم يســلم من العدوان« هكذا 
قال الفنان الفلســطيني عيســى الخطيب، تعليقــا على تدمير 
قوات الاحتلال الإســرائيلي مركزه الخاص بالفنون المســرحية 
والتلفزيونية خلال عدوانها الأخير علــى قطاع غزة، معتبرا أن 

ذلك يمثل »انتهاكا لأبسط حقوق الحياة«.
وعقــب التوصل إلى اتفــاق وقف إطلاق النــار بين الفصائل 
الفلســطينية وإســرائيل، توجه الخطيب )40 عاما( وهو ممثل 
مســرحي وتلفزيوني، إلى مركزه محاولا جمع بعض ما تبقى من 
دمى تٌعرض في مســرح العرائس لمحاولة استخدامها مرة أخرى 
لرسم البســمة على شــفاه الأطفال الذين عانوا الخوف والألم 

خلال العدوان.
وبســبب العدوان على مركــز »بيت الفن« )خــاص( اختفى 
صوت اللعب والضحك والموســيقى وانتشرت مشاهد الحجارة 

المدمرة والألعاب والدمى والملابس الممزقة.
وأضــاف الخطيب أن »الاحتلال ينتهك كل شــيء في القطاع، 
حتى المراكز الثقافية والفنية والمكاتب الإعلامية قصفها ودمرها«.
وأردف أن مركــزه »الواقع ضمن بناية تتكــون من 5 طوابق 
وتضم شققا ســكنية، يعمل به 30 فردا من الشــباب والفتيات، 
تم تدمير أحلامهم بعد الاســتهداف الإســرائيلي وأصبحوا الأن 

عاطلين عن العمل«.
ولفــت الخطيب إلــى أن »الاحتلال لا يفهم لغــة الفن، بل لغة 

التدمير والدمار وقتل الأطفال«.
وأوضــح أن المركــز كان يعمــل فــي مجال تقــديم العروض 
المســرحية، والمسلســلات التلفزيونية وفقرات ترفيهية ضمنها 
مســرح العرائــس، إلا أنــه اليوم أصبــح ركاما بعــد العدوان 

الإسرائيلي«.
وذكر الخطيب، أن فريقه ســيحاول جاهدا بكل ما يملك ترميم 
الفرحة والبســمة لــدى الأطفال وســكان القطاع التــي دمرته 

إسرائيل بقوة سلاحها.

حفلة موسيقية في فلوريدا مقابل 18 دولارا للملقّحين وألف دولار لرافضي اللقاح
■ ميامــي - أ ف ب: مــن أجــل حضور حفلــة فرقة 
»تينيدج باتلروكيــت« الأمريكية المقررة في 26 حزيران/
يونيو في ســانت بطرســبرغ في فلوريدا، يتوجب على 
الراغبــين الذين تلقــوا لقاحا مضادا لفيــروس كورونا 
دفــع 18 دولارا، أما لغير المحصنين فســتكلف البطاقة... 

999,00 دولارا.
وحددت شــركة »ليدفــوت بروموشــنز« التي تهتم 
بالترويج للحدث، ســعر البطاقــة ب18 دولارا لكن فقط 
للأشخاص الذين يبرزون بطاقة تفيد بتلقيهم اللقاح عند 

مدخل الحفلة الموسيقية. وكتبت على موقعها الإلكتروني 
»نحــن لا نقول لكم ما يجب القيام بــه، لقد اتخذنا قرارا 

تجاريا وسندع السوق يقرر«.
وأوضحــت »إذا أتى شــخص غير ملقّح، فســيخيف 
عددا كبيرا من الحاضرين، وبالتالي ســيتعين عليه دفع 

الفرق«.
وقال بول وليامس، الرجل الذي يقف وراء الفكرة من 
»ليدفوت بروموشــنز« لقناة »كيه إيــه كيه إي« المحلية 
»أردت أيضــا أن يكــون )الحــدث( حافزا للأشــخاص 

المترددين في الحصول على اللقاح«.
وتابع »أردت من الشــباب الذين يريدون الذهاب إلى 

الحفلات أن يتحركوا ويذهبوا للحصول على اللقاح«.
واعتبارا من 19 نيســان/أبريل أصبــح بإمكان جميع 
البالغين في الولايات المتحدة تلقــي اللقاح. ويمكن الآن 

أيضا تلقيح المراهقين، بدءا من سن 12 عاما.
وتلقى أكثر من 166 مليون شــخص، أو ما يزيد قليلا 
عن 50 في المئة من سكان الولايات المتحدة، جرعة واحدة 

على الأقل من اللقاح فيما تلقى 40 في المئة الجرعتين.

المغني الأمريكي جاي زد: تعلمت السباحة من أجل ابنتي
■ لــوس أنجليس - د ب أ: قال مغني الراب الأمريكي جاي 
زد إنه تعلم الســباحة بعد ولادة بلو ايفــي، ابنته الأولى من 

زوجته المغنية بيونسي ، وذلك من أجل ضمان سلامتها.
وجاءت تصريحات جاي زد خــلال حواره في برنامج » ذا 

شوب« الحواري.
ونقلت صحيفة »دايلي ميل« البريطانية عن جاي زد القول 

» لم أتعلم السباحة حتى ولادة بلو ايفي«.
 وتحدث جاي زد عن مخاوفه كأب، مثل كل أب يرزق بمولود 

لأول مرة، من أن يحدث أمر سيئ لطفله.
وقــال » لو حدث وأن ســقطت فــي المياه ولم أســتطع أن 
أنقاذها، لا أســتطيع مجرد أن أتخيل حــدوث ذلك« مضيفا« 
لذلك فكرت في أنه يجب أن أتعلم السباحة، وهذه كانت بداية 

علاقتي مع السباحة«.
وكانت بيونسي قد أنجبت بلو ايفي في كانون الثاني/يناير 
.2012 واســتقبل جاي زد وبيونسي توأمهما رومي وسير في 

صيف 2017 .

»قصر الموُرَق«: شاهد على أرستقراطية الحكم الروماني في فلسطين  

■ الخليــل ـ الأناضول: على مســاحة نحو 1600 متر 
مربع، جنوبي الضفة الغربية، أقام الرومان قبل نحو ألفي 
عام أحد أهم قصورهم الفارهة، وقريبا من القصر نحتوا 

في الصخور وبدقة متناهية، مقبرة لدفن موتاهم.
ويقع القصر والمقبرة في قرية فلســطينية تحمل الاسم 

نفسه »الُموَرق« غربي مدينة الخليل.
ورغم ثبوت هوية القصر التاريخية، ونسبته للحقبة 
الرومانيــة )63 قبل الميلاد- 324 ميلادي( إلا أن الاحتلال 
الإسرائيلي يطل برأسه، من خلال المستوطنين بمصادرة 
آثاره تارة، وبأداء صلــوات »تلمودية« يهودية فيه تارة 

أخرى.

قصر روماني

ة، الأستاذ في قســم التاريخ في  ويقول شــوكت حِجَّ
جامعة الخليــل، إن حفريات أثرية جــرت في المكان بين 
عامــي 1969 و1981 كشــفت عن وجود »قصــر المورق« 

والحقبة التاريخيــة التي ينتمي إليهــا. ويوضح أن كل 
الآثــار والتصاميــم وكل ما وجــد في المــكان، يثبت أنه 
رومانــي خالص، وأنه اســتخدم في الفتــرة الرومانية 

المبكرة )63 ق.م-135م(.
ويرى الأكاديمي الفلسطيني أن المعالم المكتشفة تشير 
إلــى أن »منطقة القصــر كانت تتبع المقاطعــة الرومانية 
الجنوبية من فلســطين، وعاصمتها بيــت جبرين، غرب 
مدينة الخليل«. ويشير إلى اكتشاف آثار مشابهة للقصر 
في منطقــة »بيت جبرين« تعود أيضــا للفترة الرومانية 
ة: »كل الدلائل تشير إلى أن آخر مرة  المبكرة. ويضيف حِجَّ

سُكن فيها المكان كانت سنة 68 م«.

  معالم القصر

ويذكر أســتاذ التاريخ من معالم القصــر وأهم الآثار 
الموجودة فيه: قنوات المياه وآبار تجميعها، وســراديب 
وملاجئ يســود الاعتقال أنها استخدمت في فترة الثورة 

الثانية على الرومان )132-135م( وإسطبلات للخيول، 
ومدخل دفاعي محصن بشكل كبير جدا، وأماكن للضيافة 
والمعيشة. ويضيف: »يوجد بجوار القصر مقبرة منحوتة 
في الصخور بشــكل جميل ومبدع )...( يبــدو أنها تعود 
للأسرة الأرستقراطية التي كانت تسكن في هذه المنطقة«.

ويتابع »أن جميــع الرموز الموجودة في المقبرة »ترجع 
إلى زخرفات الرومان بشــكل عام، وبالتالي لا يوجد فيها 

أي أثر ديني لأي ديانة سماوية«.
ويرفض حِجّة مزاعم إسرائيلية عن وجود آثار يهودية 
في المكان، معتبرا الوصول إلى المنطقة وزيارتها »نابع من 

محاولة التزوير وتغيير الحقائق«.
وبــين الحــين والآخر ينفــذ الجيــش الإســرائيلي 
اقتحام  أبرزها  كان  للقصــر،  اقتحامات  والمســتوطنون 
عام 2017 وفيه قام الجيش بمصادرة بعض الحجارة من 
المكان، في حين قام مستوطنون بأداء طقوس »تلمودية« 

يهودية.

غجر بلغاريا يحاولون كسر »الكليشيهات« 
من خلال الدراسة الجامعية

■ دولنــي تســيبار )بلغاريــا( ـ أ ف ب: تدرس 
الطالبــة برينتسيســا إيفانوفــا، بجد فــي قريتها 
الواقعة في شــمال غرب بلغاريا الفقير اســتعدادا 
لامتحانــات الالتحــاق بالجامعــة، إذ تريــد هــذه 
المراهقة التي يعني اسمها »أميرة« أن تصبح طبيبة 
نفســية، على غرار العديد من غجر الروما الآخرين 
من قرية دولني تســيبار الحاصلين على شــهادات 
جامعيــة بخــاف معظم أفــراد مجتمعهــم في كل 

أنحاء الباد.
وتــروي الشــابة البالغــة 18 عامــا »لطالمــا قال 
والــدي إنــه ســيعطي كل مــا يملــك ليرســلني أنا 
وشــقيقي التــوأم إلــى المدرســة ويمنحنــا فرصا 

أفضل في الحياة«.
ويؤكد روســين والــد إيفانوفــا، أن التعليم في 
دولني تســيبار التي لقبــت بـ«كامبريــدج الروما« 
فــي وثائقي عام 2015 تيمنــا بالجامعة البريطانية 
العريقة، يعتبر »أولوية منذ ســنوات عدة« رغم أنها 

أفقر منطقة في الاتحاد الأوروبي.
ويضيــف روســين )50 عامــا( الــذي لا يملــك 
شهادة جامعية وعمل سائقا ويتولى الآن الصيانة 
في روضة الأطفال المحلية »آمل أن يحصل اولادي 
على شهادات جامعية«. ويقول كامين ديميتروف، 
رئيس بلدية القرية منــذ فترة طويلة، إنه بدأ حركة 
في أوائــل العقــد الأول من القرن الحالــي »لإقناع 
السكان بتعليم أطفالهم منذ سن مبكرة بأي ثمن«.

يعمل فــي إدارة ديميتروف أعضاء معظمهم من 
غجــر الروما، وتضم مدرســة القريــة الواقعة على 
ضفاف نهر الدانوب 1590 تلميذا معظمهم من غجر 
الروما أيضــا. واعتبارا مــن العام المقبل، ســتوفر 
هذه المدرســة 12 عاما كاما من الدراســة، أي أكثر 

من عامين مما تقدمه حاليا.

كسر »الكليشيهات« 

فــي كل أنحــاء بلغاريا يتابــع عــدد متزايد من 
الشباب الغجر دراســاتهم الجامعية، لكن نسبتهم 

تبقى ضئيلة.
وقــال 3,6 في المئــة فقط من الأشــخاص الذين 
تــراوح أعمارهم بين 21 و25 عاما والذين شــاركوا 
في دراســة »تراست فور سوشــل إينيشتف« عام 

2019 إنهم حصلوا على شهادة جامعية.
وبين ذويهم الذيــن يبلغون من العمر 51 عاما أو 

أكثر، كانت تلك النسبة 0,8 في المئة فقط.

كما أن أقلية غجر الروما في بلغاريا التي يتراوح 
عدد ســكانها بــين 9 و12 في المئة من الســكان، ما 

زالت تواجه تمييزا على نطاق واسع.
وأظهــرت أحــدث دراســة أجراهــا معهــد ألفا 
للبحوث في منتصف العام الماضي، أن 0,8 في المئة 
فقط من البلغــار يوافقون على زواج أفراد من غجر 
الروما. في مدينة لوم على بعد حوالى 24 كيلومترا 
عن دولني تســيبار، يرحب جورجــي جورجييف، 
مدير المدرسة وهو من غجر الروما أيضا بإيفانوفا 
إعجابــه  مبديــا  صبــاح  كل  الآخريــن  والتاميــذ 

بـ«تعطشهم للتعلم«.
ويقــول إنه ســعيد بأن يكــون »نموذجا يحتذى 
به« للتاميذ. وهو يتذكر أنه لم يكن هناك مدرسون 

من الغجر عندما كان في المدرسة.
رئيــس  كيريلــوف،  نيكــولاي  ويوضــح 
منظمــة »رومــا لــوم« غيــر الحكومية »هنا نكســر 

الكليشيهات«.
وتتســاءل ساشــكا ميانوفــا )47 عاما( وهي 
مصففة شــعر من الروما في صالونها الصغير في 
لوم »لماذا لا يكون الغجــر )...( في كل مكان، حتى 

في البرلمان؟«.
وميانوفــا عازمة على مســاعدة ابنتها إســتير 
دراســة  فــي  حلمهــا  لتحقــق  عامــا   17 البالغــة 

تكنولوجيا المعلومات.

  انتكاسة  

يخشــى كيريلوف أن يســبب وبــاء كوفيد-19 
الــذي تســبب فــي إغــاق المــدارس لأشــهر عدة، 

بانتكاسة الفئات الأكثر حرمانا في المجتمع.
في أحد أفقــر أحياء غجر الرومــا في ضواحي 
لوم، تعيش غالينــا لوكانوفا، البالغــة 11 عاما مع 

جدّيها في منزل متداعٍ يفتقر إلى المياه الجارية.
وهــي تتمكن مــن حضور دروس عبــر الإنترنت 
بفضــل والدتها التــي تعمل في إيطاليــا في تقديم 
رعاية لمســنين وأرســلت لها جهــازا لوحيا وأموالا 

لاشتراك بخدمة الانترنت.
يقــول جدها نايدن لوكانــوف )63 عاما( »نحن 
صارمــون جــدا، لــذا فهي لا تفــوت الــدروس عبر 
الإنترنــت«. ثــم يشــير إلــى مجموعة مــن الأطفال 
يلعبــون خــارج منــزل جــاره. ويقــول إن آباؤهم 
»فقراء جدا ولا يســتطيعون الحصــول على خدمة 

الانترنت«.
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بسام البدارين ٭

مشايخ »مولينكس« في صحن »الأموي« 
»سيلفي« السنوار: الرسالة وصلت

أي حملة انتخابية هذه؟!
فاتت الفرصة على محطة »سي إن إن« لتغطية أكثر لقطة ديمقراطية 

في منظومة العالم الثالث.
لكن لا تقلقوا الفضائية الســورية تحقق »السبق« وتعيد وتزيد في 
تكرار بث نســخة جديدة من السلوك الانتخابي سيحتار في تفسيرها 

حتى علماء الذرة.
»يا ألله يا ستار تحفظ الرئيس بشار«!

ذلك كان الهتاف لنخبة من شــيوخ »مولينكس« في صحن المســجد 
الأموي، قادهم مفتي كبير يعلمهم سحر العبارة وينتج لنا جميعا أكثر 

عبارة مثيرة للسخرية والضحك والألم على مستوى الأمم.
مــا لفت نظرنا أن طاقم التلفزيون الســوري يرافــق في الأزقة »زفة 

الدعاء والابتهال«.
ثمــة قائد للأوركســترا يرتدي ثوبا بلون داكن ويردد النشــيد معه 
مجموعة مشــايخ، على طريقــة طحن القهوة ويرتدون أثوابا ســكرية 
اللون، بهدف إظهار التباين الوطني فحتى المشايخ مقامات ولا يسمح 
بالتأكيد لمن يضع عمامة »تركواز« إلا باســتحضار مشهد المرددين في 
أغانــي فهد بلان - رحمه الله -حيث طاقــم كومبارس »يصهل فقط« 

بعد المطرب.
 أو موفــق بهجت، حيث الفنان ينشــد »يا صبحة هاتــي الصينية« 

فيرد الكورس..«وصبي الشاي ليك وليا«.
أضم صوتــي للدعاء القائــل أن يحفظ ألله »الســيد الرئيس«، لكن 
رئيــس يحصل في الاقتــراع على نســبة »95 في المئــة« وأكثر، ما هي 
حاجتــه فعلا لرقصة الوناســة، التــي ترتدي عمامــة وتحمل صينية 

صبحة؟!
حقا نشــفق على الزعماء العــرب، ولا نلومهم، فهــم بحاجة دائمة 
لتصريف هذا الكم الهائل من المنافقين والتســحيج بهدف الاســتقرار 

بشعور »العظمة المفقودة«، وفقا لقاعدة« وعقمت الأمهات«!

من سيحرق عمان؟
ثمة مسلسل كوميدي حرصت القناة الثانية في التلفزيون الأردني 

في الماضي على بثه لدريد لحام باسم »وين الغلط؟«.
سبقنا الأخوة في بلاد الشام في ذلك السؤال المهم المطروح بغلاف 

كوميدي.
بعد قصــة النائــب الشــاب »أســامة العجارمة« حاولــت فضائية 

»رؤيا« في مقدمتها الحوارية طرح السؤال: أين الخطأ؟
لمــاذا تتدحــرج في الأردن مســألة صغيــرة هي عبارة عــن »خطاب 
شعبوي ساخن لنائب شــاب متحمس بدون خبرة سياسية حقيقية« 

لتصبح »أزمة وطنية« شاملة بامتياز؟
شــاهدنا فيديو يقســم فيه النائــب المحترم وأنصــاره على »إعلان 
الجهاد« وسمعنا أحد المتحمسين  بعدما ألهب النائب مشاعره، زاعما 

أن المطلوب تصفيته جسديا يهتف ».. سنحرق عمان«.
حســنا، عنــد أول زاوية فــي أي مشــكلة اجتماعيــة أو مناطقية أو 
سفســطائية نســمع أحدا ما يهدد بـ«حرق عمان«. أحدهم غضب مرة  
بأثر رجعي على تقرير نشــرته قبل 10 سنوات فأضحكني، وهو يهدد 

بـ«خيول أولها في قريته وآخرها في وسط عمان«.
لماذا يغضب الأردني فيهدد عاصمته وبدون سبب؟ صاحبنا النائب 
المتظلم لاحظنا أنه لم يتدخل لتصليح عبارة من قال »سنحرق عمان«.

باختصار أريد التذكير بثلاثة مسائل فقط.
أولا: لا أحد - لا أحد - يســتطيع حرق عمان لسببين. لا يوجد مبرر 

أصلا وستحرق أصابعه قبل إشعال أي شرارة.
ثانيــا: عبــارة »الزحــف العشــائري إلى عمــان« كان الهــدف منها 

»التضامن مع فلسطين«.
بالتالــي لا نعتقــد أن أهــل عمان وأزقتهــا وبقالاتهــا منزعجون أو 
قلقــون، وعلــى المراهقين في الســلطة والمجتمــع وهم كثر بالمناســبة 
»التخييــط بمســلة مختلفــة« فعندمــا يتعلق الأمــر بالوطــن الأردني 
والفلســطيني أهل عمان وربعها وعشــائرها ضيوف عنــد أبناء بقية 

العشائر الزاحفين ضد سفارة المحتل، وعلى جهات أخرى أن تقلق.
ثالثا: أزمة النائب أســامة العجارمة في أساســها »صنعت« وكان 
يمكــن تفاديها وتظهــر عجز المؤسســة الرســمية و«أنيميــا« الإنجاز 

والكفاءة التي تميز من يديرون الأمور الآن.
نعــود لمسلســل »ويــن الغلــط؟«، الإجابــة مرهونــة بقدرتنــا على 
الاعتــراف بــأن الخطأ الأصلــي بدأ مع بــؤس النظرية التي هندســت 
الانتخابــات الأخيــرة، مــع أن العجارمة متعجــل وثمة إشــكالية في 
خطابه، ويستطيع أن يركز أكثر على الرقابة والتشريع لإحداث فارق، 

وبالتأكيد كان يمكنه الاستغناء عن التلويح بالسيف والمسدس.

الكابتن المناضل
بالمناسبة الكابتن الطيار يوســف الدعجة يعرفه كل الشرفاء حول 

نهر الأردن.
 للتذكيــر الرجل بثــت »الجزيرة« قبل ســنوات ما فعلــه وهو يقود 
رحلة جوية آتية من إســبانيا وفوق فلســطين أبلغ الركاب »نعبر الآن 

أجواء فلسطين المحتلة والقدس الشريف«.
لاحقــا فصل الرجــل من عمله، وفقــد وظيفته ولم يتظلــم أو يحمل 
ســيفا أو يلجــأ للقبيلة، لكنه أقــام الجمعة الماضيــة مهرجانا حضره 
الجميع وتحدث فيه خالد مشــعل، بدون أي همسة تهدد، لا بالزحف 

إلى عمان ولا بحرق سيجارة.

دحدوحيات
»يا ســاتر.. إنهار البــرج«. مجددا تعيد »الجزيــرة« ومعها منصات 
التواصــل الأردنيــة والفلســطينية هذه العبارة على لســان المراســل 

الحربي المتألق وائل الدحدوح.
أحدهــم عبــر محطــة »العربيــة« اعتبــر »تجــوال« القيــادي يحيى 
السنوار في الشوارع ووسط الركام والتقاط »سيلفي«، ليس أكثر من 

»استهانة بضحايا الحرب«.
يا ســلام. صاحبنا يفتي ويصر على معاتبة الضحية وكأن الجلاد 

المعتدي خارج الصورة!
من جهتي المســألة أبسط، فالســنوار، الذي التقط صورة »سيلفي« 
على مقعد نجا من قصف مكتبه، وأرســلها لوزير الدفاع الإســرائيلي 

يقول باختصار إنه »يحب الموت شهيدا«، ليس أكثر ولا أقل.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

روبي تعود الى الساحة الغنائية
بـ»قلبي بلاستيك« 

القاهرة – »القدس العربي«:

تــروج الفنانة المصريــة روبي لأغنيتهــا الجديدة، التي 
تحمل اســم »قلبي بلاســتيك« فقد طرحت عبر حســابها 
الرسمي على انســتغرام برومو للأغنية، مشيرة إلى أنها 

ستطرحها خلال الساعات المقبلة.
وحمــل البرومو مقطعــا منها جاء فيــه »آه منك صنف 
خائن وبتاع حــركات.. كل اللي اتخم منك يعمل لايكات.. 
ما هو خــد حنيتي وحنانــي ودنيتي.. رحــب بصاحبتي 
وطلع فستك.. باي باي حبيبي باي باي«. وكانت الفنانة 
طرحــت مؤخــرا مينــي ألبــوم تعاونــت فيه مع عــدد من 
كبار الشــعراء والملحنــين والموزعين منهم، الشــاعر أيمن 

بهجت قمــر والموزع أحمد إبراهيم وعزيز الشــافعي 
ومصطفى حســن، وتوما وأمين ومحمد يحيى 

وبــلال ســرور وهانــي يعقــوب وحمــزة 
وخالــد حلمــي وإبــرام. وطرحــت مــن 

الألبوم أغنيات »حتــة تانية« و»أنا لو 
زعلانة« و»واحدة جديدة«. 

تصوير  لاســتئناف  تســتعد  كما 
مسلسلها »شــقة 6« الذي يشاركها 

بطولته صلاح عبدالله.

الفنان البريطاني ديفيد هوكني
 يستغل الإغلاق كإلهام للوحات جديدة

■ لندن ـ د ب أ: وصف الفنان ديفيد هوكني 
العيش فــي عزلة شــبه تامة فــي نورماندي 
خال أول إغــاق لفيروس كورونا بأنه »رائع« 
ومصدر الإلهام لأعمال معرضه الجديد، حسبما 
ذكرت »وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا«.
وقال الرجل )83 عامًا( إن العيش على مدى 

العامــين الماضيين فــي منزل »غيــر مرتب« في 
وســط الريف الفرنسي الشــمالي يعني أنه لم 
يعان من المقاطعة وكان الوقت متاحًا له ليرسم 
دون التعرض لتشــتيت الانتباه. وبدأ هوكني 
بالفعل في معرضه الجديد في الأكاديمية الملكية 

للفنون عندما بدأت الجائحة.

وقال: »كان الأمر رائعًا. عندما جاء الإغاق، 
أعتقد أنــه كان رائعًا لأنني أردت أن أنعزل على 

أي حال«.
وأضاف: »لهذا الســبب جئت إلى هنا. وهذا 
يعني أنــه لم يكن هنــاك زوار، ولم نخرج إلى 

المطاعم وتمكنت من استكشاف المكان بأكمله«.

كرة القدم توحّد مدينة مضطربة طائفيا في نيجيريا
■ جــوس - أ ف ب: علــى مدى ســنوات، كانت 
مدينة جوس الواقعة في وسط نيجيريا بؤرة صراع 
عرقي بين الشــبان المســيحيين والمسلمين في أحياء 
متنافســة... لكن قادة من المجتمعــين لجأوا إلى كرة 
القدم والموســيقى كوســيلة للتغلب على الانقسام 
ضمــن برنامج لبناء الثقة بين الجانبين واســتعادة 

السام.
انقلب الجار على الجار فيما لم يجرؤ المســلمون 
على دخول المناطق المســيحية، وابتعد المسيحيون 

عن الأحياء التي يسيطر عليها المسلمون.
ومن أجل تعزيز الوساطة والروح الجماعية، انتقل 
ساليس محمد عبد السام ومجموعته المجتمعية من 
حي إلــى آخر لتجنيد لاعبي كرة قدم شــباب من 20 
مجتمعا. وقد ســاهمت هذه المبادرة التي تضم فرقا 

تحمل أســماء منها »لوف إف ســي« و«يونايتد إف 
ســي«، في إعادة توحيد جوس، عاصمة ولاية بيلت 
الوســطى. في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، التقى 
فريقا »بيشــنس إف ســي« و«فورغفنس إف سي« 
لمباراة النهائي فــي ملعب »روانغ بام تاونشــيب« 
في جوس، في رمــز للمجتمعات المتعايشــة. وقال 
عبد السام »هؤلاء الشــبان تحولوا الآن إلى دعاة 
للســام والوحدة«. وأضاف »كل يوم يتدربون فيه 
معــا ويلعبون المباريات معا، نعــزز الوحدة ونبني 
الــروح الجماعية ونتحد من المنافســات. ونحد من 
انعــدام الثقة بينهــم«. وقف لاعبان، واحد مســلم 
والآخر مســيحي، كتفا لكتف والكرة متوازنة بينهما 

في رمز للو حدة.
قبل انطاق المباريات، يلعب منســقو أسطوانات 

محليون الموســيقى وتؤدي فرق موسيقية باللغات 
المحلية كوسيلة لجذب الشباب إلى الفعاليات.

وعلّقــت لافتــة على جانــب الملعب كتــب عليها 
الجيران  توحيد  إعادة  قدم=سام.  »موسيقى+كرة 

المتخاصمين«.
بالنســبة إلى أمايشــي جونســون، وهو لاعب 
مســيحي ينتمي إلى فريق »بيشنس إف سي«، فإن 
المبادرة أتــت ثمارهــا. يمكنه الآن دخــول مناطق 

إسامية وهو مرحب به.
وقال »يمكنك دخول معظــم الأماكن التي لم يكن 
بإمكانــك دخولها في الســابق، وهذا هو الســام 

والوحدة اللذين نتحدث عنهما«.
وتقع مدينة جوس القديمــة التي كانت ذات يوم 
ماذا سياحيا بســبب مناخها الاكثر برودة من بقية 

المناطق النيجيرية، على الخط الفاصل بين الجنوب 
النيجيــري الــذي تســكنه غالبية من المســيحيين 

والشمال الذي تسكنه غالبية من المسلمين.
وارتبطت معظم أعمال العنف في المدينة المقســمة 
وأنحاء أخــرى في ولاية بيلت، بنــزاع طائفي طال 

أمده بين مزارعين مسيحيين ورعاة مسلمين.
فــي أيلول/ســبتمبر 2001، أســفر القتــال بين 
المســيحيين والمســلمين حول جوس عن مقتل 913 

شخصا، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش.
وأفادت منظمة »نيو« الحقوقية بأن الاشــتباكات 
ذات الدوافع الدينية التي أعقبت الانتخابات المحلية 
في تشرين الثاني/نوفمبر 2008، خلفت مئات القتلى 
وأســفر قتال مماثل اندلع في كانــون الثاني/يناير 

2010 عن مقتل أكثر من 300 شخص.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

روائي موريتاني: شباب بلد المليون شاعر يفضلون فنون السرد 
■ نواكشوط ـ الأناضول: قال الكاتب والروائي الموريتاني أحمد 
ولد إسَــلْمُ، إن هناك إقبالا متزايدا من شــباب بــاده على أصناف 
جديدة من الأدب مــن بينها القصة والرواية، وذلك في بلد اشــتهر 

بالشعر حتى بات يلقب ببلد المليون شاعر.
وشــدد على أن هذا الإقبال على أصناف جديدة من الأدب لا يمكن 
وصفــه بأنه تحرر من الوزن والقافية. وأضــاف »من قادوا التوجه 
الأدبي نحو فنون الســرد كانــوا في جمهرتهم من الشــعراء، ومن 
واكبوه أيضا كانوا من الشــعراء، فأول من نشر رواية )موريتانية( 
هو الشاعر أحمدو ولد عبد القادر، وقد نشرت رواياته دون التخلي 
عن الشــعر، وكذلك فعل الشــاعر المختار الســالم ولد أحمد سالم، 
الفائز »بجائزة شــنقيط للآداب« فقد كتب خمس روايات ولم يتخل 

عن الشعر«.
وأكمل: »الشيخ أحمد ولد البان الفائز بجائزة »كتارا« نشر أيضا 
روايتــه الفائزة ولم يتخل عن الشــعر، وكذلك الحال مع الشــاعر 
الشــيخ ولد نوح، وغيرهم كثير من الشعراء الذين ربما وجدوا في 
فن السرد متسعا للتفاصيل البصرية لم تعد قوالب الشعر تسنده«.

ووفق ولد إسلم، فإن ارتباط الموريتاني بالشعر العربي كانت له 
أســباب تاريخية وحضارية »فبُعد موريتانيا جغرافيا عن جذورها 
الثقافية المشرقية جعلها أقل تأثرا أو -أبطأ على الأصح – من غيرها 
بما تأثر به الشعر العربي من ضعف خال ما يصفه المؤرخون بعصر 
الانحطاط، فتلك الفترة في المشــرق كانت ذروة ازدهار الشــعر في 

الفضاء الذي سيعرف لاحقا باسم موريتانيا«.
وأشــار إلى أن هذا التأثر »اســتمر في التأخر خال الســنوات 
الاحقة لاســتقال موريتانيا، فلم يواكب أدبها الشــعري المدارس 
التي طبعت الأدب المشــرقي، وإن كانت الروافد الثقافية المشــرقية 

ذات صدى في الأدب الموريتاني«.
وتابع: »وعليه فا يمكن أن يوصف إقبال الشــباب على أصناف 
جديدة من الأدب بأنه تحرر من الوزن والقافية، بل إن حالة المجتمع 
الموريتانــي باتت أكثــر تصالحا مع أنمــاط جديدة مواكبة لمســار 

التحضر، وفرضت التغييرات الاجتماعية والثقافية دخول الرواية 
لا لتلغي الشــعر أو تحل مكانه، ولكن لتواكبه في المسير نحو ثقافة 

مستجيبة لاحتياجات العصر«.
ولفت ولد إســلم إلى أن عوامل رئيسية أدت إلى الولادة المتأخرة 
للرواية الموريتانية، مشــيرا إلــى أن أول رواية في الباد كانت عام 

1981 وهي »الأسماء المتغيرة« للشاعر أحمدو ولد عبد القادر.
وأضاف أن »هذه الولادة جاءت نتيجة الحاجة إلى قالب تعبيري 
يتجاوز الحماس الشــعري اللحظي ويوثــق المتغيرات الاجتماعية 
المواكبة لنشــأة الدولة والانتقال من الفضاء المفتوح إلى فضاء فيه 
سلطة مركزية تواجه تحديات التعامل مع مخلفات تاريخ طويل من 

الصراع الطبقي والاجتماعي«.
ولم يستبعد أن يكون »هذا التأخر نتيجة طبيعية لصعوبة وصول 
المنتج الثقافي الخارجي إلى الدولة الوليدة )استقلت عن فرنسا عام 
1960( ومحدودية المهتمين به في ظل أوليات أخرى، كبناء الدولة أو 
النضال من أجل حقوق أكثر إلحاحا، فضا عن التشــبث بما ورثته 
النخبــة الفكرية عن آبائها، ولذلك تزايد الاهتمام بالأدب الســردي 

بالسنوات الأخيرة«.

الأساليب والمضامين

وقال ولد إســلم إنه يمكن تقســيم الروايــة الموريتانية المكتوبة 
بالعربية إلــى ثاثة تيارات أدبية وإن اشــتركت كلهــا في الفترة 
الزمنية: »أولا روايات واقعية جدا، وتمثلها بالدرجة الأولى روايات 
الشاعر أحمدو ولد عبد القادر، والصحافي السني عبداوة، وبعض 

الروايات الأخرى الأقل انتشارا«.
وثانيا«روايــات الغرائبية التاريخية، وهي تســتند إلى أحداث 
تاريخيــة حصلت في الفضاء الموريتانــي أو العربي وتضفي عليها 
شــيئا من الغرائبية الخيالية تخرج بها من حقل الألغام التاريخية، 
وقد كان رائد هذا التيار الروائي موســى ولد أبنو في روايته مدينة 

الرياح«.والتيار الثالث هــو »روايات المغتربين، وهي قليلة تتحدث 
عن أزمات مجتمعات موريتانية نشــأت في الغربة، أو روايات كتبها 
موريتانيون لكــن أحداثها غير مرتبطة بالشــأن المحلي، ويمكن أن 
نصف مــن ذلك رواية »كتــاب الردة« للروائي الحائــز على جائزة 
نجيب محفــوظ الكاتب محمد فاضل ولد عبد اللطيف« حســب ولد 

إسلم.

سمر مع الأطفال في قرية معزولة

وعن بداياته مع كتابة القصة والرواية، أشــار ولد إســلم إلى أن 
البداية كانت مع »جلسات سمر الأطفال في قرية معزولة قرب مدينة 
النعمة )شرق( إذ جرت العادة أن يتحلق الأطفال حول سيدة كبيرة 
تحكي لهم مقتطفات من أســاطير ألف ليلة وليلة بنسختها المحلية، 
ومن هناك كنت أتخيل القصص وأرويهــا للأطفال، دون أن أدونها، 
وقد كان لدي خيال جامح لم أدرك قيمته إلا سنوات كثيرة بعد ذلك«.
لكــن البدايــة المكتوبــة كانت مــع الدراســة الجامعيــة مطلع 
الألفية«حيث نشــرت قصصا قصيرة متفرقة، فازت إحداها بجائزة 
بي بي ســي ومجلة »العربــي« الكويتية للقصــص القصيرة، وقد 
جمعت بعض تلــك القصص في كتــاب بعنوان »انتظــار الماضي« 

نشرعام 2015.«
وحظي ولد إسلم العام الماضي باهتمام إعامي كبيرحين اختارت 
جامعة »ييل« الأمريكية إحدى قصصه للتدريس ضمن منهج الآداب، 
واختارت جامعة »إيســت أنجليا« البريطانيــة اثنتين من قصصه 
للترجمة، واختارت مجلــة »WWB« الأمريكية مقطعا من روايته 
»البراني« للترجمة في قسم أدب الخيال العلمي. وللكاتب ولد إسلم 
عدة إصــدارات منها »في انتظار الماضي« وتضــم 15 قصة قصيرة، 
بالإضافــة إلى روايته الأولــى »حياة مثقوبة« التــي صدرت العام 
الماضي وينتظر صدور روايته الثانية تحت عنوان »البراني« خال 

أسابيع.

 

»غوغل فوتوز« 
تنهي سياسة مساحة 
التخزين غير المحدودة

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: قررت شــركة خدمات 
الإنترنــت والتكنولوجيا الأمريكية غوغل إنهاء سياســة 
مســاحة التخزيــن المجانــي غير المحــدودة للصــور على 
خدمــة »غوغــل فوتوز« خلال الأســبوع الحالــي. وقالت 
الشــركة إن سياسة التخزين المجاني غير المحدود للصور 
والفيديوهات ســتنتهي اعتباراً مــن أول حزيران/يونيو 
المقبل، حيث سيتم حساب أي صور أو فيديوهات جديدة 
يقوم المســتخدم برفعها للتخزين ضمن مساحة التخزين 
المجانية وقدرها 15 جيجابايت التي تأتي مع كل حســاب 
مستخدم لدى الشركة. وأشار موقع »سي نت دوت كوم« 
المتخصص فــي موضوعات التكنولوجيا إلــى أنه لن يتم 
احتساب كل الصور والفيديوهات التي قام أي مستخدم 
برفعهــا قبــل أول حزيران/يونيــو المقبــل، ضمــن الحد 
الأقصى المســاحة المجانية لحســاب غوغل. كما أضافت 
الشــركة أداة مجانية جديدة لمســاعدة المســتخدمين في 
إدارة مســاحة التخزين المجانية الخاصــة بهم. وبمجرد 
بــدء تطبيق السياســة الجديدة، فإن أكثــر من 80% من 
مســتخدمي »غوغل فوتوز« الحاليين ســيكونون قادرين 
على تخزين صورهــم وفيديوهاتهم لمدة ثلاث ســنوات، 
مــن خلال الـــ 15 جيجابايــت المجانية المتاحــة لأصحاب 

الحسابات.
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السودان: اتفاقياتنا مع تركيا تبلغ حوالى 10 مليارات دولار
■ الخرطوم - الأناضول: قال نائب رئيس 
مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو 
»حميدتي«  أن قيمة اتفاقيــات بلاده مع تركيا 

تبلغ حوالي 10 مليارات دولار.
جاء ذلك فــي مؤتمر صحافي عقده حميدتي 
مطــار الخرطوم، فور عودته من تركيا مســاء 

السبت.
وقال أن »قيمة الاتفاقيات مع الجانب التركي 
تبلغ حوالــي 10 مليــارات )دولار( ومصلحة 
الســودان في الاتفاقيات تفــوق 75 في المئة، 
لذا يجب تحديثهــا والبدء بتنفيذها«. وأضاف 
»خرجنا بمباحثات مشــتركة، وتم الاتفاق على 

تحديث كافة الاتفاقيات السابقة«.
وأشــار إلى »جدية الجانب التركي والرغبة 
الســودان، وإحياء  الأكيدة للاســتثمار فــي 
الاتفاقيــات الســابقة«. ولفت إلــى أن »مناخ 
وتهيئة  المســتثمرين  لجذب  ملائم  الســودان 
البيئة لتذليل كافة العقبــات التي تعيق تنفيذ 
الاتفاقيــات«. وأعــرب عــن »أملــه في نجاح 
الاســتثمارات ورفــع المعانــاة عــن المواطن 

السوداني«.
ناقش  السوداني  الوفد  أن  حميدتي  وأردف 
المتعلقة  القضايا  »كافة  الأتراك  المســؤولين  مع 
بالاستثمارات السابقة والآنية )لم يوضحها(«  
مؤكداً أن »الزيارة ناجحة بكل المقاييس وتمت 
إزالة الجمود والفتــور«. وتابع أن تركيا »أول 
دولة أيدت الثورة والتغيير، وأكدت رغبتها في 

مساعدة الشعب السوداني«. 
وأضاف أن »الجانب التركي يرغب في خدمة 

السودان وفق المصالح المشتركة«

ويوم الخميس الماضــي، بدأ حميدتي زيارة 
إلــى تركيا برفقة عــدد من الوزراء اســتمرت 

يومين.
وتشــهد العلاقــات بين أنقــرة والخرطوم 
تطــوراً منذ وصول حزب »العدالــة والتنمية« 
إلى الســلطة في تركيا عام 2002، حيث وضع 
خطــة طموحة لتعزيــز التواصل مــع البلدان 

الافريقـية.
حراكا  الثنائيــة  العلاقــات  شــهدت  كمــا 
واســعا منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب 

ديسمبر/كانون  في  الســودان،  إلى  أردوغان، 
الأول 2017، حيــث وقــع البلــدان 22 اتفاقية 

ومذكرة تفاهم في مجالات عديدة.
التعاون  والمذكرات  الاتفاقيات  هذه  وتشمل 
في مجــالات التعليم، والزراعــة، والصناعة، 
والصلــب،  الحديــد  وصناعــة  والتجــارة، 
وتطوير  الطاقــة،  واستكشــاف  والتنقيــب، 
اســتخراج الذهب، وإنشــاء صوامع للغلال، 
والخدمــات الصحيــة، والتوليــد الحــراري 

والكهربائي.

Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

»أوبك+« مستعدة لزيادة إنتاجها النفطي مجدداً
■ لندن - أ ف ب: تعقد مجموعة »أوبك+« غداً 
الثلاثاء اجتماعــاً لأعضاء منظمة الدول المصدرة 
للنفط الثلاث عشــرة وحلفائهم العشرة، قد يقر 

زيادة في إنتاج النفط في ظل انتعاش الطلب.
وبعدمــا امتنعت الدول الـ23 عن اســتخراج 
ملايين براميل النفط يومياً لتفادي إغراق ســوق 
متباطئــة في ظل تفشــي كوفيــد-19، قامت في 
مايو/أيار بزيادة إنتاجها من الخام مع بدء تعافي 
التطعيم  حملات  من  مســتفيداً  العالمي  الاقتصاد 

ضد الوباء.
وتم ذلك بموجب إستراتيجية تدريجية تقضي 

بزيادة شهرية تم تحديدها حتى يوليو/تموز.
وعلى جــدول أعمال التحالف في اجتماع الغد 
إعادة تقييم هذه السياســة مع احتمال تمديدها 

اعتباراً من أغسطس/أب.
ورأت حليمة كروفت، المحللة لدى شــركة »أر.

بي«ســي« الاستشــارية، أن المجموعة »ستلتزم 
بالجدول الزمنــي الحذر الــذي تم الاتفاق عليه 
في أبريل/نيسان«  وهو رأي يشاطره العديد من 

المحللين.
وتابعت أن روسيا التي تتزعم الدول الحليفة 
لمنظمة »أوبك« ستسعى على الأرجح إلى »تسريع 
الوتيــرة« مثلما فعلــت منذ مطلع العــام، لكنها 
ســتصطدم حتما بمعارضة الســعودية، زعيمة 
إلى  التــي تتمســك بالحذر، مشــيرة  المجموعة 

معاودة تسجيل إصابات بكوفيد-19 في آسيا.
والواقــع أن الســوق تلقت صدمــة في مايو/

أيار مع تســجيل موجة واسعة من الإصابات في 
الهند، الدولة الأساســية إذ تحتل المرتبة الثالثة 
بين الدول المستهلكة للنفط بعد الولايات المتحدة 

والصين.
وبالرغــم مــن معــاودة فــرض قيــود على 
التنقلات في العديد من الدول الآسيوية، ما يكبح 
من  إيرسدون  ميليندا  توقعت  النفط،  اســتهلاك 
شــركة »أواندا« للسمســرة، أن »يواصل الطلب 
الارتفاع مع تكثيف حركة الســفر في الصيف في 
أوروبا والولايــات المتحدة بفضل حملات توزيع 

اللقاحات المكثفة« في هذه المناطق.
كمــا تبــدي »أوبك« تفــاؤلًا بشــأن انتعاش 
الطلب، فقد أبقت في مطلع الشــهر على توقعاتها 
بشــأن زيادة الاســتهلاك بمقدار 6 ملايين برميل 
يومياً هذه الســنة بالمقارنة مع 2020، وصولا إلى 

96.65 مليون برميل يومياً على مستوى العالم.
وأدى ذلك، مقترناً بخفــض عرض المجموعة، 

إلى »ميزان عالمــي للنفط يظهــر بوضوح عجزاً 
بحوالــي 3 ملايين برميل يوميــاً في يوليو/تموز 

وأغسطس/آب«.
وانعكــس ذلــك على الأســعار التــي عادت 
وارتفعت في الأيام الأخيرة إلى مستويات ما قبل 
الوباء. فقد أقفل نفط برنت القياسي العالمي على 
حوالي 70 دولاراً للبرميــل يوم  الجمعة الماضي، 
فيما قارب ســعر خام القيــاس الأمريكي )غرب 

تكساس الوسيط( 66 دولاراً للبرميل.
وإذا كانت »أوبك« تراقب باهتمام الطلب على 

النفط، فهي تتابع أيضا عن كثب عرض منافسيها 
مثل الولايات المتحدة، أكبــر المنتجين في العالم، 
وأعضائهــا أنفســهم، وهو ما يثير علــى الدوام 

خلافات خلال الاجتماعات الوزارية.
وبعد عــودة الإنتــاج الليبي تدريجيــاً إلى 
السوق وصولًا إلى مليون برميل يومياً في نهاية 
2020، تســتعد المجموعة لاستيعاب دفعة جديدة 
في المســتقبل، مع ترقب عــودة الإنتاج الإيراني 
إلى الســوق، وهو حسب كروفت »نقطة أساسية 

في المناقشات«.

فالجمهورية الإســلامية تخــوض مفاوضات 
غير مباشرة مع الولايات المتحدة في فيينا سعياً 

لإحياء الاتفاق حول برنامجها النووي.
وفي حال أفضت محادثــات فيينا إلى نتيجة، 
فإن رفع قســم مــن العقوبــات الاقتصادية عن 
إيــران، ومنها الحظــر على صادراتهــا النفطية 
الساري منذ 2018، سيفســح لزيادة في الإنتاج 
بمقدار حوالي 1.5 مليون برميل يومياً إذا ما قارنا 
مســتوى إنتاج طهران الحالي بما كان عليه قبل 

ثلاث سنوات.

استكمال مراحل بناء أطول رصيف
لتصدير النفط جنوبي العراق

■ بغداد - د ب أ: كشــف مسؤول عراقي عن أن شركات أجنبية انتهت من صب رصيف نفطي 
جديد هو الأكبر من نوعه في ميناء الزبير في محافظة البصرة )500 كلم جنوبي العراق(.

وقال المهندس فرحان محيســن الفرطوســي، المدير العام لـ«شركة موانئ العراق«  لصحيفة 
»الصباح« الرسمية الصادرة أمس الأحد أن شــركة »ميتسوبيشي« اليابانية ومقاولها الثانوي 
شــركة »جلك التركية«  وتحت إشراف شركة بريطانية لم يســمها، أنجز صب الجزء الأخير من 
أطول رصيف نفطي عراقي بطول 340 متراً في مينــاء الزبير في محافظة البصرة في أطار خطة 

حكومية لتطوير وتحديث أرصفة الموانئ العراقية .
وأضــاف أن الرصيف الجديد تم تصميمه وفق أحدث المواصفات العالمية، ليلبي الســرعة في 
التحميل مع نظام آمن وســلامة عاليين، وتم تنفيذه من قبل شــركات عالمية متخصصة في مجال 
إنشاء الأرصفة، وهو ضمن المشاريع الممولة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي »جايكا« حيث 

من المؤمل إنجاز المشروع بشكل كامل خلال المدة المقبلة.
وذكر أن الأعمــال جارية حالياً لإنجاز بناء ثلاثة أرصفة جديدة فــي ميناء أم قصر التجاري 
الشــمالي والجنوبي وفــق مواصفات حديثــة وتــدار إلكترونيا  لاســتيعاب الحمولات وفك 

الاختناقات جراء الإزدحامات في أرصفة  الميناء القديمة التي يشهد بعضها أعمال صيانة.

استراتيجية معدلة لـ»مؤسسة البترول الكويتية«
لتطوير وزيادة الإنتاج من احتياطيات النفط والغاز

لِع أن ثمة تعديلات طرأت على إســتراتيجية  ■ الكويت - د ب أ: ذكر مصدر نفطي كويتي مُطَّ
»مؤسســة البترول الكويتية« لتطوير وزيادة إنتاجها النفطي في عــام 2040، لتصل إلى أربعة 

ملايين برميل يومياً.
ونقلــت صحيفة »الجريدة« الكويتية أمس الأحد عن المصدر القول أن »شــركة نفط الكويت«  
التي تُعد الجهة المنوطــة بالتطوير، مهتمة حاليا بإعداد خطة تنفيذيــة في هذا الإطار، تتضمن 
إنشاء لجنة لتطوير الإستراتيجية، إلى جانب إنشاء فرق عمل لديها الإمكانيات لتطوير وتحليل 
جميع المواقف والأهداف والمبادرات الخاصة بتنفيذ تلك الإسترتيجية، من أجل وضع أطر محددة 

وشاملة للاستفادة من احتياطيات النفط والغاز.
وأوضح أن التعديلات اهتمت أيضا بضرورة تحســين إدارة المحافظ والبيانات، التي تهدف 

إلى تحقيق التميز التشغيلي على مستوى عالمي لزيادة الربحية.
وقــال المصدر أن هناك مجموعة من المبــادرات لتمكين الإســتراتيجية، حيث تتضمن تحديد 
نطاق الغاز وملفات الإنتاج الممكنة، بما في ذلك استمرار إنتاج الغاز الجوراسي على مراحل طبقاً 

للرؤية المحددة.
لة تضمنت أيضاً استكشــاف وتطوير وإنتاج احتياطيات  وأشــار إلى أن الإستراتيجية الُمعدَّ
نفطية تقليدية وثقيلة جديدة، ليصل إنتاج النفط الثقيل تحديداً إلى نحو 580 ألف برميل يومياً 

بحلول عام 2040.
وأوضــح المصدر أن الهيكلــة التنظيمية التي قامت بها »شــركة نفط الكويــت« خلال الفترة 
الأخيرة تأتي في إطار تنفيذ التوصيات الخاصة بالإســتراتيجية، من أجل تحسين العمل خلال 

الفترة المقبلة، وحتى تكون أكثر مرونة في اتخاذ القرارات.

إعفاء فرع »بنك الإسكان للتجارة والتمويل« الأردني 
في الجزائر من غرامة مالية بقيمة 52 مليون دولار 

وزير الاقتصاد الليبي يدعو إلى تدشين
منطقة تجارية حرة بين بلاده والجزائر

تراجع معظم بورصات الخليج الرئيسية... وارتفاع السعودية

مصر ترفع سعر زيت التموين المدعوم %23.5

■ عمــان - الأناضول: قال »بنك الإســكان للتجارة والتمويل« 
الأردنــي الُمدرج في بورصة عمان، أمس الأحد أن محكمة جزائرية 
ألغــت حكمــاً ابتدائياً، وغرامــة مالية بقيمة 52 مليــون دولار على 

فرعه هناك.
وذكــر البنك في إفصاح لبورصة عمان أن محكمة الاســتئناف 
الجزائريــة أصدرت حكمــا بتاريــخ 25 مايو/أيار الجــاري أقرت 
ببراءته من قضايا مرفوعة عليــه، وألغت غرامة بـ 6.337 مليارات 
دينار جزائري، أو 37 مليون دينار في حينه )52.2 مليون دولار(.

وفــي 6 يناير/كانون ثانــي 2020، قال البنك أن قــراراً قضائياً 
ابتدائياً صدر ضد فرعه فــي الجزائر، يقضي بفرض غرامة مالية 

علــى إحــدى الشــركات الجزائرية التــي لها تعاملات مــع البنك، 
وفرض غرامة مالية على فرعه هناك.

وأضاف البنك فــي بيانه أمس »جاء قرار محكمة الاســتئناف 
الجزائريــة ليؤكد ســلامة الإجراءات المصرفية التــي قام بها بنك 
الإســكان.. نؤكد علــى قوة ومتانــة الوضع المالــي للبنك وصحة 

وسلامة الموقف القانوني«.
ويعمل بنك الإسكان في الســوق الأردنية وأسواق أخرى مثل 
فلسطين والجزائر، وســجل صافي ربح بعد الضرائب في 2020، 
بقيمــة إجمالية 60 مليــون دولار، نزولا مــن 118 مليون دولار في 

.2019

■ طرابلــس - د ب أ: دعا وزير الاقتصــاد والتجارة الليبي، محمد 
الحويــج، إلى إنشــاء منطقة تجارية حــرة بين ليبيــا والجزائر وفتح 
المعبر الجمركي الدبداب-غدامس من أجل تكثيف التبادلات التجارية 
بين البلدين، حســبما أفــادت »بوابة الوســط« الليبية ليل الســـبت/

الأحد.
ودعا الحويج، خلال افتتاح أعمال »المنتدى الاقتصادي الجزائري 
الليبــي« في الجزائــر العاصمــة، إلى »فتــح المعبر الجمركــي الموحد 
وتشــكيل فريق عمل لتعزيز المبــادلات التجارية بــين البلدين، علاوة 

على فتح خطين تجاريين بحري وجوي بين الجزائر وليبيا«.
وتطــرق إلــى »العلاقات السياســية المتميــزة بين البلديــن، والتي 
تشــكل أرضية خصبة للتعاون المشــترك والرقي بالتعاون في المجال 

الاقتصادي«  مؤكداً أن المنتدى يعد الطريق الصحيح في هذا الاتجاه.
كمــا دعا رجــال الأعمال فــي البلدين لتفعيــل التعــاون في مجال 
التجارة والاســتثمار واغتنام فرصة عقد هذا اللقاء، للخروج بقرارات 

تخدم المصالح والمنافع المشتركة للبلدين.
واقترح إبرام اتفاق بين المصرف المركزي الليبي ونظيره الجزائري 
لتسهيل الإجراءات البنكية لصالح الطرفين، بقصد تشجيع المبادلات 

التجارية والتعاون الاقتصادي الثنائي.
وتوقــع وزيــر الاقتصــاد الليبي أن تصــل المبــادلات التجارية بين 
البلدين في حال تجســيد مجمل هــذه الاقتراحات، إلى ثلاثة مليارات 
دولار سنويا، )مقابل نحو 65 مليون دولار حالياً منها 59 مليون دولار 

صادرات جزائرية إلى ليبيا(.

■ دبــي - رويتــرز: تراجعت معظم أســواق 
الأسهم الرئيســية في الخليج أمس الأحد، تقودها 
بورصة أبوظبي، بينما أغلقت الســعودية مرتفعة 
بدعم مكاســب في قطاعات الاتصــالات والرعاية 

الصحية. 
وفي أبوظبي، فقد المؤشر الرئيسي 0.5 في المئة، 
تحت وطأة انخفاض سهم »بنك أبوظبي الأول« 1.5 
في المئة، وخسائر بلغت 8.1 في المئة لسهم »أدنوك 
للتوزيع«  وهي أكبر مشــغل لمحطــات البنزين في 
الإمــارات. وقــد واصل ســهمها تراجعــه بعد أن 
قالت الشركة الأم، شــركة بترول أبوظبي الوطنية 
»أدنوك«  أنها جمعــت 1.64 مليار دولار عن طريق 
إصدار ســندات قابلة للتحويل إلى أســهم وأسهم 
إضافية للمســتثمرين في وحدتها المدرجة »أدنوك 
للتوزيع«. وقد تزيد العملية نسبة التداول الحر في 

أسهم »أدنوك« إلى 30 في المئة. 
وأغلق مؤشر دبي منخفضاً 0.3 في المئة، ليتخلى 
عن مكاسبه المبكرة. وكان لسهم »دبي للاستثمار« 

أكبر أثر سلبي على المؤشر، إذ تراجع 2.3 في المئة. 
وخفــف من وقع الخســائر ارتفاع ســهم »بنك 

الإمارات دبي الوطني« 0.4 في المئة. 
يذكر أن مؤشــر دبي مرتفع حوالــي ثمانية في 
المئة هذا الشــهر، مدعوماً بنمو في القطاع الخاص 

غير النفطي، وتوقعات المحللين لتعافٍ اقتصادي. 
ونزل المؤشــر القطري 0.3 في المئة إثر انخفاض 
في أسهم الشركات المالية وشركات الطاقة. وهبط 
ســهم »البنك التجــاري القطري« اثنــين في المئة، 

وسهم »وقود« 1.6 في المئة. 
لكن المؤشر السعودي خالف الاتجاه السائد في 
الخليج بصعوده 0.3 في المئة عند الإغلاق، مواصلًا 

المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي. 
الراجحــي« 0.6 في  وارتفعت أســهم »مصرف 
المئة،  وأسهم »شــركة الدكتور ســليمان الحبيب 
السعودية«  »الاتصالات  وسهم  الطبية«   للخدمات 
1.5 في المئة.  وخارج الخليج، ارتفع المؤشر المصري 
القيادي 0.6 في المئة. وزاد ســهم »البنك التجاري 
الدولي«  أكبر مصــرف مُدرج في البورصة، 1.5 في 
المئة.  وفيما يلي تلخيــص لأداء بورصات المنطقة 

امس:
في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.3 في المئة إلى 

10548 نقطة. وفي أبوظبي تراجع المؤشــر 0.5 في 
المئة إلى 6513 نقطة، كما تراجع مؤشر دبي 0.3 في 

المئة إلى 2809 نقاط.
وهبط المؤشــر القطري 0.3 في المئة إلى 10731 
نقطة، في حين ارتفع المؤشــر الكويتي 0.2 في المئة 

إلى 6738 نقطة.
وزاد المؤشــر البحريني 0.4 فــي المئة إلى 1538 
نقطة، كما زاد المؤشر العماني 0.1 في المئة إلى 3836 
نقطــة. وفي مصر ارتفع المؤشــر 0.6 فــي المئة إلى 

10302 نقطة.

■ القاهرة - رويترز: قالــت وزارة التموين المصرية أمس الأحد أنه 
تقرر رفع ســعر زيت التموين المدعم 23.5 في المئــة إلى 21 جنيهاً )1.34 
دولار( للعبوة ســعة لتر واحد عقب زيادات في أســعار الزيوت الخام 

العالمية.
وأوضحــت أن أســواق الزيوت الخام العالمية شــهدت فــي الآونة 
الأخيرة »ارتفاعاً ملحوظاً« وأن لجنة ستتشــكل لمراجعة الأســـعار كل 

ثلاثة أشـهر.
وجــاء في بيان من الوزارة أن مصر تســتورد حوالي 95 في المئة من 

استهلاكها من الزيت، من خلال »الهيئة العامة للسلع التموينية«.
وقال مصدر تجاري »من المنتظر تراجع الأســعار قليلًا في وقت لاحق 
من العام الحالي، لكنه لن يكون تراجعــاً كبيراً، ولذا قرروا المضي قدما 

ورفع الأسعار بدلًا من انتظار تراجع حاد لن يأتي.«
كان ســعر العبوة ســعة لتر من زيت التموين- المكون من خليط من 
زيت الصويا وزيت زهرة الشــمس- 17 جنيهاً، قبل الزيادة لمســتحقي 
المقــررات التموينية. وأضافت الوزارة أن عبــوة جديدة حجم 800 ملم 

سَتُطرح بسعر 17 جنيهاً.

وقــال متعاملون أن الأســعار الجديدة ستســمح للحكومة بتغطية 
التكلفة إن لم تحقق ربحاً طفيفاً. وقال متعامل أن تغيير الســعر قد يزيد 

القدرة التنافسية لمنتجات القطاع الخاص.
وقال متعامل مصري »زجاجات زيت زهرة الشــمس أو زيت الصويا 
تباع في متاجر البقالة العادية بما لا يزيد كثيرا على 21 جنيهاً، مما يعني 
أن المســتهلكين قد يشترونها ويستغلون نقاط الرصيد التمويني لشراء 

سلع أخرى.«
ويشمل برنامج دعم المواد التموينية سلعاً أساسية مثل الخبز والأرز، 
ويستفيد منه أكثر من 60 مليون مصري من أصل 100 مليون هم إجمالي 

عدد سكان البلاد. 
وقد رصدت الحكومــة 87.8 مليار جنيه لدعم الســلع التموينية في 

السنة المالية التي تبدأ أول يوليو/تموز.
وقالت وزارة التموين أن مخزون مصر الإستراتيجي من زيت الطعام 
يكفي لخمسة أشهر. وكانت هيئة السلع اشترت عشرة آلاف طن من زيت 

زهرة الشمس في أحدث عطاءاتها.
)الدولار يساوي 15.63 جنيه مصري(.

روحاني يقيل محافظ البنك المركزي الذي يخوض الانتخابات الرئاسية
■ دبــي - رويترز: أقال الرئيس الإيراني حســن روحاني محافظ 
البنــك المركــزي، عبــد الناصر همتــي، وهو واحــد من عــدد قليل من 
المعتدلــين الذيــن يخوضــون انتخابات الرئاســة التي تجــري في 18 
يونيو/حزيران، والذي أعلــن قبوله لقرار تنحيته من منصبه من أجل 

الترشح في الانتخابات.
وهمتــي، الذي عُين محافظاً للبنك المركزي في 2018، ضمن ســبعة 
مرشــحين أقرهــم مجلــس صيانــة الدســتور، لكن معظم المرشــحين 
الآخريــن من غــلاة المحافظين بعد اســتبعاد إصلاحيــين ومحافظين 

بارزين من خوض الانتخابات.
وأشــارت وســائل الاعلام المحلية لعدة مرشحين محتملين لخلافة 
همتي، مــن بينهم أكبر كوميجانــي نائب محافظ البنــك، وحميد بور 
محمــدي نائب رئيس هيئة الميزانية والتخطيط. ولم يتســن حتى الآن 

التواصل مع البنك المركزي للحصول على تعليق.
وقال همتي في اجتماع تطبيق »كلَب هاوس« للتواصل الاجتماعي 
»أبلغنــي )روحانــي( أنه في حالــة خوضي الانتخابات، لا أســتطيع 

الاســتمرار فــي منصــب محافــظ البنك المركــزي لأن ذلــك يؤثر على 
السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف«. وأضاف »أجبته أنه ليس 

لي اعتراض على قراره«.
ويتوقــع ألا يكــون للانتخابــات أثر يذكر على المســار السياســي 
والدبلوماســي، إذ أن الرؤســاء المنتخبين يديرون الشــؤون أمســية 
للبلاد فحسب، بينما يدير الزعيم الأعلى علي خامنئي القضاء وقوات 

الأمن والإعلام ومؤسسات تسيطر على جانب كبير من الاقتصاد.
وســيخلف الرئيس الجديد روحاني، وهو شخصية عملية حققت 
فوزاً ســاحقاً مرتين أمام منافسين محافظين بفضل وعوده انتخابية 
بالانفتــاح الاقتصادي على العالم. لكنه لم يحقــق إلا نجاحاً محدوداً 
بعد انســحاب الولايــات المتحدة مــن الاتفاق النــووي وإعادة فرض 

العقوبات على إيران.
ومــن بين مرشــحي الرئاســة كبيــر المفاوضين النوويين الســابق 
ســعيد جليلي، ومحســن رضائــي القائد الســابق للحــرس الثوري، 

ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي.

خزانات نفط في جزيرة جورونغ قبالة سنغافورة

... وهبوط الجنيه لمستوىً متدنٍ أمام الدولار 
■ الخرطــوم - الأناضول: تراجع الجنيه الســوداني أمس الأحد إلى مســتويات متدنية في 
تداولات الأســواق الموازية )الســوداء( مقابل الدولار الأمريكي، رغم ظهور بوادر على استقرار 

السوق النقدية، بفتح التعاملات مع الخارج.
وأبلغ عدد من تجار العملة في السوق الموازية عن حدوث انخفاض مستمر للعملة السودانية، 

خلال الأسبوع الماضي ومطلع الأسبوع الجاري، وسط طلب عالٍ على الدولار.
وبلغ ســعر صرف الدولار في السوق الموازية داخل السودان 490 جنيهاً، وهو أدنى سعر على 

الإطلاق، مقارنة مع 410 جنيهات في تعاملات مطلع الأسبوع الماضي، وفق تجار.
ويأتي الهبوط بعد اســتقرار نســبي في أســعار صرف العملات داخل الأســواق المحلية عند 

متوسط 380-390 جنيهاً منذ نهاية فبراير/شباط الماضي، بعد قرار تعويم جزئي للعملة المحلية.
وفي ذلك الشهر طبقت الحكومة الانتقالية سياسية التعويم الجزئي للجنيه السوداني لتقليل 

الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
والأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي السوداني انطلاق أول مزاد لمشتريات النقد الأجنبي في 
إطار جهوده للسيطرة على أسعار صرف الجنيه، مقابل العملات الأجنبية بقيمة 40 مليون دولار.

وخلال العام الجاري، عادت السودان إلى سوق الدولية للتحويلات النقدية للمرة الأولى منذ 
عام 1997، بعد رفع اسم البلاد من القائمة الأمريكية لرعاة الإرهاب.

متعامل يراقب حركة الأسواق في بورصة »تداول« السعودية )أرشيفية(
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اقتصاد ومـال

زعماء العالم يدعون إلى مشاركة دولية شاملة في قمة سيول للمناخ لخفض الانبعاثات الكربونية 

إمبراطورية الهندي غوبتا للصلب في بريطانيا تواجه أزمة بعد إفلاس شركة »غرينسيل« المالية

■ سيول - أ ف ب: دعا زعماء العالم في قمة المناخ التي استضافتها 
كوريا الجنوبية عبر الفيديو أمس الأحد إلى مزيد من التحرك، وإشراك 

جميع الدول في الحملة العالمية نحو كوكب اكثر نظافة واخضراراً.
ويشــكل التغير المناخي تهديداً رئيســياً للنمو العالمي، حيث تشمل 
التأثيرات انخفاض المحاصيل الزراعية، وتغير انماط المناخ الذي يضر 
بالاقتصادات التي تعتمد على الســياحة، إضافة إلى تفشي الأمراض 

وكوارث أخرى من شأنها تقويض الإنتاجية.
وتسعى كوريا الجنوبية، التي أعلنت مؤخراً خططاً لخفض التمويل 
الرسمي لمشاريع الطاقة الدولية العاملة بالفحم، إلى لعب دور أكبر في 

المبادرة العالمية لحماية للبيئة.
وقــال الرئيــس الكوري الجنوبي، مــون جاي-إن، فــي افتتاح قمة 
»الشــراكة من أجــل النمو الأخضر والأهداف العالميــة 2030«، أو »بي.
فور.جي«، ان بلاده »تعتزم لعب دور مســؤول كدولة تشــكل جســراً 

يربط بين الدول النامية وتلك المتقدمة«.

والقمة التي تســتمر يومين هي الثانية فــي اطار المبادرة العالمية بعد 
اجتمــاع افتتاحي عقد في كوبنهاغن عام 2018، وتركز على الشــراكة 

بين القطاعين العام والخاص وخاصة في البلدان النامية.
ووضعــت الــدول المتقدمــة أهدافــاً طموحــة لخفــض الانبعاثــات 
الكربونيــة فــي الأشــهر الأخيرة، بالإضافــة إلى خطــط للوصول إلى 

حيادية الكربون بحلول عام 2050.
ودعــت المستشــارة الألمانيــة أنغيــلا ميــركل البلدان إلــى التخلص 
التدريجــي مــن اعتمادهــا علــى الوقــود الأحفــوري )الفحــم والنفط 
والغــاز(، محذرة مــن أن التغير المناخي يهدد حيــاة الناس والاقتصاد 

بقدر ما يفعله وباء كوفيد-19.
وفــي وقت ســابق من هذا الشــهر وضعــت ألمانيا أهدافاً مشــددة 
لخفــض انبعاثــات غاز ثانــي أوكســيد الكربون، بما فــي ذلك خفض 
الانبعاثــات بنســبة 65 فــي المئــة بحلول عــام 2030، وذلــك بعد حكم 
تاريخي أصدرته المحكمة العليا في البلاد اعتبرت فيه ان قانون حماية 

المناخ »غير كاف«. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن 
على الدول الآن الوفاء بتعهداتها الخضراء، مضيفاً »إنها بداية رائعة، 
لكن دعونا لا نربت على اكتافنا الآن، لأن كوكبنا وشعوبنا بحاجة إلى 

المزيد«.
 وأضــاف »نحن بحاجة إلــى حكومات لا تقدم وعوداً بشــأن المناخ 

والطبيعة فحسب، بل تربط هذه الأقوال بالأفعال«.
والتزم قادة العالم بموجب »اتفاقية باريس لمناخ« لعام 2015 بابقاء 
ارتفــاع درجة الحــرارة العالمية عند أقل من درجتــين مئويتين، ومثالياً 

نحو 1.5 درجة مئوية، بحلول عام 2050.
ومــع ذلــك لــم تــف أكبــر الــدول المســببة للانبعاثــات حتــى الآن 
بالتزاماتهــا، بــل انها لــم تتفق حتى علــى قواعد موحــدة تحكم عمل 

»اتفاقية باريس« لادخالها حيز التنفيذ.
وتقــول الأمم المتحدة أنــه يجب خفض الانبعاثــات بنحو 8 في المئة 
سنوياً من اجل ابقاء ارتفاع درجة حرارة الارض عند 1.5 درجة مئوية، 

أي بما يــوازي الانبعاثات التي تم الحد منها خــلال فترة الوباء، حتى 
عام 2030. كما شــدد قــادة العالم على أهمية التأكد من عدم اســتبعاد 

الدول الفقيرة من المبادرة العالمية للتحول إلى الطاقة الخضراء.
وحــذر الرئيــس الفرنســي ايمانويل ماكــرون من اســتمرار اعتماد 
الــدول الافريقية على الوقــود الأحفوري كي تكون قــادرة على احراز 
تقدم مع بقية العالم، داعياً إلى إيجاد ســبل لجذب استثمارات واسعة 

النطاق في مجال الطاقة المتجددة.
وقال الأمــين العام للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش »إنها ليســت 

شراكة عالمية في حال تُرك البعض يكافحون من أجل البقاء«.
وأضاف أن »معالجة التغير المناخي بشــكل مباشــر سيســاعد في 
حماية الأشــخاص الأكثــر ضعفاً مــن الأزمة المقبلة، مــع الحفاظ على 

انتعاش اقتصادي حافل بالتوظيف بعد الوباء«.
ويقدر البنك الدولي أن ما بين 32 إلى 132 مليون شخص إضافي قد 
يدخلون دائرة الفقر المدقع بحلول عام 2030 بسبب تبعات تغير المناخ.

■ لندن - أ ف ب: يبدو المســتقبل غامضا لموظفي شــركة »ليبرتي ستيل« 
فــي بريطانيا، إحدى أكبــر إمبراطوريات الصُلب في العالــم، والتي يملكها 
ســانجيف غوبتا، بعد الإعلان هذا الأســبوع عن بيع ثلاثة من مصانعها في 
المملكة المتحــدة. وبعدما كان الملياردير الهندي البريطاني ســانجيف غوبتا 
يعتبر في الماضي منقــذ صناعة الصُلب في بريطانيا، بــات اليوم يكافح من 
أجل بقاء امبراطوريته، في مواجهة شبهات بحصول عمليات احتيال وانهيار 

شركة »غرينسيل كابيتال«، أكبر مقرضيه.
ويحذر محامو الشــركة المالية بأن زوالها قد يهدد خمسين ألف وظيفة في 
العالــم. وتوظف »ليبرتي ســتيل« ثلاثة آلاف عامل بريطانــي، فيما توظف 
شــركتها الأم »جي.إف«جي )غوبتا فاميلي غروب( ألاينس« 35 ألف شخص 
في العالم. وأكد سانجيف غوبتا أنه لن يغلق أياً من مواقعه الـ12 البريطانية.
لكن مع صدور قرار هذا الأســبوع بإغلاق ثلاثة مصانع في شــمال إنكلترا 

ووسطها، يواجه 1500 موظف مصيراً مجهولًا.

ورأى كلايف رويســتون، ممثل نقابة »كوميونيتي« فــي مصنع »ليبرتي 
ستيل« في ستوكسبريدج في شمال إنكلترا، أن على المجموعة أن تكون »بائعاً 

مسؤولًا... وتجد مشترياً لا يكتفي بوضع يده على الأصول«.
وأضاف في مقابة »إننا قلقون ولا نملك أي تفاصيل«، مضيفاً »هذا صعب« 

لأن العمال »يطرحون أسئلة ولا أملك الإجابة«.-
يذكر أن شــركة »غرينسيل« ساهمت في توسّــع مجموعة »جي.إف.جي« 
نها من تفادي الشروط  بمنحها قروضاً قريبة الأمد مخصصة للشركات، ما مكَّ

الصارمة التي تفرضها المصارف التقليدية.
لكن مــع انهيار »غرينســيل« المفاجئ في مارس/آذار بعدما اســتثمرت 3 
مليــارات جنيه إســترليني )4.1 مليار يورو( في »جــي .إف.جي«، واجهت 

الشركة الأم أزمة سيولة فيما سعت الجهات الدائنة لاستعادة أموالها.
ويبحث ســانجيف غوبتا منذ ذلك الحين عن أمــوال جديدة تجنبه إغلاق 

مصانع في فرع المجموعة المتخصص في صناعة الصُلب.

لكن هذه المهمة تبدو صعبة في وقت لم تســدد »ليبرتي ستيل« حتى الآن 
قرضــا بقيمة 18 مليون جنيه إســترليني لمصرف »مترو بنــك« الذي يتهمها 

بمخالفة »بنود وأحكام«، وهو ما تنفيه الشركة.
ولا تزال الشــركة المتعثرة تجــري مفاوضات مع بنك »كريدي ســويس« 

المنكشف بدوره بمستوى 10 ملايين يورو عبى شركة »غرينسيل«.
في المقابــل، رفضت الحكومة البريطانية منــح المجموعة قرضا بقيمة 170 

مليون جنيه إسترليني، مشيرة إلى قلة الشفافية في بنية الشركة وإدارتها.
وأشار النقابي كلايف رويستون إلى أن وباء كوفيد-19 »شلّ« بالأساس 
مصنــع ستوكســبريدج الذي يمد قطــاع صنــاع الطيران المتضرر بشــدة 
جراء الأزمة الصحيــة. وقال »ليس هناك الكثير مــن الصناعات من حولنا. 
ستوكسبريدج نفســها أقيمت حول المصنع« مشددا على ضرورة حماية هذه 
الوظائــف الحيوية في المنطقة. ولفــت الخبير الاقتصــادي ديفيد بيلي من 
جامعة بيرمنغهام إلى أن قطاع الصُلب البريطاني برمته بصورة عامة يواجه 

تحديات كبرى مثل ارتفاع أســعار الكهرباء ونسبة الضرائب المفروضة على 
الشركات.

كما أن فائضاً مســتمراً منــذ فترة من الزمن في ســوق الصُلــب العالمية 
والمنافســة الصينية في هذا المجال كانا عاملين ساهما في إضعاف القطاع في 
بريطانيا. لكن الباحث شدد على أن أزمة شــركة »ليبرتي ستيل« ناجمة عن 
ل بشكل طائل على غرينسيل  »مشكلات هيكلية أكثر« موضحاً أنها »كانت تُعوِّ

حين أفلست، فوجدت نفسها منكشفة«.
ويرى بيلي أن على الحكومــة البريطانية التدخل من خلال فرض وصاية 
على غرار ما تقوم به الولايات المتحدة، حيث تتولى الدولة إدارة الشــركات 
وإصلاحهــا قبل إعادتهــا إلى القطــاع الخاص لتفــادي أضــرار قد تلحق 

بالصناعات المرتبطة بها.
غير أن وزير الدولة لشؤون الشركات البريطانية، كواسي كوارتنغ، أعلن 

أمام النواب مؤخرا أن التأميم المؤقت »مستبعد«.

سوق انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون سلاح قوي
 في عملية التحول في مجال الطاقة في بريطانيا

■ لنــدن - أ ف ب: إثر خروجهــا من الاتحاد 
الأوروبي، أطلقت المملكة المتحدة الأسبوع الماضي 
ســوقها لانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، بعدما 

كانت في ما مضى مندمجة في سوق التكتل.
ورغم أن الســوق البريطانيــة أصغر بحوالي 
عشر مرات حالياً من الســوق الأوروبية، إلا أنها 
قد تصبح بســرعة من الأكبر فــي العالم وإحدى 

الأدوات الأبرز في مكافحة الاحتباس الحراري.
ومــا يؤكد أهميــة الخطوة البريطانية ســعر 
جنيهاً  خمســين  يقارب  الــذي  المرتفع  الافتتــاح 
أوكســيد  ثاني  الواحد مــن  للطــن  إســترلينياً 

الكربون، وهو أعلى بقليل من السعر الأوروبي. 
وعلى سبيل المقارنة، فإن سعر الطن في سوق 
كاليفورنيا، ثالث أســواق العالم للانبعاثات بعد 

كوريا الجنوبية، يقارب 20 دولاراً.
وأوضــح آدم بيرمان مــن الجمعيــة الدولية 
لأسواق تبادل ثاني أوكســيد الكربون أن سعري 
يثبتان  المرتفعين  والأوروبي  البريطاني  المبادلات 
أن »المملكــة المتحدة والاتحاد الأوروبي في طليعة 

التحرك من أجل المناخ«.
وكلما تعززت أهداف الحــد من انبعاثات ثاني 
أوكســيد الكربون، ســوف يتراجع عــدد حقوق 

التلويث المتوافرة بموازاة ارتفاع الأسعار.
وحددت لندن هدفــاً لتحقيق الحياد الكربوني 
الملوثة  الانبعاثات  وخفــض   ،2050 العام  بحلول 
بنسبة 78% بحلول 2035 بالمقارنة مع مستوياتها 

عام 1990.

 سلاح قوي 

ويرى الخبراء أن أســواق تبادل انبعاثات غاز 
ثاني أوكسيد الكربون هذه من ركائز عملية التحول 
البيئــي. وقــال تيم أتكينســون، مديــر المبيعات 
والوساطة لدى شركة »سي إف بارتنرز«، أنها »أهم 
أداة لاقتطــاع الانبعاثات فــي الطاقة والصناعات 

الثقيلة« أو قطاع الطيران.
وأشــار بصورة خاصة إلى أنــه إن كان الفحم 
خــرج تقريبا مــن »ســلة« الطاقــة البريطانية، 
فذلك تم إلى حــد بعيد بفضل حصــص انبعاثات 
ثاني أوكســيد الكربون التي جعلت إنتاج الطاقة 
بواســطته مُكلفاً للغاية. كما أن أدوات أخرى، مثل 
الدعم والمســاعدات، ســاهمت بصورة كبيرة في 
زيادة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في هذا البلد.

وأكد لويس ريدشــو، مدير ومؤسس »ريدشو« 
ثاني  انبعاثات  سوق  في  المتخصص  للاستشارات 
أوكســيد الكربون، أن »الطريقة الوحيدة لتسوية 

مشكلة التغيير المناخي تكمن في العمل على النظام 
الرأســمالي الذي أوصلنا إلى هذا الوضع، ما يحتم 

تحديد ثمن للتلوث بسائر أشكاله«.

 تعقيدات 

يذكر أن الخروج من ســوق الكربون الأوروبية 
الشركات  مراقبة  البريطانية  السلطات  على  ل  يُسهِّ
والنشــاط، بالمقارنة مــع المراقبة التي تمارســها 
دول التكتل الـ27 على ســوق الكربون الأوروبية 
الواسعة التي ســجلت في بداياتها عملية احتيال 

واسعة النطاق من خلال ضريبة القيمة المضافة.
د  غير أن إطلاق ســوق بريطانيــة منفصلة يُعقِّ
الوضع على الشركات التي تنشــط في المنطقتين. 
وقال مــارك لويــس، الخبير الإســتراتيجي لدى 
مصرف »بي.إن.بي/باريبا« الفرنسي  »لديكم الآن 

وهذا  معهما،  التعامــل  ينبغي  منفصلتــان  آليتان 
مــا يزيد الكلفة«. كما أن ســعر طن ثاني أوكســيد 
الكربــون في الســوق البريطانيــة المرتفع بفارق 
طفيف عن الســوق الأوروبية، لا يصب في صالح 

شركات المملكة المتحدة.
وما يزيد من صعوبة الوضع على الشركات أنها 
تواجه في الأساس ظروفاً غير مؤاتية، إذ أن معظم 
البلدان لا تملك سوقا للكربون، وبالتالي لا تفرض 
ثمنا لللانبعاثات على شركاتها، بما في ذلك الدول 
الأكثــر تلويثاً مثل الولايات المتحــدة التي لا تملك 

سوقا فدرالية، والصين.
ولفت ريدشــو إلى أن »العديد مــن الصناعات 
الأوروبيــة« مثل صناعة الصلب »غــادرت أوروبا 
بعدما اضطرت إلى تحمل قســم كبيــر من أعباء« 
أســعار انبعاثات الكربون بالمقارنة مع الشــركات 
المنافســة. إلا أن الصــين تقيــم بدورهــا ســوقاً 

ل الوضع رغــم اقتصارها على  للانبعاثــات قد تُبدِّ
المحطات الحرارية، على ضوء حجم انبعاثات أكبر 

دولة ملوثة في العالم.
ورغم ذلك، لا يرى ريدشو إمكانية لتوحيد سعر 
الكربون على المستوى العالمي في المستقبل القريب. 
ومــا يحد أيضا من أثر أســواق الكربون في تحوّل 
الطاقة، في رأي ريدشــو، أنها »لا تغطي سوى %60 

من الاقتصاد« متجاهلة على سبيل المثال الزراعة.
ويوضح بعض المحللين أنــه من الصعب قياس 
التلوث في الحقول، في حين أنــه من الممكن تقدير 

حجم انبعاثات محطة حرارية. 
غيــر أن مارك لويس ينتقد هذا التبرير مشــيراً 
إلى أن بعض القطاعات لها حساسية سياسية مثل 
الزراعة، مشدداً على أنه إذا لم يتم كبح الاحتباس 
الحراري »فسوف نواجه مشكلات أخرى غير دفع 

ثمن ثاني أوكسيد الكربون«.

بريطانيا: تجارة التجزئة تواجه »طوفان إغلاقات« 
بدون مساعدة الحكومة في سداد الايجارات المتأخرة

■ لندن - رويترز: قال »الاتحــاد البريطاني للبيع بالتجزئة« أمــس الأحد أن قطاع البيع 
بالتجزئة في المملكة المتحدة ســيواجه »طوفان إغلاقات » إذا لم تمدد الحكومة تعليق ســداد 
ديون متأخرات الإيجار. وأضاف الاتحاد نقلا عن بيانات استطلاع للرأي أن أصحاب العقارات 
أبلغوا ثلثي تجار التجزئة البريطانيين أنهم سيخضعون لإجراءات قانونية من أجل الحصول 

على الإيجار غير المسدد اعتبارا من أول يوليو/تموز عندما ينتهي التعليق.
وقال الاتحاد أن كثيرين من تجار التجزئة في بريطانيا، الذين يعتبرون »غير أساســيين«، 
اضطروا لإغلاق متاجرهم خــلال عمليات العزل العام المتعددة بســبب كوفيد -19 على مدار 
الخمســة عشر شهراً الماضية، مما أدى إلى تراكم ديون إيجار بلغت في مجملها 2.9 مليار جنيه 

إسترليني )4.1 مليار دولار(.
ووجد اســتطلاع »الاتحاد البريطاني للبيع بالتجزئة« أن 80 في المئة من المستأجرين قالوا 

أن بعض الُملّاك منحوهم أقل من عام لتسديد متأخرات الإيجار.
وقالت هيلين ديكنسون، الرئيســة التنفيذية للاتحاد، بدون اتخاذ إجراء قد يؤدي انتهاء 
التعليــق إلى إغلاق آلاف المتاجر. ودعت الحكومة البريطانية إلى الســماح بضمان متأخرات 

الإيجار المتراكمة خلال الجائحة وتمديد تعليق سداد هذه الديون حتى نهاية العام.

... وستبني سفينة »وطنية« للترويج
 لتجارتها الخارجية بعد »بريكست«

■ لنــدن - أ ف ب: أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون أن بريطانيا تعتزم 
بناء ســفينة »وطنية رائدة« جديدة لاستضافة المناســبات التجارية والترويج لمصالحها بعد 
خروجها من الاتحاد الأوروبي. وجاء في بيان صادر عن مكتبه أن الســفينة »ســتوفر منصة 
عالمية للمفاوضات التجارية الرفيعة ولعرض منتجات الشركات البريطانية«، مع سعي المملكة 

المتحدة إلى ابرام اتفاقات تجارية جديدة.
ويتوقع أيضا أن تؤدي الســفينة دوراً في تنفيذ السياســات الخارجية والأمنية للبلاد من 

خلال استضافة مؤتمرات ومحادثات دبلوماسية أخرى.
وستكون أول سفينة وطنية تدخل الخدمة منذ عام 1997 بعد خروج يخت »بريتانيا« الملكي 

من الخدمة.
وشدد جونســون على أن دور السفينة الجديدة ســيكون »متميزا و«يعكس مكانة المملكة 
المتحدة المزدهرة بوصفها دولة تجارية بحرية كبيرة ومســتقلة«، مضيفاً أنها ســتكون »رمزاً 

واضحاً وقوياً لالتزامنا بأن نكون لاعبين نشطين على المسرح العالمي«.
وسيبدأ العمل في بناء السفينة عام 2022 على ان ينتهي في غضون أربع سنوات، وستحدد 

كلفتها بعد مناقصة تنافسية، وفقاً لبيان مكتب جونسون.
وســتقوم البحرية الملكية البريطانية بتشغيل الســفينة، التي لم يتم اختيار اسم لها بعد. 
ومــن المرجح أن تكون هنــاك دعوات كي تحمل اســم »الامير فيليب«، الــزوج الراحل للملكة 
اليزابيث الثانية وقائد البحرية الســابق الذي توفي في أبريل/نيســان الماضي عن عمر ناهز 
99 عاماً. وخرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رســمياً فــي يناير/كانون الثاني عام 2020، 
بعد نحو خمســة عقود من العضوية، كما انسحبت من الســوق الأوروبية الموحدة والاتحاد 

الجمركي بداية هذا العام.
ومنذ ذلك الحين، عملت بريطانيا على تمديد ونســخ اتفاقات تجارية مع الاتحاد الأوروبي 

واليابان ودول اخرى، لكنها لم تعقد اي اتفاق جديد بالكامل حتى الآن.
وتجري لندن حالياً مناقشــات متقدمة مع أســتراليا، إضافة إلى محادثات أولية مع الهند 

ونيوزيلندا والولايات المتحدة، حول اتفاقات تجارية مستقبلية.

كوفيد-19 يفاقم الجوع بين الفقراء في الهند
■ نيودلهي - أ ف ب: تعيش رشــيدة جليل 
في حالــة قلق مــن احتمــال عــدم تمكّنها من 
إطعام أطفالها الســبعة، في وقــت تدخِل موجة 
كوفيد-19 الفتاكــة ملايين العائلات الهندية في 

دوامة الفقر.
وتكتفي السيّدة البالغة 40 عاما وزوجها عبد 
الجليل )65 عاما( وأطفالهما في الأساس بوجبة 

واحدة يومياً.
وقالت في مقابلــة، وهي تعد الخبز التقليدي 
»روتي« من أجــل الوجبة الوحيــدة لليوم في 
شــقتهم الصغيرة للغاية فــي نيودلهي »عندما 
نشعر بالجوع والعطش، ينتابني شعور بالعجز 

والقلق: +كيف سأعيش هكذا؟«.
وتابعت »نحاول تدبّر أمورنا بأي مبلغ يتمكن 
زوجي من كسبه. إذا كان غير كاف، أبقى جائعة 

لأتمكن من إطعام أطفالي«.
وأودى فيــروس كورونــا بحيــاة 160 ألف 
وأغرق  أســابيع  ثمانيــة  غضون  في  شــخص 
المستشفيات وأدى إلى إغلاق العديد من الأعمال 

التجارية في الهند.
ويحــذّر الخبراء من أزمة أخــرى محدقة مع 
ازدياد الجوع في أوســاط فقــراء الهند الذين لا 

يزالون يعانون من تداعيــات أول إغلاق فرض 
العام الماضي.

وقالت أنجالــي باردواج، مــن حملة »الحق 
في الحصول علــى الغذاء«  في مقابلة »إنها أزمة 
مزدوجة يواجهها الفقراء فــي البلاد -- هناك 

أزمة صحية وأزمة أخرى اقتصادية«.
وتابعت »لدينا أزمة صحيــة ضخمة.. وكان 
على كثيريــن إنفاق كل مدّخراتهــم في محاولة 

لتقديم الرعاية الطبية لعائلاتهم«.
وكشــفت دراســة أعدتهــا جامعــة »عظيم 
بريمجــي« في بنغالــورو أن نحــو 230 مليون 
هندي دخلوا في دوامة الفقر )أي أنهم يعيشون 
على أقل مــن 375 روبيــة أو ما يعادل خمســة 

دولارات يومياً( في العام الأول من الوباء.
وأشــار »مركز مراقبة الاقتصاد الهندي« إلى 
أنه تّمت خسارة أكثر من 7.3 مليون وظيفة خلال 
أبريل/نيسان وحده، ما يعني مأساة إضافية في 
البلــد حيث تعمل 90 في المئة مــن القوة العاملة 
بشكل غير رســمي في غياب أي أمان اجتماعي، 
وحيــث الملايين غير مؤهلــين بالتالي للحصول 

على حصص الإعاشة الحكومية الطارئة.
الذي  أميت باسول  وقال الاســتاذ المســاعد 

شارك في إعداد دراسة جامعة »عظيم بريمجي«  
في مقابلة »دخل العديد من الأشخاص في الفقر 
العــام الماضي، باتــوا مديونــين.. وكان عليهم 
خفض اســتهلاكهم للغذاء«. وأضــاف »لذا فإن 
الموجة الثانية تأتي لتفاقم وضعا خطيرا وصعبا 

للغاية«.
فعلى ســبيل المثال لجأ عبد الجليل لجر عربة 
»ريكشــا« تقليدية لإطعام عائلته بعدما لم يعد 
بإمكانه العثــور على عمل في مجال البناء خلال 

الإغلاق الجديد الذي فرض في نيودلهي.
وبعدما كان يجني نحو 500 روبية )ســبعة 
دولارات يومياً(، بات دخله حاليا لا يتجاوز مئة 

روبية.
وقال »في بعض الأيام، لا أجني شيئا«. وتابع 
»كأرباب أســر، علينــا إيجاد طريقة ما لكســب 
العيش ســواء عبر التســول أو الاســتدانة أو 

السرقة. لا خيار لدينا«.
وخلصت دراسة جامعة »عظيم بريمجي« إلى 
أنه خلال إغلاق العام الماضي، خســر نحو مئة 
مليون شخص وظائفهم في الهند. وبعدما رفعت 
القيود، فشــل 15 في المئة في العثور على وظيفة 
بحلول نهاية 2020، بما فــي ذلك 47 في المئة من 

النساء العاملات.
وأُجبــر العديد ممــن عادوا إلــى العمل على 
القبول بأجــور أقل، ما تركهم أكثر عرضة للخطر 

عندما ضربت الموجة الثانية من كوفيد.
في الأثناء، لا يملك ما يقدر بمئة مليون هندي، 
بمن فيهم عبد الجليل وزوجته، بطاقات تمكنهم 
من الحصول علــى معونات غذائيــة حكومية، 

بحسب باردواج.
وتنظّــم منظمة »الحــق في الحصــول على 
غذائية  معونــات  لتوفيــر  حمــلات  الغــذاء« 
للمحتاجين، حتى وإن لم تكن بحوزتهم بطاقات 

الحصص الغذائية.
وفي وقت ســدد الوباء ضربة لســنوات تم 
خلالها خفض نســب الفقر، يحذّر خبراء من أن 
الكثير من النــاس قد يبقون عالقــين في دوامة 

الفقر حتى بعد رفع تدابير الإغلاق.
وقال باسول »هناك مخاوف.. من أن نَعلق في 
اقتصاد يعاني من كساد طويل الأمد، حيث يكون 
الطلب منخفضاً بالمجمل نظــراً إلى أن الناس لم 
يتمكنوا من استعادة وظائفهم ومداخيلهم. ومع 
عدم قدرتهم على النهوض.. يطول أمد الدوامة«.

وشــهد بوبيندر ســينغ، وهو ممــول صغير 

عمــل على توزيــع الغــذاء للمحتاجــين خلال 
فترتي الإغلاق، على ازدياد اليأس في أوســاط 
مئات الرجال العاطلين عن العمل الذين ينامون 
في العــراء على جانب طريق ســريع مكتظ في 

نيودلهي.
الطعام،  مــن  عبوات  حامــلًا  وصوله  ولدى 
يســارع الرجال بحماســة للوقــوف في طابور 

خلف سيارته.
ويؤكد ســونيل ثاكور )50 عاما(، الذي خسر 
وظيفته كنادل في أحــد الفنادق خلال الإغلاق، 
»الناس عالقون هنا بســبب شعورهم بالعجز«. 
ويقول »إذا قدموا إلى هنا حاملين معهم الطعام، 
نحصل على فرصة للأكل.. في حال عدم قدومهم، 

نبقى جوعى«.

مشردون وعاطلون عن العمل يصطفون في طابور بينما يوزع المتطوعون الطعام عليهم في نيودلهي

أبراج التبريد في محطة كهرباء دراكس التي تعمل بالفحم شمال إنكلترا
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دوري أبطال أوروبا

تشلسي يتوج بلقبه الثاني ويحرم مانشستر سيتي وغوارديولا من تحقيق الحلم
بورتــو (البرتغــال) - أ ف ب: توج تشلســي بطلاً   ■
لــدوري أبطال أوروبا للمــرة الثانية فــي تاريخه، بعدما 
حســم النهائي الإنكليزي الثالث في تاريخ المسابقة بفوزه 
على مانشســتر سيتي 1-صفر في بورتو أمام جمهور حدد 

بـ14110 متفرجين.
ويدين تشلســي باللقــب الثاني عــام 2012 وحرمان 
الســيتي من لقــب حَلِمَ بــه منــذ أن انتقلــت ملكيته الى 
الإماراتيين عام 2008، الى الألماني كاي هافيرتز الذي سجل 
الهدف الوحيد في الدقيقة 42. وعوض الألماني الذي يحتفل 
قريباً بعيد ميلاده الثاني والعشــرين، بدايته الصعبة مع 
الفريــق اللندني الذي انتقل اليــه الصيف الماضي من باير 
ليفركوزن. وعلق عمــا يخالجه في هذه اللحظة التاريخية 
بـ"لا أعرف ماذا أقول. انتظرت طويلاً. الآن أريد أن أشــكر 
عائلتي ووالدي وجدتي وصديقتي. أنا لا أعرف ماذا أقول. 
انتظرت هذه اللحظة 15 عاماً وهي الآن هنا". وأشاد القائد 
ســيزار أزبيليكويتا بزميلــه الألماني، قائــلاً: "كان هادئاً 
للغاية. ليس هــذا فقط. إنه يركض بجنون! لهذا الســبب 
يستحق اللقب"، مضيفاً: "جئت الى هنا في 2012 بعد الفوز 
بدوري الأبطــال. أردت أن أكرر هذا النجاح. إنه أمر مذهل. 

عائلتي هنا. إنه يوم مميز جداً".
وانتقلت الخصومة المحلية بين الســيتي وتشلسي الى 
ملعب "دراغاو" في بورتو الذي اســتضاف النهائي الثامن 
في المســابقة بين فريقين مــن نفس البلد، فجدد تشلســي 
تفوقه على بطل الدوري الممتــاز بعدما فاز عليه في نصف 
نهائي الكأس ثم في المرحلــة الـ35 للدوري. وبعدما توقف 
مشــواره عند نصف النهائــي مرة مع برشــلونة وثلاث 
مرات مع بايرن ميونيخ منذ تتويجــه الثاني والأخير عام 
2011 مع النادي الكتالوني، بدأت مســابقة دوري الأبطال 
تشكل عقدة لغوارديولا منذ وصوله الى السيتي إذ انتهت 
مغامرته عند ثمــن النهائي في موســمه الأول ثم عند ربع 
النهائي في المواسم الثلاثة الماضية قبل أن يفك العقدة هذا 
الموســم بالوصول الى نصف النهائي حيــث أزاح باريس 
ســان جيرمان وصيف البطل، لكن المغامرة انتهت على يد 
النادي اللندني الذي خاض النهائي الأول له عام 2008 ضد 
جار ســيتي مانشستر يونايتد وخســر بركلات الترجيح. 
فيما عوض نظيره الألماني توماس توخيل سقوطه الموسم 
الماضي في النهائي مع ســان جيرمان أمــام بايرن ميونيخ 
1-صفر، ما لعب دوراً أساســياً في التخلي عن خدماته في 

نهاية 2020. وحقق المدرب الســابق لدورتموند ما لم يكن 
يتوقعه أشد المتفائلين من مشجعي تشلسي، إذ قاد الفريق 
الى نهائي الكأس المحلية (خســر أمام ليســتر) ثم نهائي 
دوري الأبطال وتــوج باللقب، إضافة الــى إنهاء الدوري 
الممتاز رابعاً، بعــد بداية صعبة مع نجمه الســابق فرانك 

لامبارد ما أدى الى التخلي عنه.
وبدأ المدربان اللقاء بنية هجومية واضحة بعدما أشرك 
غوارديولا المهاجم رحيم ستيرلنغ أساسياً، مضحياً بالقائد 
المخضرم فيرناندينيو المتخصــص بالناحية الدفاعية، كما 
الحال لرودري. كما لعب إيلكاي غوندوغان أساسياً بعدما 

كان يحوم الشك حول مشــاركته بسبب اصابة تعرض لها 
الجمعة في التمارين، فيما بقي الهــداف التاريخي للنادي 
النجم ســيرخيو أغويــرو على مقاعد البــدلاء في الظهور 
الأخيــر له مع الفريق قبل الرحيل عنــه. وحذا توخل حذو 
نظيره الإســباني وبدأ اللقاء بإشــراك مواطنــه هافيرتز 

أساســياً الى جانب الألماني الآخر تيمو فيرنــر، وخلفهما 
مايســون ماونت، فيما أبقــى المغربي حكيــم زياش على 
مقاعد البدلاء خلافاً للتوقعات. واعتمد توخيل في الوسط 
الدفاعي علــى نغولو كانتي الذي كان يحوم الشــك حول 
مشاركته بسبب الإصابة، كما الحال للحارس إدوار ميندي 
الذي خرج خلال استراحة الشــوطين في المرحلة الأخيرة 

من الدوري ضد أستون فيلا بسبب إصابة في الأضلع.
 لكن هذه النية الهجومية للسيتي لم تترجم على أرضية 
الملعــب خــلال الدقائق الأولــى حيث غابــت الفرص عن 
المرميين، قبل أن يبدأ تشلســي بتهديــد مرمى بطل الدوري 
بفرصــة أولى إثر خطــأ دفاعي لتصل الكــرة الى هافيرتز 
الذي عكسها عرضية لفيرنر، لكن الأخير أخفق في التسديد 
مفرطاً فرصة ذهبية للتسجيل (10). وعاد المهاجم السابق 
للايبزيــج للتفريط بفرصــة مثالية بعدما ســدد بين يدي 
الحارس إيدرســون وهو في موقع مثالي للتسجيل (14)، 
قبل أن يتبع هذه الفرصة بتســديدة بعد ثوانٍ معدودة في 

الشباك الجانبية (15).
ووسط عجز ستيرلنغ أمام التألق الدفاعي للظهير الأيمن 
ريس جيمس، كاد فودن أن يخطف التقدم للسيتي من أول 
فرصة حقيقية لفريقه لولا تدخل المدافع أنتونيو روديغر في 
الوقت المناسب لقطع الطريق عليه (28). وتعرض تشلسي 
لضربة باصابة قلب الدفاع تياغو ســيلفا ما اضطر توخيل 
الى اســتبداله بأندريــاس كريستينســن (39). لكن هذه 
الإصابة لم تؤثر على معنويات تشلسي، إذ نجح بعد دقائق 
في افتتاح التســجيل عبر هافيرتز الذي وصلته كرة بينية 
متقنة من ماونت، فتخطى إيدرسون الذي لمس الكرة بدون 
أن ينجح في اعتراضها، وســدد في الشباك الخالية (42)، 
مســجلاً هدفه الأول على الإطلاق في المســابقة. وتعرض 
الســيتي لضربة قاسية في بداية الشــوط الثاني بإصابة 
النجم كيفــن دي بروين بعد احتــكاك بروديغر، ما اضطر 
غوارديولا الى اســتبداله بغابريال جيزوس (60). ورغم 
لجوء غوارديولا الــى فيرناندينيو، عرف تشلســي كيف 
يحبط عزيمة بطل الدوري الممتاز وأفشل جميع محاولاته، 
بــل كان قريباً جداً مــن توجيه الضربــة القاضية له عبر 
البديل كريســتيان بوليســيتش لكن محاولته مرت قريبة 
من القائم الأيمن (73). وحاول غوارديولا تدارك الموقف في 
الربع الســاعة الأخير، فزج بأغويرو بدلاً من ستيرلنغ لكن 

شيئاً لم يتغير لتبقى النتيجة على حالها حتى النهاية.

بورتو - أ ف ب: رد المدرب الألماني توماس توخيل اعتباره  ■
من باريس ســان جيرمان بأفضل طريقة، بقيادة تشلســي الى 
لقبه الثاني في دوري أبطال أوروبــا بفوزه على خصمه المحلي 
بطل الدوري الانكليزي مانشســتر ســيتي 1-صفر في المباراة 

النهائية.
في المســار الطبيعي للأمور، يجب أن يكافأ المدرب الذي يقود 
فريقاً ما إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، لكن 
هذا الواقع لم ينطبق على تويخل الذي "كوفئ" بالإقالة في سان 
جيرمان رغم قيادته إلى مباراة اللقب. وتبخر حلم سان جيرمان 
بأن يصبح ثاني فريق فرنســي يتوج باللقب بعد مارسيليا عام 
1993، باصطدامه العام الماضي بعقبــة العملاق بايرن ميونيخ 
الذي توج بطلاً بفوزه في نهائي "فقاعة" لشــبونة بهدف وحيد. 
ودفع توخيل ثمن طمــوح الإدارة القطرية ومشــاكله مع المدير 
الرياضي النجم البرازيلي الســابق ليوناردو، فأقيل من منصبه 
رغم قيادتــه الكتيبة الباريســية إلى ثلاثية الــدوري والكأس 
وكأس الرابطة ونهائي دوري الأبطال. وكانت النتيجة أن لجأت 
إدارة النادي إلى ماوريســيو بوتشــيتينو الذي أصاب الفشل 
بعدما تنازل الفريق عن لقب الدوري المحلي وودع دوري الأبطال 

من نصف النهائي على يد مانشستر سيتي.
والآن، حصل توخيل على فرصته كي يوجه رســالة "ثأرية" 
من خلال منح تشلســي لقبــه الثاني فــي دوري الأبطال بعدما 
تخطــى في نصف النهائي عملاق المســابقة ريــال مدريد. وقال 
توخيل: "إنها أهم مباراة في أوروبا، إنها نهائي استثنائي وفزنا. 
إنه أمر لا يصدق. أنا فخور جداً لكنني كنت فخوراً مســبقاً لأنني 
أثــق تماماً في هذه المجموعة، إنها مجموعــة قوية جداً". وتابع: 
"كنا نعلم أننا لســنا الفريــق الأوفر حظاً لكننــا مجموعة قوية 
جداً، نحن متعاضدون ولذلك كل شــيء ممكن. فعلنا ذلك مرتين 
(تغلبوا على الســيتي) في الدوري والــكأس (نصف النهائي)، 
وفعلنا ذلك للمرة الثالثة... كانت معركة قاسية". وعاش تشلسي 
هذا الموسم نفس السيناريو الذي اختبره في تتويجه الأول عام 
2012 حين تسلم الإيطالي روبرتو دي ماتيو مهمة الاشراف عليه 
بعد انتصاف الموسم خلفاً للبرتغالي أندريه فياش بواش وقاده 
الى تحقيق حلم اللقب القاري. وكمــا حينها، كانت مراهنة مالك 
النادي الملياردير الروســي رومان أبراموفيتش على توخيل في 
مكانها حتى وإن كانت على حساب أيقونة النادي فرانك لامبارد 
الذي أقيل من منصبه في كانون الثاني/يناير نتيجة فشــله في 
الاســتفادة من فورة إنفــاق 220 مليون جنيه اســترليني على 
لاعبين جدد الصيــف الماضي. وكان هذا الاســتثمار جيدا تحت 
قيادة توخيــل حيث تفوق تشلســي على الريــال 2-صفر في 
إياب نصف النهائي، ليســتعيد الألماني سمعته كواحد من أفضل 
المدربين في أوروبا بسرعة وتحديداً بعد أقل من أربعة شهور في 
منصبه الجديد في غرب لندن. وخســر تشلسي خمس مباريات 
فقط مــن 30 مباراة خاضهــا تحت قيادة توخيــل، بينها نهائي 
الكأس المحلية الذي خســره أمام ليســتر صفــر-1، كما ضمن 
عودته الموســم المقبل الــى دوري الأبطال بانهائــه الدوري في 
المركز الرابع. وفاز المدرب الألماني بتســعة ألقاب في مسيرته مع 
بوروســيا دورتموند وســان جيرمان، ونجح السبت في إحراز 

أول ألقابه مع الـ"بلوز" وهو بالتأكيد الأغلى.
وفي حوار لأحد الرعاة الرئيســيين للنادي اللندني، سُــئل 
توخيل كيف ســيحتفل إذا كان هو وليس غوارديولا من سيرفع 
الكأس في البرتغال، فأجــاب ابن الـ47 عاماً: "لــم أتغير كثيراً 
حين فــزت بلقب لأول مــرة مع نــادٍ كبير فــي دورتموند. كنت 
ســعيداً جداً للاعبين". وكشــف: "في اليوم التالــي، كان لدينا 
عرض كبير مع اللاعبين عبر مدينتهــم وكان من الواضح لي في 
تلك اللحظة، ما يعنيه ذلك للناس. كنت ســعيداً جداً من أجلهم. 
في الواقع، إنه أمر مُرضٍ للغايــة أن تعرف أنهم أرادوا التتويج 
بشــدة وأعطيتهم إياه. لكن بعد أسبوع عدنا الى العمل". وأثبت 
نهائي دوري الأبطال الى حد كبير أن المال يشــتري النجاح لكن 
إن تم ترشيده بالطريقة الصحيحة. فتشلسي على غرار السيتي 
الذي انتقل ملكيته عــام 2008 للإماراتيين، أنفــق أموالاً طائلة 
أيضاً وفرض نفســه لاعباً أساســياً محلياً وقارياً بفضل سخاء 
مالكه الروســي رومان أبراموفيتش الذي استولى على النادي 
ن هامشــيين  عام 2003. وتحول الفريقان من كونهما مجرد لاعبيَّ
الى قوة ضاربة يحسب لها الحساب في الكرة الإنكليزية في أقل 
من 20 عاماً، وأكبر دليل أن 17 من إجمالي ألقاب تشلســي الـ23

الكبرى خلال حقبة أبراموفيتــش، وأبرزها على الإطلاق دوري 
أبطــال أوروبا الذي تــوج به النادي للمرة الأولــى في تاريخه 
عــام 2012، فيمــا أحرز الســيتي 13 من الألقاب الـــ22 الكبرى 
خلال الحقبة الإماراتية. وفي إنكلترا، كســر السيتي وتشلسي 
هيمنة القــوة التقليدية المتمثلة بمانشســتر يونايتد وليفربول 
وأرسنال، وحصد كل منهما خمسة ألقاب في الدوري منذ وصول 
أبراموفيتش ومن بعده بخمسة أعوام الشيخ منصور، ونالا معاً 

سبعة من أصل ألقاب المواسم العشرة الأخيرة.

توخيل يرد اعتباره 
من سان جيرمان 
بأفضل طريقة!

لاعبو تشلسي يحتفلون بلقب الأبطال الثاني في تاريخهم

دي بروين يعاني من كسرين في الوجه!
قائــد  أعلــن  ب:  ف  أ   - بورتــو   ■
مانشستر ســيتي كيفن دي بروين أمس 
أنه يعاني من كســرين في وجهه بسبب 
أنتونيــو  تشلســي  بمدافــع  اصطدامــه 
روديغــر فــي المبــاراة النهائيــة لــدوري 
أبطال أوروبا، على بعد أقل من أسبوعين 

من انطلاق كأس أمم أوروبا 2020.
وقال دي بروين علــى "تويتر": "عدت 
للتــو مــن المستشــفى. التشــخيص هــو 
كســر حاد في الأنف وكســر في المحجر 
الأيســر. أشــعر بأنني بحالة جيدة الآن. 
ما زلت محبطًا لخســارتنا، بالطبع، لكننا 

سنعود". 
واصطدم دي بروين بقوة مع روديغر 
مطلع الشــوط الثاني في المباراة النهائية 
التــي خســرها فريقــه صفــر-1، حيث 
اضطر إلى تــرك الملعب بعين منتفخة في 
الدقيقة 60. وتلقى مدافع تشلسي بطاقة 
صفراء بسبب الخطأ. وتخوض بلجيكا، 
أحد المنتخبات المرشــحة للفــوز باللقب، 
أولى مبارياتها فــي كأس أوروبا في 12
حزيران/يونيــو المقبل ضد روســيا في 

سان بطرسبورغ.

تجربة تكتيكية جديدة تبخر حلم السيتي و«أستاذه المجنون» غوارديولا!
■  مدريــد - أ ف ب: فشــل المدرب الإســباني جوزيــب غوارديولا مرة 
أخرى في ســعيه إلى قيادة مانشستر ســيتي إلى اللقب الأول في تاريخه 
فــي دوري أبطــال أوروبا، ووضع نفســه محــط انتقادات كثيرة بســبب 

تجربة تكتيكية في المباراة النهائية أمام تشلسي.
وبعد عشــرة أعوام من نجاحه القاري الثاني والأخير مع فريقه السابق 
برشــلونة عام 2011، فاجأ المدرب الكتالوني، المشهور بعبقريته والمصنف 
بين الأفضل في العالم، جميع المراقبين الســبت بتشــكيلة غاب عنها لاعب 
وســط مدافع، أحد العناصر الأساسية في بلوغ الســيتي المباراة النهائية 
للمرة الأولى فــي تاريخه، عندما أجبر باريس ســان جيرمان على المعاناة 
فــي نصف النهائي. وفضل غوارديولا الابقاء على مواطنه رودري والقائد 
البرازيلي المخضرم فيرناندينيو علــى مقاعد البدلاء مفضلا عليهما لاعبين 
بنزعة هجومية هما برناردو ســيلفا ورحيم ستيرلنغ الغائب عن المنافسة 
في الآونــة الأخيرة، فكانت النتيجة أن فريقه الــذي كان مرتبكا في بعض 
الأحيــان، عوقب من تشلســي بقيادة مدربــه توماس توخيــل الذي جدد 
ر آمال  الثقــة في تشــكيلته المعتادة دون ابتــكار في اللحظة الأخيــرة، فبخَّ
الـ"سيتيزنز". وعلقت صحيفة "ذي صن" البريطانية على الخطة التكتيكية 
للمــدرب الكتالونــي بـ"تجــاوز غوارديــولا الخــط الضيــق بــين العبقرية 
والجنــون، وقرر أن نهائــي دوري الأبطال الوقت المناســب لإجراء إحدى 
تجاربه كأســتاذ مجنــون. انتهى الأمر بالكيميائي العظيم للســيتي بإثارة 
قنبلــة كريهــة فقط، بــدون لاعب وســط دفاعــي أو قلب هجــوم محنك". 
وأوضحــت "ذي غارديان"، أن غوارديولا "اخترع طريقة جديدة للخســارة 
والبحث في أعماق جديدة من إحباطه". وقالت "بي بي ســي": "غوارديولا 
لا يمكن أن يخفف من مســؤوليته بعدما رسم خطة تكتيكية مخيبة. والمثير 
للدهشــة أنه قــرر عــدم اســتخدام رودري أو فيرناندينيو كلاعب وســط 
دفاعــي، تاركا الســيتي مــع خطــة محيــرة". وإذا كانت وســائل الإعلام 
البريطانية قاســية جدا مع غوارديولا، فذلك لأن خيبة الأمل تســاوي عدم 
الفهــم، والتوقعــات الموضوعة عليه لرفــع أول كأس لــدوري الأبطال في 

تاريخ النادي.
بالنســبة للهدف الوحيد فــي المباراة، كانت خيــارات غوارديولا مثيرة، 
بتشــكيلته، أراد أن يضع ظهيريه في مواجهة نظيريهما في تشلسي، حتى 
أنهمــا كانا بعيدين عن مرمى إيدرســون، وأدى ذلك إلى فتح ثغرات كبيرة 
في وســط الملعب وهو ما استغله مايسون ماونت بشكل مثالي عندما مرر 
كــرة في العمق إلــى كاي هافيرتز المنطلق دون مراقبة فانفرد بإيدرســون 
وافتتح التسجيل في الدقيقة 42. وأكد غوارديولا عقب نهاية المباراة: "كان 
بإمكاننــا تقــديم أداء أفضــل في الشــوط الأول، لكن الفريــق الخصم هو 
تشلســي، من الصعب خلق الكثير من الفــرص. أنا حزين، لكن لدي القليل 
من الانتقادات". واضاف: "حاولت اختيار أفضل تشــكيلة للفوز بالمباراة. 
غوندوغان لعب سنوات عدة في هذا المركز (لاعب الوسط المدافع). حاولنا 
أن نحصــل على الكرة بســرعة، لإيجاد لاعبين بين الخطــوط وكان هذا هو 
القــرار". ولم يكــن الحظ أيضا بجانب الســيتي حيث أُجبــر قائده ونجمه 
كيفن دي بروين على الخروج باكيا بعد إصابة في رأسه عندما اصطدم مع 

مدافع تشلسي أنطونيو روديغر في وقت مبكر من الشوط الثاني. وبدون 
البلجيكــي، كانت محــاولات غوارديــولا لتصحيح أخطاء تشــكيلته قليلة 
جدًا ومتأخرة جدا. تم إشــراك فيرناندينيو بعد مرور ساعة، وبالمهاجمين 

غابريال جيزوس (60) وسيرخيو أغويرو (76) بحثا عن هدف.
فشــل غواردويــلا الفائــز مرتــين بلقــب المســابقة القاريــة العريقة مع 
برشــلونة ونجمها ليونيل ميســي في عامي 2009 و2011، في رفع الكأس 
"ذات الأذنين الكبيرتين" لعشــر ســنوات وتحديدا منــذ تتويجه الأخير في 
ويمبلــي (28 أيار/مايــو 2011)، لا مــع بايرن ميونيــخ (2013-2016) ولا 
مع الســيتي (منذ 2016). هذا الفشــل في تكرار الإنجاز بعيدا عن الأراضي 
الكتالونيــة، رغم البيئة "المتوافقة جدا مع برشــلونة" مع وجود تكســيكي 
بيغيريســتاين وفيران ســوريانو، مدير الكرة ورئيس مانشســتر ســيتي 
على التوالي، أثار ردود فعل في إسبانيا. وكتبت صحيفة "سبورت": "إنها 
تقاومه!" في إشارة إلى الكأس القارية العريقة. وهذا التردد التكتيكي ليس 

بجديــد على غوارديولا. بعد موســم 2019-2020 قضاه فــي ظل ليفربول 
فــي الــدوري وانتهى فجأة بخيبة أمــل أوروبية جديــدة بالخروج من ربع 
النهائي على يد ليون الفرنســي (1-3) بعد خســارة رهان تكتيكي جديد، 
بدأ موســمه بالشــك عقب النتائج المخيبة مطلعه. وكان غوارديولا اعترف 
بذلك في كانون الثاني/يناير الماضــي قائلا: "لم يعجبني ما رأيته. الفارق 
الوحيــد (بين بداية الموســم المخيبة والبقية) هو أننــا نركض أقل. نركض 
كثيــرا". واضــاف: "عندما تكــون لدينا الكــرة، يمكننا البقاء فــي مراكزنا 
أكثر والســماح للكرة بالركــض، وليس نحن. هذا أفضل مــا نفعله. فقدنا 
ذلــك في الأيام الأولى. إنه خطأي". وقال غوارديولا: "هذه هي المرة الأولى 
التي نصل فيها إلى هنا، وســنتعلم وســنعود"، مضيفا: "كان موســما من 
62 مباراة وخضنا 61 (خرج من نصف نهائي مســابقة كاس الاتحاد على 
يد تشلســي أيضا). نشــعر بالحــزن وعلينا التعلم من ذلك وســنتعلم من 

المستقبل لكن الموسم كان استثنائيا".

الكأس الكبيرة تعاند مدرب السيتي غوارديولا مجدداً

دي بروين خرج مصابا في وجهه مطلع الشوط الثاني

الصحف العالمية تثني 
على تشلسي وهافيرتز

■  برلين - د ب أ: أشــادت الصحف الصــادرة أمس في مختلف 
أنحــاء العالــم بتشلســي الذي تــوج بــدوري الأبطال بهــدف لاعب 
"إكســبرس"  صحيفــة  وكتبــت  هافيرتــز.  كاي  الألمانــي  الوســط 
البريطانية في عنوانها الرئيســي: "توخيــل احتفل كرجل البرية بعد 
صافــرة النهاية بعدما نجــا فريقه من انتفاضة بطــل الدوري الممتاز 
في الشــوط الثاني". ووصفــت صحيفة "دايلي ميــل" هافيرتز بأنه 
نجــم المباراة الأول، لكنها أثارت تســاؤلات بشــأن النهج الذي اتبعه 
غوارديولا مدرب الســيتي "هل دفع بيب مرة اخرى بتشــكيل خاطئ 
في الليلة الكبيرة؟". وأشادت صحيفة "ايه بولا" البرتغالية بـ"الحفلة 

الإنكليزية" بعدما "فاجأ الفريق اللندني غوارديولا (مرة أخرى)".
 واســتقبل اســتاد "دراغاو" معقل نادي بورتو، 14110 مشجعين 
بســبب القيــود المتعلقــة بالجائحة، وبحســب صحيفــة "او غوغو" 
البرتغاليــة تم إلقــاء القبــض على العديــد من المشــجعين بعد أعمال 
شــغب في المدينة. وأثنت صحيفة "بيلد" الألمانية على توخيل ولاعبه 
هافيرتــز، مضيفــة: "الملك هافيرتــز منح توخيل وتشلســي اللقب". 
وبــات توخيل ثالــث مــدرب ألماني علــى التوالي يتــوج بلقب دوري 
الأبطــال بعد يورغــن كلوب مع ليفربول فــي 2019 وهانزي فليك مع 
بايــرن ميونيخ فــي 2020. وفــي إيطاليا، تحدثت صحيفــة "لاغازيتا 
سبورتيفا" عن "وهم غوارديولا" في الوقت الذي أشارت فيه صحيفة 

"كوريري ديلو سبورت" إلى "الليلة الأكثر مرارة لغوارديولا".
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برينتفورد يتأهل إلى الدوري 
الممتاز بعد غياب 74 عاماً!

■ لنــدن - أ ف ب: صعــد برينتفورد إلى 
سوانزي  على  بفوزه  الممتاز  الانكليزي  الدوري 
2-صفر في نهائي ملحق الدرجة الأولى، لينهي 

انتظاراً دام 74 عاماً.
 وحسم برينتفورد الذي يشرف على تدريبه 
الدنماركي توماس فرانــك تأهله، للمرة الأولى 
منــذ 1947، في الشــوط الأوّل بفضــل هداف 
الدوري آيفان توني في الدقيقة العاشــرة من 

ركلة جزاء وإيميليانو ماركونديس (20).
 وســيصبح برينتفورد أحــد أصغر الأندية 
التي تشارك في البريميرليغ بعد عقود أمضاها 
في الدرجات الدنيا، حيث سيســتقبل في عامه 
الثاني فقط على ملعبــه الجديد في غرب لندن 
نوريتش  الى  وانضم  الانكليزية،  الأندية  أعرق 
وواتفــورد اللذين صعدا مباشــرة باحتلالهما 

المركزين الأول والثاني.

ثنائية أندرسون تنقذ كولن 
الألماني من الهبوط

■ برلين - أ ف ب: أنقذ المهاجم الفارع الطول 
السويدي سيباستيان أندرسون (1,9م) كولن 
الألماني من الهبوط بتســجيله ثنائية بضربتين 
رأسيتين من خماســية فريقه في مرمى مضيفه 
هولشــتاين كيل ثالث الدرجــة الثانية وقاده 
للفوز 5-1 في إياب ملحق البقاء أو الهبوط في 
الدوري الألماني. وكان هولشتاين وضع مضيفه 
كولن على مشــارف توديع البوندسليغا عندما 
تغلب عليه 1-صفر الاسبوع الماضي في ذهاب 

الملحق. 
وغاب أندرســون الوافد إلى كولن في 2020

من مواطنه يونيون برلين، عن معظم الموســم 
المنصرم بســبب الاصابة حيث لم يخض سوى 
16 مباراة، ليشــارك للمرة الأولــى في مباراة 
الإياب فــي الملحق ويحــول دون هبوط فريقه 
إلى الثانية للمرة الثالثة في غضون 10 أعوام. 
ودخل هولشتاين الذي كان يسعى إلى الصعود 
للمرة الأولى فــي تاريخه إلى البوندســليغا، 
بمعنويات عالية بعد فــوزه ذهاباً، إلا أن كولن 
في  أهــداف  ثلاثة  بتســجيل  منافســه  صعق 
 (3) هيكتور  يونــاس  بفضل  الأولــى  الدقائق 
وأندرســون (6 و13)، قبــل أن يضيف رافايل 
الرابع  صخيري  إلياس  والتونسي  تشيكيوس 
والخامس في الدقيقتين 39 و84. وســجل هدف 
الشــرف للفريق الخاســر الكوري لي جاي-

سونغ في الدقيقة الرابعة.

الهولندي بوش مدربا لليون 
الفرنسي

■ باريس – رويترز: قال ليون الفرنسي إنه 
تعاقد مع المدرب الهولندي بيتر بوش بعد رحيل 
رودي غارســيا عقب فشــل الفريق في التأهل 
لدوري أبطــال أوروبــا بعدما اكتفــى بالمركز 
الرابــع. وقاد بــوش، لاعب هولندا الســابق، 
أياكس إلى نهائي الدوري الأوروبي في 2017 ثم 
درب بوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن الذي 
بلغ معه نهائي كأس ألمانيا 2020 قبل إقالته في 
مارس/آذار الماضي. وأضــاف ليون أن التعاقد 
مع بوش "سيعزز خطط النادي باعتباره يهدف 
إلى الاعتمــاد على لاعبــي الأكاديمية المصنفة 
حاليا".  أوروبــا  فــي  أكاديمية  أفضــل  كثالث 
وســيتم تقديم بوش، البالغ 57 عامــا والفائز 
بالدوري الهولنــدي مرة واحدة وكأس هولندا 
في ثلاث مناسبات كلاعب مع فينورد في بداية 

التسعينات، في مؤتمر صحفي اليوم.

دارداي يبقى مدرباً لهيرتا 
برلين في الموسم المقبل

■ برلــين - د ب أ: أعلن هيرتا برلين الألماني 
الإبقــاء على مدربــه المجري بــال دارداي في 
الموســم المقبــل. وعــاد دارداي لتدريب هيرتا 
برلين فــي منتصف الموســم الماضي ونجح في 

الإبقاء على الفريق بالبوندسليغا. 
ويتواجــد دارداي (45 عامــا) مع هيرتا منذ 
1997 ســواء كلاعب أو عضو بالجهــاز الفني، 
باستثناء موسم 2015/2014 والذي عمل خلاله 

مع المنتخب المجري. 
وتولــى دارداي تدريــب هيرتا بــين 2015

و2019 ثم عمل في قطاعات الناشــئين بالنادي 
قبــل أن يتم تصعيده للفريــق الأول في كانون 
الثاني/يناير الماضي حيــث كان الفريق يعاني 
من الهبــوط ما تســبب في الإطاحــة بالمدرب 

السابق برونو لاباديا.

المغرب تهزم مصر وتتوج 
بكأس العرب لكرة الصالات

■ القاهرة - د ب أ: تــوج منتخب المغرب 
بلقب النســخة الخامســة لكأس العرب لكرة 
أقيمت فــي العاصمة المصرية  التي  الصالات، 

القاهرة، ونظمها الاتحاد العربي لكرة القدم. 
وفاز المنتخــب المغربي على نظيره المصري 
في المباراة النهائية 4/صفر، ســجلها أشــرف 
سعود (هدفان) ويوسف جواد وسفيان بربط. 
وتأهل منتخــب مصر إلى المبــاراة النهائية، 
بعدمــا احتل صدارة المجموعــة الأولى، التي 
وجمع  وموريتانيا،  والكويت  البحرين  ضمت 
سبع نقاط من فوزين وتعادل، وفاز في المربع 
الذهبي على نظيره الإماراتــي 3/4. فيما بلغ 
المغرب المباراة النهائيــة بعد تصدر المجموعة 
والســعودية  الإمارات  ضمت  التــي  الثانية، 
وجزر القمــر، وحقق العلامــة الكاملة بثلاثة 
انتصارات، ثــم فاز على البحريــن في المربع 

الذهبي 6/صفر. 
لقائمة  المغــرب  منتخــب  ينضم  وبذلــك، 
المتوجين بكأس العرب لكــرة القدم للصالات 
بعد كل مــن المنتخب المصري بطل نســختي 
1998 و2005، ومنتخــب ليبيا بطل نســختي 

2007 و2008.

رادار الملاعب

باريــس - أ ف ب: اســتهلت اليابانية ناومي أوســاكا  ■
المصنفة ثانية عالميا مشــوارها في بطولة فرنسا للتنس، ثانية 
البطــولات الأربع الكبرى، على ملاعــب رولان غاروس، بفوز 
صعب على الرومانية باتريســيا ماريا تيغ 6-4 و6-7 (4-7)، 

وبلغت الدور الثاني.
واحتاجت أوســاكا التي ارتكبت أخطاء مباشــرة عدة (35

مقابل 23 للرومانية)، إلى ســاعة و47 دقيقة للتخلص من عقبة 
تيــغ المصنفة 63 عالميا، وضربت موعدا مــع الرومانية الأخرى 
آنا بوغدان المصنفــة 102 عالميا والتي تغلبــت على الإيطالية 
إليزابيتا كوتشــياريتو 6-1 و6-3. وهو الفوز الثاني لأوساكا 
على تيغ في ثاني مواجهة بينهما منذ 2015 في دور الـ16 لدورة 
هــوا هين التايلندية عندما قلبت تخلفهــا 6-7 (6-8) إلى فوز 
6-2 و6-1. وعانت أوســاكا لتتقدم 2-صفــر في 17 دقيقة ثم 
كسرت إرســال منافســتها لتتقدم 3-صفر ثم 5-3 وحصلت 
على ثلاث كرات لحســم المجموعة الأولى في الشــوط التاسع، 
لكن الرومانية كسرت إرسالها وقلصت الفارق إلى 4-5 قبل أن 
ترد اليابانية التحية في الشوط التالي وتنهي المجموعة 4-6. 
وجددت أوساكا تفوقها في المجموعة الثانية وكسبت الأشواط 
الثلاثة الأولى لتتقدم 3-صفر ثم 5-2، لكنها فشلت مرة أخرى 
في حســم النتيجة مبكرا، حيث عادت الرومانية بقوة مقلصة 
الفارق إلى 4-5 ثم فرضت التعادل 5-5 و6-6 ومن ثم شــوطا 
فاصلا كانــت فيه الكلمة الأخيــرة لليابانيــة (7-4). وقالت 
أوســاكا عقب الفوز: "أتمنــى أنني كلما لعبت أكثــر كلما كنت 
أفضل على الملاعــب الترابية، أنا أعمل على ذلك". وأضافت أنها 
على الرغم من الغرامات، فإنها لن تحضر المؤتمرات الصحافية 
في رولان غاروس، وهو قــرار اتخذته للمحافظة على صحتها 
الذهنية، ما أثار غضــب اللجنة المنظمة. ولم تنجح أوســاكا، 
المتوجة بأربع بطولات غراند ســلام (فلاشــينغ ميدوز 2018

و2020 وملبــورن 2019 و2021)، في تخطــي الدور الثالث في 
رولان غاروس، علما أنها غابت عن نسخة 2020.

وفجرت الأوكرانيــة أنجيلينا كالينينــا المصنفة 139 عالميا 
مفاجأة من العيار الثقيــل بتغلبها على الألمانية أنجيليك كيربر 
المصنفــة 27 عالميا 6-2 و6-4 في ســاعة و26 دقيقة. ووجدت 
كيربر البالغة 33 عاما والمتوجــة بثلاثة القاب كبرى (ملبورن 
وفلاشــينغ ميــدوز 2016 وويمبلدون 2018) نفســها متخلفة 
صفر-5 في المجموعتــين الأولى والثانية. وهــي المرة الثالثة 
تواليا التي تودع فيها كيربــر رولان غاروس من الدور الأول، 
وهي خرجت من الدور ذاته في بطولة أســتراليا المفتوحة هذا 

الموسم.
تحضــر الصربي نوفــاك ديوكوفيتش المنصــف أول عالمياً 

بأفضل طريقة لبطولــة رولان غاروس، باحــرازه لقب دورة 
بلغراد على أرضه للمرة الثالثة في مسيرته بفوزه في النهائي 
على الســلوفاكي أليكس مولتشــان المنصــف 255 عالمياً 4-6

و6-3 فــي النهائي. وتوج ابــن الـ34 عاماً بلقبــه الثاني هذا 
العام، بعد بطولة أســتراليا، من أصل ثــلاث مباريات نهائية 
خاضها منذ انطلاق الموســم الجديد (خســر نهائي دورة روما 
على يد الإســباني رافايل نادال)، رافعاً رصيــده بالمجمل الى 

83 لقبــاً من أصــل 119 مباراة نهائية في مســيرته. وحســم 
ديوكوفيتــش اللقاء مع الســلوفاكي الصاعد مــن التصفيات 
والذي كان يخــوض النهائي الأوّل في مســيرته، في غضون 
ساعة و28 دقيقة، لكنه عانى بعض الشيء وتنازل عن إرساله 
في ثلاث مناســبات لكن خبرته كانت حاســمة فــي مواجهة 
مولتشان البالغ 23 عاماً. وعوض الصربي ظهوره المخيب قبل 
أســابيع معدودة في "دورته" التي تقام للمرة الثانية في قرابة 

شــهر (أقيمت بين 19 و25 نيسان/أبريل)، حين خرج من نصف 
النهائي على يد الروســي أســلان كاراتســيف الذي خسر في 
النهائي أمام الإيطالي ماتيــو بيريتيني. وخاض ديوكوفيتش 
نهائــي "دورته" للمرة الأولى منذ 2011 حــين توج بطلاً للمرة 
الثانية قبــل أن يغيب عنها حتى هذا العام. ويبدأ ديوكوفيتش 
مشــواره في رولان غــاروس بمواجهــة الأمريكــي تينيس 

ساندغرين.

بطولة فرنسا للتنس

بداية صعبة لليابانية أوساكا... والأوكرانية كالينينا تفجر مفاجأة كبيرة

باريس - أ ف ب: أكد رئيس نادي باريس ســان جيرمان وصيف بطل الدوري  ■
الفرنســي، القطري ناصر الخليفي ان مشروع الدوري الســوبر الأوروبي "لم يكن 

حريصا على الدفاع عن مصالح كرة القدم".
وقال الخليفي: "كرة القدم موجودة منذ ســنوات وســنوات. الدوري السوبر لم 
يكن حريصا على الدفاع عن مصالح كرة القدم"، في إشارة الى الدوري السوبر الذي 
أطلقه الشــهر الماضي 12 ناديا من الأكبر في القارة العجوز قبل أن يتم إجهاضه بعد 

48 ساعة. 
وأضاف: "يمكنك التفكير في إجراء تغييرات ولكن ليس كســر التقليد الذي يجعل 
كل ناد يأمل فــي تحقيق أحلامه"، مؤكــدا ولاءه في هذه الأزمــة للاتحاد الأوروبي 
لكرة القدم (يويفا) ودوري أبطال أوروبا، المســابقة الأهم في عالم اللعبة في القارة 

ن الخليفي رئيســا لرابطة الأندية الأوروبية  العجوز منذ 1955. وتتويجا لولائه، عيِّ
خلفاً لرئيس يوفنتوس الإيطالي أندريا أنييلي، أحد أعمدة إطلاق مشــروع الدوري 
الســوبر الأوروبي. وأوضح الخليفي أن حقيقة مشــروع الدوري الســوبر يقضي 
بمشاركة مباشرة كل موسم للأندية الـ15 الـ"مؤسسة"، مع خمسة فرق إضافية فقط 
يتــم اختيارها وفقا لمعايير رياضية، كان بمثابة خــط أحمر يتعارض تماما مع تقليد 

الجدارة لكرة القدم الأوروبية. 
وتابع: "يجــب أن تكون لدى جميــع الفرق إمكانية المشــاركة يوما مــا في أكبر 
المســابقات، مع البقاء تحت لواء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم"، مؤكدا انفتاحه على 
التغييرات في شكل المســابقة. وختم قائلاً: "مســابقة دوري الأبطال علامة تجارية 
قويــة جدا يجب الحفاظ عليها، لكــن يجب أن نكون قادرين دائمــا على التكيف مع 

السوق، وهذا صحيح بالنسبة لجميع المسابقات المحلية أو الدولية". وأجرى الاتحاد 
الأوروبي في الشــهور الأخيــرة إصلاحا عميقا لمســابقة دوري الأبطال بحلول عام 
2024، مــع رفع عدد الاندية المشــاركة من 32 إلى 36 ناديا، حيث ســتقام 100 مباراة 
إضافية من المفتــرض أن تجذب القنوات الناقلة، و"بطولة مصغرة" مســتوحاة من 
دورات الشــطرنج لتحل بدلا من دور المجموعات المعتمد حاليا والذي يقســم الاندية 

الى ثماني مجموعات من أربعة فرق. 
وأثار النظام الجديد بعض الانتقادات خصوصا بشــأن روزنامة مضغوطة أصلا 
بالمباريات. وموازاة مع ذلك، فتح الاتحاد الأوروبي إجراءات تأديبية ضد أندية ريال 
مدريد وبرشــلونة ويوفنتوس، آخر الأندية المتمردة التي لم تتراجع عن المشــروع 

والتي من جانبها أكدت بقاءها "ملتزمة بتحديث كرة القدم".

■  واشــنطن - أ ف ب: حقــق اليوناني يانيس 
أنتيتوكونمبــو "تريبــل - دابل" للمــرة الأولى في 
الادوار الإقصائية "بلاي أوف" من دوري كرة الســلة 
الامريكــي للمحترفين، وقاد فريقــه ميلووكي باكس 
للفوز على ميامي هيت 120-103، وحســم المواجهة 
بينهما 4-صفر في الــدور الأوّل، ليصبح بالتالي أوّل 

المتأهلين إلى نصف نهائي المنطقة الشرقية.
وضرب باكس موعداً في الدور الثاني من الـ"بلاي 
أوف" مــع الفائــز بــين بروكلــن نيتس وبوســطن 
ســيلتكس، حيث يتقدم الأوّل بنتيجــة 2-1. وحقق 
أنتيتوكونمبــو 20 نقطــة و12 متابعــة و15 تمريرة 
حاســمة في مباراة تقــدم خلالها فريقــه بفارق 25
نقطة على ميامي، فيما أضاف زميلاه بروك لوبيز 25
نقطة والاحتياطي برين فوربس 22. وســاهم كريس 
ميدلتون بـ20 نقطة، فيما كان فريقه يعود إلى أجواء 
المباراة بعدما تأخر بفارق 12 نقطة مع نهاية الشــوط 
الأوّل، محققاً انتصاره الرابع توالياً في سلسلة من 7
مباريات ممكنة. قال أنتيتوكونمبو المنتشي بالتأهل: 
"علينا أن نركز على أنفســنا، وأن نتطــور"، مضيفاً: 
"علينا أن نتحســن من الناحية الدفاعية ومهما كانت 
هوية المنافــس في الدور التالي، ســنكون جاهزين. 
نحاول أن نركــز على كل مباراة علــى حدى". وبات 
اليونانــي ثالث لاعب فقط من باكس يحقق "تريبل - 

دابل" في الادوار الإقصائية بعد الاسطورة كريم عبد 
الجبار، عندما كان يعرف باســم لو أليسندور في عام 
1970، وبول بريسي عام 1986. وعجز هيت عن تكرار 
انجاز العام الماضي عندما وصل إلى النهائي وخســر 
أمام لــوس أنجليس ليكــرز، بعدمــا كان أقصى في 
طريقه باكس بالذات بعد سلسلة من خمس مباريات 
في الدور الثاني. ولم يسبق أن تلقى هيت أربع هزائم 
متتاليــة في الـ "بلاي اوف" منذ خســارته بالنتيجة 
ذاتها أمام شيكاغو بولز في الدور الأوّل في عام 2007.

وســيطر هيت منــذ بداية المباراة، في حين فشــل 
أنتيتوكونمبو في تســديداته الســت الأولى، ليتقدم 
أصحــاب الأرض 58-46. غيــر أن ميلووكــي افتتح 
الربع الثالث بتسجيله 24 نقطة مقابل 6 فقط لمنافسه، 
من دون أن يترك فرصة اخرى لهيت لالتقاط أنفاســه 
أو العودة إلى أجواء اللقــاء. وأردف أنتيتوكونمبو: 
"لعبوا أمامنا بقســاوة، إلا أننا حافظنــا على رباطة 
جأشــنا وواصلنا تمريــر الكرة والدفــاع وتمكنا من 
احراز الفــوز". وبالفعل، نجح باكس في التقدم للمرة 
الاولى فــي المبــاراة 69-68 بفصــل رميتين حرتين 
لمدليتون بعــد 5,08 دقائق من الربــع الرابع الأخير، 
ليتبعهما برمية ثلاثية ضمن سلســلة مــن 10 نقاط 
لفريقه بدون رد من منافســه، لتصبح النتيجة 72-
68 بعدما كان متأخراً 64-57 عند الاســتراحة. وأكد 

أنتيتوكونمبو أنه كان مــن الصعب عليه التقيّد بدور 
معين فــي الملعب وحاول مســاعدة فريقه عبر تنويع 
مهامه بدلاً من الخروج بغلــة هجومية وافرة. وقال: 
"في حــال أردت أن تكــون عظيماً، فان ذلك ســيؤلم 
قليلاً. لن تكون الامور ســهلة"، مضيفــاً: "أنا مبارك 
لقدرتــي على القيــام بالعديد من الأمور للمســاهمة 
لفريقنا. بامكاني التســجيل وتمريــر الكرة والتقاط 
المرتدات". وخــاض باكس مباراتــه الاولى من دون 
لاعبه دونتي ديفينتشنزو الذي سيغيب عن المباريات 
المتبقية مــن الأدوار الإقصائية نتيجة تعرضه لتمزق 
في أربطة الكاحل الأيســر في المباراة الثالثة في هذه 
السلســلة في ميامي الخميس. وتشــير الأرقام إلى 

أهمية ديفينتشنزو مع باكس
 حيث بلغ معدله 10,4 نقــاط و5,8 متابعات و3,1
تمريرات حاســمة و1,1 ســرقة في المباراة الواحدة 
هذا الموســم. وأثنى أنتيتوكونمبو على زميله قائلاً: 
"انه جزء مهم من أســلوب لعبنا"، وختم: "ســيكون 
من الصعب ألا يكون متواجداً معنــا ولكن الكثير من 
اللاعبين ســيحلون بــدلاً منه". ولم تحــل "تريبل - 
دابل" جيمي باتلر مع 12 نقطة و10 تمريرات حاســمة 
و10 متابعات وتألــق بام أديبايو مــع 20 نقطة و14
متابعــة في منع الخســارة عن هيت بســبب الفارق 

البدني والمعنوي بين الفريقين.

دوري السلة الأمريكي 

أنتيتوكونمبو يقود باكس إلى الدور الثاني بـ«تريبل - دابل»

الخليفي: الدوري السوبر لم يكن حريصا على الدفاع عن كرة القدم!

اليابانية أوساكا عانت على الملاعب الترابية قبل انتصارها

التصفيات الآسيوية المزدوجة

لعنة الإصابات تطارد المنتخب السوري 
بخسارة جهود السومة

■ دمشــق - أ ف ب: واصلت لعنة الإصابات مطاردتها لمنتخب ســوريا 
خلال معسكره التدريبي في دبي وطالت هذه المرة عمر السومة، حيث أعلن 
الاتحاد الســوري غياب هداف الأهلي الســعودي عن المباريات المتبقية في 

التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023.
وبــات الســومة خــارج المنتخــب بعدمــا تجددت أوجــاع اللاعــب مكان 
الإصابــة التي تعرض لها في معســكر البحرين قبل فتــرة مع المنتخب ومع 
ناديه الأهلي. وأشــار الاتحاد الى أن "الفحوصات والصور الشعاعية التي 
أجريت للسومة السبت تبينت حاجته إلى مدة راحة وعلاج لا تقل عن اربعة 
أســابيع". وكانت الإصابات أبعدت ثلاثة لاعبين عن تشكيلة المنتخب خلال 
معســكر دبــي، وهم لاعب تشــرين ماهر دعبــول ولاعب المحــرق البحريني 
عبدالرحمن بركات وأحمد الصالح مدافع العربي الكويتي. واســتقر المدرب 
التونســي لمنتخب سوريا نبيل معلول بعد اســتبعاد المصابين على 26 لاعبا 
لاســتكمال المباريــات المتبقيــة فــي منافســات المجموعة الآســيوية الاولى 

للتصفيات المزدوجة.
 وتتصدر سوريا فرق المجموعة الآسيوية الاولى بالعلامة الكاملة برصيد 
15 نقطة من خمســة انتصــارات مقابل 7 نقــاط للصين والفلبــين و3 نقاط 
لجزر المالديف ولا شــيء لغوام. واختار الاتحاد الاســيوي مدينة شنغهاي 
الصينية لاستكمال باقي مباريات المجموعة عبر طريقة التجمع في حزيران 
القادم/يونيو، حيث ستلعب سوريا مع غوام في 7 منه ومع المالديف في 11

منه قبل أن تختتم مشوارها بلقاء الصين في 15 منه. 

الدراجات النارية

وفاة الدراج السويسري الواعد دوباسكييه بعد حادث سباق إيطاليا!
■ موجيلو (إيطاليــا) - أ ف ب: أعلن منظمو جائزة إيطاليا 
الكبرى للدراجات النارية، المرحلة السادســة من بطولة العالم، 
أن الــدراج السويســري الواعد في فئــة "موتو 3" جايســون 
دوباسكييه توفي أمس عن 19 عاما عقب حادث تعرض له السبت 

خلال التجارب التأهيلية في موجيلو.
وجاء فــي بيان للمنظمين: "بالرغم من جهــود الفريق الطبي 
بالحلبة وكل من اعتنى بالســائق السويســري بعــد ذلك، فإن 
المستشــفى (كاريجي في فلورنســا حيث كان يعالــج) أعلن أن 
دوباسكييه توفي للأسف متأثرا بإصاباته". وقال مروج البطولة 
في تغريدة على "تويتر": "نشــعر بحزن عميق للإبلاغ عن وفاة 
جايسون دوباســكييه". وأضاف البيان: "نيابة عن عائلة موتو 
جي بي بأكملها، نرسل حبنا لفريقه وعائلته وأحبائه. سنفتقدك 
بشدة يا جايســون. ارقد بســلام". وسقط دوباســكييه الذي 
يخوض موســمه الثاني فــي "موتو 3"، اثــر اصطدامه بدراجة 
أخــرى، قبل أن ينزلق علــى الحلبة، في اللحظــات الأخيرة من 
التجارب التأهيلية الســبت. وبحســب صور تلفزيونية أظهرت 
نهاية ســقوطه فقط وتصريحات من الدراجين الآخرين المعنيين 
بالحادث، الياباني أيومو ساســاكي والإسباني جيريمي ألكوبا، 
فقد صدمته دراجة نارية واحدة علــى الأقل، قبل أن ينزلق على 
الحلبة. وبعد أربعين دقيقة من تدخل رجال الإنقاذ الذين وصلوا 
إلى الموقع على الفور، تم نقل الدراج السويسري "متعدد الكسور 
وفي حالة خطيرة ولكن مســتقرة" بواســطة مروحية طبية إلى 
مستشفى كاريجي. وقال متحدث باسم المستشفى في وقت سابق 
أمس ان الفتــى خضع لعملية جراحية فــي الصدر ليل الخميس 
"بســبب اصابة في الأوعية الدموية" وعانى من "تلف شديد في 

الدراجون زملاء دوباسكييه في سباق إيطاليا يقفون حزناً على رحيله  الدماغ". وأعلن فريقه برويستيل انسحابه من سباق الأحد.
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حكومة بينيت ورفاقه... 
بين يسار مهدد وتطفل على »ملَكية المعارضة«

ناحوم برنياع

■ ظاهراً، حســم الأمر، فاليوم أو غداً سيعلن 
بينيت رســمياً عن انضمام »يمينــا« إلى ائتلاف 
بثقة  الجديــدة  الحكومة  وســتحظى  التغييــر. 
لمتابعة،  الإســرائيليون  وســيدعى  الكنيســت، 
بســرور أو بحزن، قافلة الشاحنات التي ستشق 

طريقها من بلفور إلى قيساريا.
هل حســم الأمر حقاً؟ ســحابة شــك سترافق 
مؤشــرات التحول حتــى اللحظة الأخيــرة. لقد 
شهدت الساحة السياسية هزات أكثر أهمية بكثير 
في الماضي، مــن حكم حصري لليســار إلى حكم 
اليمين، ومن حكم حصري لليمين إلى حكم اليسار. 
وعلى الرغم مــن ذلك، لم تهتــز الأرض ولم تقع 
السماء. الحكومة التي ستقوم، إذا كانت ستقوم، 
لن تكون حكومة يســار أو يمين. ستكون متعلقة 
بوجود كل واحد من عناصرها، بما في ذلك أولئك 
الذين ســيدعمونها من الخارج. إذا كانت الأرض 
السياســية تهتز فثمــة لذلك ســبب واحد فقط: 

أجواء الخوف التي خلقها نتنياهو حوله.
أمس، حلت الذكرى الـــ 25 لليوم الذي انتصر 
فيه على بيرس، وتوج لأول مرة رئيســاً للوزراء. 
في ربع القرن المنصرم، تغير الإسرائيليون وتغير 
نتنياهو؛ فقد نشــأ نظام شــبه ملكــي. وضع بن 
غوريون شــعار »بدون حيــروت وماكي« وخلق 
بهــذه الطريقة أغلبية مصطنعــة لحزبه »مباي«. 
أمــا نتنياهو فحقق أكثر من ذلك: فقد أقنع قســماً 
كبيراً من الإسرائيليين بأنهم محوطون بالخونة: 
اليسار خائن؛ خائن لليمين أيضاً. كل من لا يؤيده 
هو يســار وخائن: ودمه مبــاح. إلا إذا غير رأيه 
فجأة وقرر تأييــد نتنياهو. في غضــون دقيقة، 
يتحول من مؤيد للإرهاب إلى شريك في الطريق، 
ومــن كذاب إلــى قديس. وبالعكس: من ســحب 
تأييده يصبح فــي غضون دقيقة محتــالًا ونذلًا 
ومؤيداً للإرهاب. وعليه، يمكن أن نفهم العذابات 
التي تعصف بأعضاء كتلة »يمينا« فالضغوط التي 

تمارس عليهم قاســية، وبعضهم يعتقد حقاً بأنهم 
إذا جلســوا حول طاولة واحدة مــع رجال لبيد، 
ومع »العمل« و«ميرتس« أو لا سمح الله مع نائب 
عربي، فإن مرض اليسار سيعديهم وسيصبحون 

منبوذين إلى الأبد.
إذا ما فزع بينيت ورفاقــه، فهم منتهون. ليس 
لهم مســتقبل في الليكود. والمنطق يستدعيهم أن 
متلازمة  يشل.  الخوف  ولكن  وبســرعة.  يقرروا، 

ستوكهولم، قال أحد زملائهم عن ذلك، أمس.
إن ائتلاف »فقط لا نتنياهو« يســعى لاستبدال 
هذا  المجــد.  واســتعادة  بالجمهوريــة،  الملَكيــة 
هــو الجانــب الإيجابي فيــه: فهو يعــرض على 
الإســرائيليين رئيس وزراء ورئيس وزراء بديل 

ممن لــم تفقدهم أضواء المجــد صوابهم. فالغرور 
والاعتداد وربما أيضاً الفســاد، تكمــن لهم على 

الطريق، ولكنهم ليسوا هناك بعد.
ومــع ذلك، فــإن خليطاً من الائتــلاف الضيق 
والتنوع الواسع من الآراء يهدد هذه الحكومة من 
لحظة تشــكيلها. إن ما يربط كل عناصرها اليوم 
هو الرغبة فــي رؤية نتنياهو خارجــاً، وفي تلك 
اللحظة سيذوب النسغ اللاصق. قد يكون وقوف 
نتنياهــو على رأس المعارضة نعمــة، إذا ما قامت 
الحكومــة البديلة، فوجوده سيســاعد الحكومة 

على العيش الطويل.

 يديعوت 2021/5/30

بعنوان »تثبيت الاتفاق وإعمار غزة«.. تحركات مصرية إسرائيلية 
ولقاءات مع أبو مازن في الضفة وحماس في غزة

تحت المجهر الإسرائيلي: »مترو حماس« قبل »الاتفاق«
... بين مناورة الدخول البري وتأخير القصف الجوي

تل ليف رام

■ ثمــة انتقاد موجه لمنــاورة التضليل في الهجوم علــى »مترو حماس« 
أثنــاء حملة »حارس الأســوار« في غــزة. تقول محافل في جهــاز الأمن إن 
الخطــة الأصليــة تضمنــت إدخال قــوات برية إلــى القطاع، الأمــر الذي لم 

يحصل عملياً.
تنشــر »معاريف« تفاصيل جديدة عما حصــل خلف الكواليس، فقد قدر 
الجيش الإســرائيلي بأن أربع كتائب لحماس ستدخل إلى الأنفاق، وكانت 
التقديــرات بمقتل نحو 800 قتيل من منظمة الإرهــاب نتيجة هذه الهجمات. 
وحســب الخطة الأصلية، كان يفترض بألوية الجيش الإسرائيلي أن تدخل 
إلى أراضي القطاع. ولكن في الصيغة الضيقة التي تقرر أخيراً تنفيذ الخطة 
فيهــا كان ثمــة دبابات وآليــات مدرعة للجيــش الإســرائيلي تحركت قرب 

الحدود ولكنها لم تجتز السياج ولم تفتح بوابات الدخول إلى غزة.
بعد أن بدأت حملة التضليل، فهم الجيش الإسرائيلي بأن مقاتلي حماس 
لم يدخلوا إلى النفق. ومع ذلك، وحســب تقديرات أخرى، كان تحت الأرض 
عشــرات المخربين من قبل. وقدر الجيش الإسرائيلي بأن أقل من مئة ناشط 
لحمــاس موجودون فــي الأنفاق. وفي أعقاب ذلك، أخّــر الجيش الهجمات 
الجوية. ولكن الصورة لم تتغير حتى بعد نحو ثلاث ســاعات – وفي نهاية 
المطاف، خرج الهجوم إلى حيز التنفيذ. يدعي الجيش الإســرائيلي بأن قرار 
تنفيــذ عملية ضرب »متــرو حماس« مع خطة تضليل ضيقــة وفي التوقيت 
الــذي تم اختيــاره، كان صحيحــاً. وذلك لأن نشــطاء من القــوات الخاصة 
لحماس قتلوا في الأيام التي ســبقت الحملة وهم في طريقهم إلى الغزو من 
داخل الأنفاق. بعد ذلك، وفي أثناء القتال، صُفي قائد لواء حماس في غزة 
ونشــطاء البحث والتطوير الكبار، وهكذا انكشــف الســر عملياً، كما يقول 
الجيــش الإســرائيلي. وعليه، فقد كانــت -على حد قولهــم- حاجة للعمل 
بسرعة، لاستغلال الفرصة الناشئة والتنفيذ لأكبر عدد ممكن من الهجمات 

على أنفاق المترو.
وإلــى ذلك، يــزداد النقد من جانب قــادة الميدان في الجش الإســرائيلي 
على علامات الاســتفهام التي تثور حول مدى اســتعداد الجيش لاستخدام 
القوات البرية في أثناء القتل. وضمن أمور أخرى، طرح هذا النقد من جانب 
قــادة الألوية، الذين كانــوا جزءاً من القوات التي اســتعدت للقتال في غزة 

والتقوا الأسبوع الماضي مع رئيس الأركان أفيف كوخافي. أحد الادعاءات 
التــي تطرح هو أن الجيش لم يفكر حتى في إمكانية أن تكون حاجة حقيقية 
لإدخال قوات برية إلى القطاع، والقادة والمقاتلون يخرجون مع رسائل جد 

إشكالية من الحملة الأخيرة.
في هذه الأثناء، وبعد نهاية أســبوع هادئة في الجنوب، ستشــهد الأيام 
القادمــة المحاولة المصريــة للوصول إلى اتفاق وقف نار يقوم على أســاس 

التفاهمات بين الطرفين.
وقيــل إن حماس تلقت رســالة من مصر بأن إســرائيل تشــترط التقدم 
فــي التســوية الاقتصاديــة في القطــاع بحل مســألة الأســرى والمفقودين 
المحتجزيــن في غــزة. وفق مصدر، تصر إســرائيل على أن يكــون هذا البند 
ذا مغزى منذ المراحل الأولى للتســوية مع القطــاع. هذا ومن المتوقع لرئيس 
المخابــرات العامة المصرية أن يــزور القطاع في الأيام القادمــة، كما أفادت 

مصادر مصرية، أمس.
وأضافت مصادر فلســطينية بأن مصر تســعى لأن يوقــع الطرفان على 
اتفــاق لوقف النــار بعيد المــدى يتضمــن إعمار قطــاع غزة واتفــاق تبادل 
الأســرى بــين إســرائيل وحماس. وســيصل كامل إلــى إســرائيل لإجراء 
محادثــات فــي موضوع وقف النــار. وهو كفيل بــأن يلتقي عــدداً من كبار 
المســؤولين، بينهم رئيس الوزراء نتنياهو، ورئيس هيئة الأمن القومي مئير 
بن شــباط، ومســؤولون كبار آخــرون في جهــاز الأمن. إضافــة إلى ذلك، 
ســيزور رام الله وبعد ذلك غزة. وتفيد مصادر فلسطينية بأنه سيجري في 
هذه الزيارة محادثات مع رئيس الســلطة الفلسطينية أبو مازن ومسؤولية 
الســلطة بالنســبة للمبادرة المصرية للتبرع بالمال لإعمار القطاع مثلما سبق 
أن أعلــن الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، الذي تعهــد بالتبرع بـ 500 
مليــون دولار. وإلى ذلك، أفــاد موقع »واللا« الإخبــاري أن وزير الخارجية 
غابي أشكنازي سيقلع بالتوازي إلى القاهرة لإجراء محادثات في الموضوع 
الإسرائيلي – الفلسطيني. وســيلتقي هناك نظيره المصري سامح شكري، 
وستكون هذه هي أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي إلى القاهرة منذ 2008. 
وقال مســؤول إســرائيلي إن المصريين معنيون بالعمل على خطوة تتضمن 
إعمار غزة، واســتئناف المفاوضات بين إســرائيل والســلطة الفلســطينية، 

والعمل على عقد محادثات على حل مسألة الأسرى والمفقودين.

 معاريف 2021/5/30

منها الخضوع لبايدن والوقوع في الشرك الإقليمي وتفكك »الإبراهيميات«: 
ما الذي يقلق إسرائيل من دخول بينيت وتشكيل حكومة يسار؟

كارولين غليك

لم يعد هناك معنى للحديث عن وضع المقاييس الأخلاقية لنفتالي بينيت 
أو آييلت شــكيد، فقد بات مؤكداً أن هذين السياســيين يفران من المعسكر 
الوطني ويقيمان حكومة يســار بدعم الأحــزاب العربية، فقد حان الوقت 
للحديث عن التداعيات الاســتراتيجية والقوميــة لأفعالهما. ينبغي الفهم 
بأن حكومة اليســار »برئاســة بينيت« ســتكون أغلبية مطلقة للكابينت 

السياسي الأمني للوزراء المؤيدين لسياسة إدارة بايدن الإقليمية.
فإدارة بايدن تسعى إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع 
إيران. ولهذا الموقف معنى واحد فقط: ضمان طريق إيران، سواء للترسانة 
النووية أم لمكانة الهيمنة الإقليمية. فالاتفاق النووي يســمح بعودة إيران 
إلى الســوق الدولية في ظل دفع تعويضات لآية الله بالمليارات. وستتيح 
هذه الأموال للإيرانيين تعميق ســيطرتهم في اليمن، والعراق، وســوريا 
ولبنان، وتوســيع حربهم ضد الســعودية في ظل إخضــاع دول الخليج 

والأردن، وممارسة التهديد المباشر على مصر.
كما أن الاتفاق يعطي إيران الشرعية والحرية لبناء ترسانة نووية. فكل 
القيود المفروضة على نشــاط طهران النووي ستنتهي في 2030. وإن فكرة 
أنه يمكن اســتئناف الالتزام الأمريكي بالاتفاق النووي للعام 2015، وبعد 
ذلك إقناع طهران بقبول المزيد من القيود على نشــاطه النووي، هي فكرة 

عديمة الأساس.
حكومة اليسار التي ســتقوم لن تتمكن من خوض صراع ضد السياسة 
الأمريكية، لأن معظم وزرائها يؤيدونها. وســيؤدي تفــكك الموقف العنيد 
لإسرائيل ضد السياسة المؤيدة لإيران من جانب الإدارة إلى تفكك اتفاقات 
إبراهيــم. فهذه الاتفاقات تقوم على أســاس ثقة دول الخليج باســتعداد 
إسرائيل للعمل ضد إيران حتى بخلاف موقف واشنطن. وفي اللحظة التي 

يزول فيها هذا الاعتراض الإسرائيلي، سيتفكك منطق هذه الاتفاقات.
وبالنســبة للفلســطينيين - مع حكومة اليســار الآخذة في التشكيل، 
ستكمل السلطة الفلســطينية خطة ســيطرتها في المنطقة »ج« لأن معظم 
وزراء الحكومة سيعارضون أي خطوات تمنع خطى السلطة الفلسطينية. 
ولست الأيديولوجي فقط هي التي ستؤيد أغلبية أعضاء الحكومة سيطرة 
السلطة الفلسطينية على المناطق »ج«؛ لأنهم لن يتجرأوا على معارضتها، 
خصوصاً في ضــوء تأييد إدارة بايدن خطوات الســيطرة التي تقوم بها 

السلطة الفلسطينية.
وبالنســبة لغزة، وبدعم اقتصــادي من إدارة بايــدن والأمم المتحدة 
والاتحاد الأوروبي، ســتعيد حماس في غضون بضعة أشهر بناء قدراتها 
العســكرية. هذا لأن معظم وزراء حكومة اليسار التي ستقوم، سيؤيدون 
خطوات الإدارة وشركائها في أوروبا والأمم المتحدة »لإعمار غزة« في ظل 
رفع القيود عن إدخــال مواد البناء وغيرها. وإذا لــم يكن هذا بكافٍ، فإن 
القائمة الموحدة ستســقط الحكومة إذا ما تجرأت بشكل ما على الصدام مع 

حماس.
فضلًا عن الكارثة التي ســتجلبها حكومة اليســار على مكانة إسرائيل 
السياســية والعســكرية حيال إيران والفلســطينيين، ثمــة أيضاً قصة 
الديمقراطية الإسرائيلية. ففي حكومة اليسار التي ستقوم، ستكون هناك 
أغلبية كبيرة لتخليد ســيطرة قضاة المحكمة العليا والمستشــار القانوني 
للحكومة والنيابة العامة على كل مســتويات الحياة في إسرائيل، بما في 
ذلك عمل الكنيست والحكومة. وســتختفي مع حكومة اليسار المتشكلة كل 
إمكانية لإعادة ترميم مكانة منتخبي الشــعب وإعادة السيادة للشعب. لا 
يهم ما سيقوله »رئيس الوزراء« بينيت ورفاقه. هم يقيمون حكومة يسار. 

ولا حاجة إلى قدرة تنبؤ لفهم التداعيات.

 إسرائيل اليوم 2021/5/30

إعلامياً... لهذا لم يعد أحد يصدق »الرواية الإسرائيلية«

في مقابلة صحافية... الطيار الإسرائيلي:
 »شعرت براحة«... حين ألقيت القنبلة على غزة وأطفالها

لي – أون هدار

■ بعد فشل هجوم »تيت« الأمريكي في فيتنام عام 1968 
تم إرســال وولتر كرونكايت، المذيع التلفزيوني الأسطوري 
في شــبكة »ســي.بي.اس نيوز« إلى جنوب شرق آسيا من 
أجل إعداد سلسلة مقالات عن تورط أمريكا العسكري هناك. 
وبعد أن أوجز كرونكايت عبر البث التلفزيوني بأن الولايات 
المتحدة قد فشلت في فيتنام وأن الوقت حان لإعادة الجنود 
الأمريكيين إلى الوطــن، قال الرئيــس الأمريكي في حينه، 
لندن جونسون، لمستشاريه: »إذا كنا فقدنا كرونكايت نكون 

قد فقدنا الشعب الأمريكي«.
ســواء كانت هذه أســطورة حضرية أم لا، فــإن هذا قد 
عكس أسلوب عمل وســائل الإعلام الأمريكية، حتى عندما 
كنت أعمل مســؤولًا صحافياً في القنصلية الإسرائيلية في 
نيويــورك بعد عقد على بــث كرونكايت لــذاك التقرير من 
فيتنــام. في حينه، كانــت هناك ثلاث شــبكات تلفزيونية 
و«آي.بي.سي«  و«ان.بي.سي«  »سي.بي.اس«  وهي  كبيرة 
التي شاهدت العائلات في أمريكا نشراتها الإخبارية في كل 
مساء، وهكذا حصلت على صورة عما يحدث في العالم، بما 

في ذلك الشرق الأوسط.
إذا كانــت هــذه الشــبكات التلفزيونيــة على شــاكلة 
كرونكايت قد رســمت صورة الواقــع للأمريكي العادي في 
الغرب المتوســط، فإن مجموعة مــن الصحف البارزة، على 
و«وول  بوســت«  و«واشــنطن  تايمز«  »نيويورك  رأســها 
ســترين جورنــال« و«لــوس أنجليس تايمــز« ومجلات 
أســبوعية مثل »التــايم« و«نيوزويك« ســاعدت في وضع 
أجنــدة وتوجه تفكير متخــذي القرارات ورجــال الأعمال 

والنخبة في واشنطن ونيويورك وهوليوود وبوسطن.
بدرجة معينة، كان عمل رجال الدعاية الإســرائيلية في 
الولايات المتحدة ســهلًا بشــكل نســبي. كان الهدف شرح 
ما يحــدث في البــلاد لمجموعة غير كبيرة مــن الصحافيين 
والمحررين والمذيعين والمخرجين الذيــن كانوا يتركزون في 
مانهاتن )من بينهم مايك والاس من »سي.بي.اس« وبربارة 
وولترز من »آي.بي.سي« وايف م. روزنطال من »نيويورك 
تايمز« ودافيد برودر من »واشنطن بوست«( والحفاظ على 
التواصل معهــم وضمان قدرتهم علــى الوصول إلى زعماء 

إسرائيل.
إن جميع رجــال الإعلام هــؤلاء كان جلهــم تقريباً من 

البيــض، وعدد كبير منهــم كانوا من اليهــود. الجيل الأول 
أو الثانــي كانوا أبناء مهاجرين مــن أوروبا. مناحيم بيغن 
ذكرهم بآبائهم. »أتذكر مذيعاً مشهوراً انفعل إلى درجة ذرف 
الدموع عندما وافق بيغن علــى التوقيع له على تهنئة بعيد 
ميلاد والده«. وشمعون بيرس كان في نفس جيلهم، وكانت 
له خلفية ثقافية مشــابهة. بعضهم انتقد سياسة إسرائيل، 
لكن في نهاية المطاف، كانت زيارة إســرائيل أو الثرثرة مع 
إســرائيليين بمثابة تجربة عائلية، حتى لــو لم تكن توافق 

على أي قرار لحكومة إسرائيل.
بســبب ذلك، لم يكن مفاجئاً أن يكــون الجواب كالآتي، 
عندمــا اقترحت -فــي حينه- إجــراء اتصــال ثابت مع 
المحررين والمراســلين في الصحف الســوداء في نيويورك: 
»مــن الذي يحتاجهم، نحــن نعمل مع النجــوم الأوائل في 

الصحافة الأمريكية«.

ولكــن التغطيــة الإيجابية التــي ما زالــت تحظى بها 
إسرائيل في وسائل الإعلام الأمريكية في العقدين الأخيرين 
من القرن السابق، عكست البنية المتجانسة لوسائل الإعلام 
في تلك الفترة، بل والموقع الاستراتيجي للصحافيين الذين 
يؤيدون إسرائيل، أيضاً. ليس الوسيط هو العامل الحاسم 
لتســويق المنتج دائماً، فللرسالة دور مهم، وفي هذا السياق 
كانت »رواية إسرائيل« تحظى بالشعبية ببساطة. جيل من 
الأمريكيين المسيحيين، حتى العلمانيين من بينهم، تربوا على 
قصص التوراة، وكانوا يعرفون عن كارثة يهود أوروبا وعن 
الصراع الوجودي لإســرائيل أمام عالــم عربي معاد. جيل 

شعر بالتعاطف مع إسرائيل ولم يعرف عن الفلسطينيين.
من هــذه الناحية، لم يكــن هناك أي حاجــة إلى تجنيد 
مكاتب علاقات عامة لمديســون افنيــو، أو قصف الولايات 
المتحــدة بالدعايــة من أجل تســويق إســرائيل للأمريكي 

العادي. الإنجليزية الطليقة لآبا إيبان ســاعدت. ولا يمكن 
القول إن فيلم »الإكســودس« )الخروج( هو المســؤول عن 
غسل أدمغة الأمريكيين: كان المشاهد الأمريكي على استعداد 

لالتقاط الرسالة الصهيونية لهذا الفيلم.
إسرائيل بكيبوتســاتها وقيادتها التقدمية حظيت بفترة 
طويلة من التعاطف في أوســاط اليســار الأمريكي. ايزي 
دور ف. ســتون، وهو أحد أيقونات الصحافة اليسارية في 
أمريكا، أرســل في العــام 1947 لمجلة »ذي نيشــن« مقالات 
متعاطفة عن المتســللين اليهود الذين يصارعون السلطات 
الإمبريالية البريطانية، فــي حين أن صحف اليمين هاجمت 
قيادة الصهيونية. بعد ذلك، اتهمت صحيفة »وول ســتريت 
جورنال« المحافظة، إسرائيل بأنها تخدم السوفييت بعد أن 

قامت باختطاف آيخمان.
فــي بدايــة الثمانينيــات كان ســتون أشــد المنتقدين 

لإسرائيل، بل وقارن سياستها تجاه الفلسطينيين بسياسة 
بريطانيا تجاه المتسللين اليهود. جاءت حرب لبنان الأولى 
والانتفاضــات، وبــدأت »رواية إســرائيل« تتغير بشــكل 
دراماتيكي، وهي تعكس الواقع الجديد الآخذ في التشــكل. 
هذا لم يكن نتيجة دعاية إســرائيلية ســيئة، بل كان جزءاً 
من عملية تدريجية لم تتساوق الرسالة الإسرائيلية فيها مع 
الواقع، والأكثر أهمية مع صورة العالم لأجزاء في أوســاط 
الشعب الأمريكي. في النهاية، يصعب أن تبيع الثلج لسكان 

الإسكيمو.
كل ذلك حدث عندما جرت عمليات ديمغرافية وسياسية 
مهمة جداً فــي أمريكا: لم يكــن المهاجرون مــن الدول غير 
الغربية شركاء في الأحاســيس المؤيدة لإسرائيل كما لدى 
الأغلبيــة البيضاء. وشــعرت النخبة الســوداء بالتماهي 
مع الفلســطينيين. وبدأ الجيل الذي عــرف الكارثة وإقامة 

إسرائيل بفقدان قوته السياسية.
في الوقت نفســه، حدثت ثورة تكنولوجية في وســائل 
الاتصــال. وبدلًا مــن شــبكات التلفزة الثلاث، تم إنشــاء 
عشــرات قنوات الكوابل، التي توجهت إلى شرائح مختلفة 
من الســكان. لم يعد الجمهور الأمريكي يوافق كأمر مســلم 
به على صورة العالم التي قدمها لهــم الكرونكايتيون على 
أشكالهم. وجلبت الـ »ســي.ان.ان« و«فوكس نيوز« صوراً 
مختلفة عن العالــم. العمليات الديمغرافيــة أيضاً أدت إلى 
صعود جيل جديد من الصحافيين والصحافيات، بما في ذلك 
شــباب ســود وملونون ويهود ليبراليون، الذين يتماهون 
مع السناتور بيرني ســاندرز أكثر مما يتماهون مع بنيامين 
نتنياهــو. خط »نيويــورك تايمز« الآن ورئيــس التحرير 
الأسود دين باكت، يعكس هذه التغييرات وهو يختلف كلياً 

عن خط الصحيفة التي كان رئيس تحريرها روزنتال.
عندما تتم إضافــة إلى الصورة التغييــرات الكبيرة في 
وســائل الإعلام في عصر الإنترنت والشبكات الاجتماعية، 
ستظهر غير جدية، بل وتثير الشفقة تلك الفكرة القائلة بأن 
عملية دعاية متطورة ســتغير صورة إســرائيل في الإعلام 
الأمريكي. تواصل إســرائيل التمتع بتغطيــة متعاطفة في 
»فوكس نيوز« وفــي قنوات إعلام يمينية، لنفس الســبب 
الــذي تواجه فيــه صعوبة في تســويق رواية إســرائيل 
في »ســي.ان.ان« و«نيويــورك تايمز«: هذه هي الرســالة 

والسياسة التي تعكسها، أيها الغبي.
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جدعون ليفي

الخميــس، شــعرت بالفخــر لكونــي أحد 
وشــعرت  فيها.  الكتابة  وحتى  »هآرتس«  قراء 
بالخجل لكوني إسرائيلياً. الصفحة الأولى من 
الصحيفة في ذاك اليــوم كان يجب عرضها في 
كل قواعد سلاح الجو الإســرائيلي كي يشاهد 
الطيــارون والمســاعدون وقائد ســلاح الجو 
وقادة الأسراب ما الذي سيشعر به الملازم غال، 
الطيار الذي أجريــتْ معه مقابلــة بعد انتهاء 
عملية »حارس الأســوار« من خــلال صحيفة 
الناطق بلســان الجيش الإسرائيلي »يديعوت 
أحرونوت« والتي قال فيها إنه »شعر بالراحة« 
بعد أن ألقى القنابل على غزة. هل ما زال يشعر 
بنفس الراحة بعد رؤية مــا فعله، صور الـ 67 
طفلًا الذين قتلوا، والتــي توجد على الصفحة 
الأولــى للصحيفــة. هل مــا زالــت »الصدمة 
الخفيفة« الوحيدة التي شــعر بهــا الطيار هي 
في اللحظة التي أطلق فيها القنابل، كما قال، أم 
أنه عندما شاهد صور الأطفال القتلى تولد لديه 
شعور معين ربما سيمنعه من تنفيذ نفس المهمة 

القذرة مرة أخرى؟
الصــور صادمــة فــي تراكمهــا. كل دعاية 
»الأكثــر أخلاقيــة« و«الممتــازون للطيــران« 
و«العمليات الجراحية« و«اطرق على السطح« 
تتبدد مرة واحدة إزاء هذه الصور. ابتســامة 
رفيــف الحزينة )10 ســنوات( والقنــاع الذي 
على وجه أمير )9 ســنوات( ومحمــد الذي لم 

يتمكن من الاحتفال مــرة واحدة بعيد ميلاده، 
ونظارات إســلام الشمسية الملونة )8 سنوات( 
فــي صورته الأخيرة والتي ربمــا كانت الأولى 
أيضاً. هــذه الصور تقنع أكثر مــن ألف خطاب 
دعائي إســرائيلي حكيم عن الدفاع عن النفس 
واتهام حماس، وأن لا خيــار آخر لنا. هذه هي 
النتيجة الحتميــة التي لا يمكــن إلا للطيارين 
الذين تعرضوا لغسل الأدمغة  والإســرائيليين 
بأن يبقوا لامبالين تجاهها، وكذلك بالحديث عن 

»الارتياح«.
بعــد الصدمة الأولى، جــاءت الثانية، وهي 
أقــل صعوبة بقليل مــن ســابقتها: ردود فعل 
الإســرائيليين الذين ما زالوا يتشككون بأبعاد 
الإنــكار والقمــع التــي يعيش فيهــا المجتمع 
الإســرائيلي، ومن تشــككوا بخطورة مرضها 
الأخلاقي – ها هي الــردود جاءت وأثبتت بأن 
هذا المجتمع مريض جداً. مثل النار في الهشيم، 
انطلــق النقــاش في وســائل الإعــلام وعبر 
هستيرياً  نقاشــاً  كان  الاجتماعية،  الشــبكات 
وممتعــاً: إســرائيل هربت من البشــرى كمن 
لدغته أفعى. لم يتحدث أي شخص عن الأطفال 
القتلى وأبعاد القتل المرعبة وعن الجيش الذي 
قــام بتنفيذها. لم يشــكل هذا الأمــر موضوعاً 
بشكل عام. وفي عرض بهلواني مدهش، حشد 
الإسرائيليون كل شيء، وأكثر من ذلك، للهرب 
من الحقيقة والتهرب من المســؤولية ومواصلة 

تعطرهم الذاتي المعتاد.
هاكم قائمة جزئية: »هآرتــس« متهمة بأنها 
لم تقم بنشــر صــور الطفلين الإســرائيليين؛ 

طفلين  مقتل  بنشرها  متهمة  تايمز«  و«نيويورك 
إسرائيليين فقط؛ وحماس متهمة بأنها تستخدم 
الأطفــال كــدروع بشــرية؛ وحمــاس متهمة 
بأنها تطلــق الصواريخ من داخــل التجمعات 
السكانية؛ والأطفال بشكل عام لم يقتلوا، فثمة 
صور ظهــروا فيها ينهضون من الكفن. شــيء 
واحد لم يتجرأ أي شــخص للتحدث عنه، وهو 
مسؤولية إســرائيل وذنب الجيش الإسرائيلي 
ودور الطيارين والشــراكة الأخلاقية في تحمل 
المسؤولية لكل إســرائيلي، من رئيس الحكومة 

نتنياهو فما دون، عن قتل الأطفال.
تجند مجتمع كامل بحماية وســائل الإعلام 
البائســة، كتفــاً إلــى كتــف، كي يتهــرب من 
المسؤولية ونفي كل تهمة، واتهام العالم وإزالة 
أي شك، والقول: »لم تسفك أيدينا هذه الدماء«. 
ولكن الحقيقة الصعبة هي أن ليســت ســوى 
أيدينا هي التي سفكت كل هذه الدماء. لا توجد 
طريقة أخرى لعرض ذلك، ولا توجد أي حقيقة 
أخرى للتلويح بها. مسموح الادعاء بأن هذا ما 
يحدث في الحروب، بــل حتى التفكير بأنه لولا 
حماس لما اندلعت هذه الحرب، الأمر المشــكوك 
فيه، لكن أن نلقي كل التهــم على الضحية فهذا 
هو قمة حقارة إســرائيل. ألا توجد كلمة تأسف 
واحــدة؟ تألــم؟ ذرة من المســؤولية؟ ذرة من 
الشــعور بالذنب؟ تعويض العائلات؟ لا يوجد 
شيء كهذا في إســرائيل ولم يكن. مات الأطفال 

بسبب القصف، الأطفال هم المذنبون، هم فقط.
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د. علاء رجب تباب ٭

إنّ معركة فلسطين الأخيرة لم تكن في القدس أو غزّة أو في حيّز جغرافيّ 
محدود المــكان، وما كانت بدافع الســيطرة الجغرافيــة أو الاقتصادية أو 
تحقيق مكاسب مادية بعينها، بل كانت »معركة إدراك« تهدف لإعادة تشكيل 
المفاهيم وصياغة إرادة وعواطف الشــعوب بقوالب تتناسب مع متغيرات 
أنظمة الحكم السياســي في المشــرق العربــي. وعليه فــإنّ التصريحات 
والمواقف السياســية لأطراف الصراع لا أبالغ إن اعتبرتها السلاح الفيصل 
الذي أثّر على مســار معركة الوعي والإدراك وتشــكيل المفاهيم، فإنّ القبّة 
الحديدية الحقيقيــة التي انهارت وعجزت عن التصــدّي وإدارة حيثيّات 
المعركة، ليست قبّة الاحتلال الإسرائيلي المضادة للصواريخ التي اخترقتها 
المقاومة، بل قبةّ الجناح الإعلامي والسياســي والفكــري والمبدأي لحركة 
المقاومة الإســلامية حماس! فإنّ شــكر الحركة للنظــام الإيراني لم تقرأه 
ذاكرة الحاضنة الشــعبية السورية بطبيعة الحال بمعزل عن رثاء المقاومة 
الفلســطينية لقاســم ســليماني عرّاب الإرهاب والتطرف في الجغرافية 
الإســلامية والأكثر تأثيراً فــي تفتيت حضارة ســورية والعراق والمنطقة 
العربية والإســلامية، ولا بمعزل عن تعزية المقاومة بســمير قنطار الأسير 
السابق في سجون الاحتلال الإسرائيلي والذي قضى حتفه على أيدي ثوار 
ســوريا أثناء قيادته لأحد أكبر المراكز والميليشيات المسلّحة التابعة لحزب 

الله والمسؤولة عن قتل واعتقال وتهجير أهالي دمشق وما حولها!.
 لقد وعت إيران أنّ رسالة الشكر أو التعزية بمجرميها والانتقاد السوري 
لسلوك المقاومة والنظرة العربية لردة فعل الســوريين، لن تقرأ بذاتها بل 
بالرموز الموجودة بعقل المتلقي السوري والعربي التي تشكّلت نتاج العديد 
مــن الحوادث والعــادات والعقائد والمتغيرات المعقّدة التــي يدرك النظام 
الإيراني والدولي تفاصيلها في الوقت الذي أخفقت المقاومة الفلســطينية 
في تقدير حساســيتها الاستراتيجية بالنســبة لمعركة الإدراك التي غابت 
عنها المقاومــة بالمطلق، بل كانت أداة ســلبية في خلــط المفاهيم والعبث 
بالصورة الذهنيــة لمفهوم المقاومة العربية والإســلامية بعقل الرأي العام 
العربي والإسلامي خاصة بالتزامن مع سيطرة وسائل الاتصال والتواصل 
الاجتماعي على عقلية الجماهير لتشــكل هذه الوسائل أحد المتغيرات التي 
لا يمكن تجاهل وجودها أثنــاء الحروب الحديثة، إلا في حال واحد وهو ما 
تفقده حركة حماس، وهو نجاح الحركــة التحريرية المدعومة من جهات لا 
تتطابق معها بالأيديولوجية الفكرية أن تكون مســتقرّة ومستقلّة وقادرة 
على إدارة الواقع الاجتماعي بواسطة تحكمها في مفاصل مؤسسات الحياة 
الاجتماعية للحيز الجغرافي الذي تحكمه، ولعدم إدراك الحركة لأهمية هذه 
المتغيرات المســتحدثة بدأت الصورة الذهنية للحركة في عقل الرأي العام 
بلإنهيار، وضرر ذلك لا شــك لا يقتصر عليها بل ينعكس ســلباً على الرمز 

المقاوم بحدّ ذاته والبيئة الإسلامية التي أنتجته. 

سوريا وفلسطين والحراك العربي

مــا يبدو أنّ إيران والدول الفاعلة بعد الحــراك العربي تنبأت بخطورة 
شــعبية هذه الحركات وارتأت ضرورة تقويضها شــعبياً، خوفاً من اتحاد 
الرأس المســلّح مع الحاضنة الشعبية المنســجمة والعمل في إطار المشروع 
الخاص، ومــن جهة أخرى ليســهل قيادتها وتطويعها في إطــار أجندتها 
ومشــروعها السياســي والحضاري، وما يبدو أنّ التنــازلات التي تقدمها 

الحركة في هذا الإطــار تعكس عدم إدراكها لموقعهــا ونقاط قوتها وحاجة 
النظام الإيراني لها وليس العكس.

من خلال دفع النظام الإيراني المتكرر للمقاومة الفلســطينية - الزاهدة 
بأهمية الكلمة والمفتونة بســحر المال والســلاح والتمويل- إلى رثاء أحد 
أكبر الرؤوس الإجرامية ومن ثم إجبارها سياســياً ودبلوماسياً على شكر 
النظام الإيراني ومغازلة نظام الأسد في معركة فلسطين الأخيرة، أدى ذلك 
بدوره إلى خلق هوة وشــرخٍ واضح المعالم بين كافة الحواضن الشــعبية 
العربية والإســلاميّة، الأمر الذي يعتبر ســقطة كبرى بحق الأمة وخسارة 
مؤســفة في معركة المفاهيم. إلّا أنّ المســتهدف بهذا السلوك السياسي على 
المســتوى القريب ليس هو نزع الشــرعية المطلقة عن قضية فلســطين كما 
يظنّ البعض، بل السعي لإســقاط نماذج الحراك العربي بالتوازي مع نزع 
الدسم الشــعبي من المقاومة الإسلامية الفلســطينية على مستوى الإقليم 
والأمّة خوفاً من نموّها وســعياً لجعلها قابلة للتطويع الوظيفي المطلق من 
قبل المموّل الاقتصادي والسياسي الإيراني الذي أوكل إليه المجتمع الدولي 
الوكالة الحصرية في تأمين احتياجات حركات التحرر العربي الإســلامي!. 
أمّا بالنســبة لمسألة إســقاط الحراك العربي فقد تم السعي لإسقاط الثورة 
الســورية من خــلال التجييش ضدّهــا كونها تمرّدت على صنــم المقاومة 
الفلســطينية، الذي تتعبده شعوب المشــرق والمغرب العربي في محراب 

الجهاد الافتراضي لتتقرّب إلى الحرية زلفةً!.
أمّا المســألة الثانية المتعلّقة في محاولة إســقاط المقاومة الفلسطينية، 
لن يتم الأمر في إســقاطها بشــكل فيزيائي، بل عن طريق السعي الإيراني 
لاحتلال هيكل المقاومة الإســلامي وتحويله لكيــان وظيفي وورقة ضغطٍ 
سياســية في أيدي النظام الإيراني الشيعي والنظام العربي الساعي نحو 
تكريس مســألة تحويل القضية الفلسطينية لصنم مقاوم ومحراب للجهاد 
ب الأنظمة السياسية بواسطته  الافتراضي العربي الإســلامي، بحيث تغرِّ
إرادة وعواطــف الشــعوب العربية إلى خــارج الحيــز الجغرافي الذي 
يعيشــون فيه!، وبهذه الخطوات المدروســة يكون النظــام الإيراني نجح 

بضرب عدّة نسورٍ بحجرٍ واحد »سوريا وفلسطين والحراك العربي!«. 
ما قصدت الإشارة إليه بواسطة مصطلح »التغريب الحضاري والمقاومة 
الافتراضيــة« هو تغريب أفــكار ومشــاعر وعواطف الجماهيــر العربية 
والإسلامية واستنباتها في حيز جغرافي آخر يختلف عن الحيز الجغرافي 
الفيزيائــي لأصحــاب تلك الأفكار والمشــاعر والعواطف الجياشــة تجاه 
قضية بعينها، مــا يعطّل بدوره طاقة الفكرة والشــعور لعدم تفاعلهما مع 
متغيرات البيئة الفيزيائية والجغرافية والاجتماعية والسياسية المحيطة، 
الأمر الذي يعرقــل ولادة كيان حقيقي ومؤسســات فاعلة باســتطاعتها 
تفعيل الدور الحضاري للمجموعات البشــرية التي تســكن داخل حيّزها 
الجغرافي المحدد، وهذا الواقع يشــبه لحدّ كبير واقع الشــباب الغارق في 
لعبة الحروب الإلتكرونية عن طريــق »البوبجي« وغيرها، وتعتبر أجهزة 
التلفاز والهواتف الذكية ووســائل التواصل الاجتماعي أحد أهم الأدوات 
التي ســاعدت على تعزيز تكريس ســلوك التغريب الحضــاري والمقاومة 
الافتراضية الســاعية لفصل وتغريب أفكار الإنسان وشعوره عن جسده 

ومكانه الجغرافي ما يعرقل تواجده الحضاري بشكل فيزيائي فاعل!. 
فإنّه ليــس بالصدفة في مكان أن تكون الأنظمة العربية المســتبدّة  هي 
الداعم الأوّل للقضية الفلسطينية!، بل ليس بالصدفة بمكان هذا التعاطف 
الاجتماعــي الغربي المفاجئ مع الشــعب الفلســطيني والمطالــب بإدانة 
الاحتلال الإســرائيلي والذي اعتبره بعض دراويش السياســة انتصارا 
إعلاميا!، وليس بالصدفة تزامن كل ذلك مع تعاطف فناني هوليوود وأبطال 
الأفــلام الإباحية مع قضية فلســطين المحتلة!، إنّ هذا الســلوك المتناقض 
الغريــب، بالتأكيد غير ناتج عن عقيدة وأخــلاق وصحوة مفاجئة، بل عن 
إرادة سياسية دولية تســعى لتغريب الجهاد الحضاري العربي الإسلامي 

وإعادته إلى قمقم المقاومة الافتراضية.
 فالمــراد اليوم هــو إعادة تغريب الإنســان عــن واقعــه، لأنّ الإرادة 
السياســية تخشــى من التعارف والتصالح الذي ربما يحصل ما بين الفكر 
والشــعور العربي والبيئة المحيطة ذات الصلة الوثيقــة بتفاصيل حياته 
اليومية والمحكومة بطبيعة الحال من الأنظمة الاستبدادية الساعية لتغييب 
الإنســان العربي عن واقعه وتخديره بقضايا خارج نطاق دائرة تأثيره، 
وذلك خوفاً من تحقيق الفاعلية الحضارية وتحوّل الفكر والشعور العربي 
إلى عزيمة وطاقة قادرة على التغيير والتأثير والإنطلاق من الحيز الضيق 
إلى الحيز الأوســع، أي من الذات الحضارية إلى الآخر التوأم أو الشــبيه 
الحضاري، وليس من الشبيه أو التوأم الحضاري إلى الذات الحضارية كما 

هو الوهم السائد اليوم!.

أسلوب براغماتي

 وعليــه فإنّ عيش الإنســان العربي والمســلم خلف قضبــان القضية 
الفلســطينية كارثــة ومقبــرة حضارية، فــي المقابل إنّ عيش الإنســان 
الفلســطيني خلف قضبــان قضايا الشــعوب الأخرى تغريــب حضاري 
وجهادي ومقاومة افتراضية غير مجدية، فالطريق الأوحد أمام الســوري 
المتشــوّق لتحريــر الأقصى هو أن يحرر دمشــق، والســبيل الوحيد أمام 
الفلسطيني الساعي لتحرير دمشق هو أن يحرر الأقصى، والطريق الوحيد 
لأن يصلّي الســوري المســلم في الأقصى هو أن يصلي في الأموي بحرّية، 
وكذلك هو التونســي إذا أراد الصلاة في الأقصى فطريقه الصحيح هو أن 
يصلّي في جامع الزيتونة في تونس وهكــذا دواليك، ولكن الواقع أنّ الكل 
يســعى نحو صلاة في الأقصى وهو لم يصلّ منذ سنوات في مسجد حيّه أو 
ربما لم يصلّ البتّة!، فأيّ تضليل سياســي وانفصام وتغريب حضاري ذلك 

الذي نكابده!
رغم أنّ الأســاس كما أســلفنا هو انطلاق أي حركة تحررية من واقعها 
الجغرافي والاجتماعي والسياســي الخاص بها، غير أنّه ليس بإمكان أي 
حركة تحررية »عربية إسلامية« بشكل خاص أن تتعامل بأسلوب براغماتي 
مطلق مع امتدادها الاجتماعي والثقافي والدينــي الذي يعتبر جزءاً منها، 
وعليه لا يعني بالضرورة أنّ التحرر المنطلق من البيئة المباشرة ومتغيرات 
جغرافية الواقع يستوجب التعامي عن التاريخ المشترك والامتداد الثقافي 

والاجتماعي والديني لحــركات التحرر، خاصّــة وأنّ الجغرافية العربية 
الإســلامية في المشــرق خاصة هي واحدة لا تتجزأ وغيــر منفصلة لكنّها 

تخضع لأنظمة حكم مختلفة ومتباينة.
 لذا فإن تجاهل هذه الحقيقة والمشــتركات مع الجسد الثقافي للأمّة هو 
انتحار سياســي وعدم إدراك للواقــع، لأنّ الامتداد الثقافــي والديني هو 
أحد المتغيرات التي تشــكّل بيئــة حركات التحرر ولا تختلــف عن المتغير 
الجغرافي بل تعتبر جزءاً أساســيّاً منه بطبيعة الحال، وتجاهله هو سوء 
تقدير وسقطة سياسية ومحاولة للهروب إلى الأمام وفشل في تقدير الواقع 
الحقيقي، وإنّ مثل هذه السقطات لا يمكن علاجها إلا بالتراجع عنها وأخذها 
بعين الاعتبار دون الإغراق بها أو تحويلها لقيد يأسر حركات التحرر بذات 

الوقت.
 فإن تأســيس البعد والحصن القومي والفكــري والإقليمي لأي حركة 
تحرريــة هو أحــد أولويات أي حركة أو تنظيم سياســي يســعى للتحرر 
والاستقلال والتواجد الحضاري، ولا بدّ من أخذ هذه المتغيرات والمشتركات 
بعين الاعتبار أثناء اتخاذ المواقف والخطوات السياسية، فعلى سبيل المثال 
إنّ إعلان المقاومة في غزة الحرب على الاحتلال الإســرائيلي نتيجة تعدّيه 
على الأهالي في محيط المســجد الأقصى الخاضع لحكم سياسي مختلف لم 
يمنع المقاومة الفلسطينية من الاستنفار لعدم قدرتها على التعامي عن البعد 
الثقافي والحضاري المشترك مع أهالي المنطقة هناك، على الرغم من التباين 
الموجود بــين أهالي غزة والقدس حول العديد مــن المفاهيم بطبيعة الحال 

بسبب خضوع كل منهما لأنظمة حكم تختلف عن الأخرى.
 كذلك هو الحال بالنســبة لأهالي الضفة الغربية أو اللاجئ الفلسطيني 
في بلاد اللجوء، وكذلك هــي العلاقة يجب أن تكون مع المواطن العربي في 
البلاد الأخرى والتي تشكل البعد الجغرافي والامتداد الثقافي والحضاري 
لفلســطين كما أنّ فلسطين تشكّل لها هذا البعد على المستوى الاستراتيجي، 
وعليــه من الخطــأ أن تزهد الحــركات التحررية بتأســيس فضاء ورحم 
سياسي واجتماعي متناسب مع مبادئها وأسباب نشوئها وتواجداها، لأنّه 
لا يمكن البتة أن تلتقي حركات التحرر الشــعبي اليوم مع مصالح الأنظمة 
المســتبدّة الحاكمة بالوكالة مطلقــاً، إلا إذا رضيت وتحولت هذه الحركات 

لأدوات وظيفية لديها.
 وفــي طبيعة الحال لن تحصل هذه الحركات بذلك على اســتقلالها لعجز 
امتدادها الثقافي والشعبي والديني المقهور والمرتهن لدى الأنظمة المسيطرة 
والمتحكّمة بخيوط الواقــع العربي، فإنّ نواة تحرير الأقصى وفلســطين لا 
يكــون إلّا بتحرّر كافة الــذوات الاجتماعية الحضارية العربية الإســلامية 
المتواجدة داخل الأطر الجغرافية المختلفــة أو الموجودة داخل إطار جغرافي 
واحد إلّا أنّها خاضعة لمنظومة حكم سياســي متباين، لكنّها تشــترك بذات 
منظومة القيم والأخلاق والثقافة والدين الواحد. باختصار ما تقدّم يكشــف 
دوافع إصرار الأنظمة السياسية على إعادة الحراك والوعي العربي إلى قمقم 
المقاومة والجهاد الحضاري الافتراضي، عن طريق اســتثمار معركة فلسطين 
الأخيرة بغية إعادة ضبط إعــدادات المفاهيم المتعلّقة بالمقاومة الإســلامية 
وفلســطين والاحتلال، أملًا منهم فــي إعادة حصر المقاومــة ومفهوم العدو 
بالحيز الضيق لفلســطين المحتلّة، خاصة بعد معركة الأنظمة الشرسة التي 
تصادمت خلالها مع شعوب المنطقة في السنوات العشر الماضية، والتي باتت 

تهدد الشعوب خلالها الاحتلال الإسرائيلي على الصعيد الاستراتيجي.

٭ كاتب سوري مقيم في فرنسا

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: الدولة الكسيحة
حرية المعتقد

الفتوحات الإسلامية يا دكتورة لم تأت لتدمر وتخرب وتقتل شعوب 
تلك الأراضي التي يغزوها المسلمون، بل أتت لتعمر ولتخرج الإنسانية 
من الظلمات إلى النور وتبني حضارة إســلامية تعترف بالآخر وتؤمن 
بحرية المعتقد، قارني بين فتح المســلمين للأندلس وبين )فتح( الإسبان 
لها حيث عملت على تهجير المســلمين وعاملتهم معاملات وحشــية في 
محاكــم التفتيش لم يســلم منها حتــى اليهود الذيــن رحبوا بمجيء 

المسلمين للأندلس.
لما فتح المسلمون الأندلس ومصر والشام والقسطنطينية وغيرها من 
الأمصار، لم يثبت تاريخيا أنهــم نكلوا بأهلها من قتل وتضييق وضرب 
للأعناق أو الطرد إن لم يعلنوا إســلامهم. هناك حرية العبادة والتملك 
ما جعل الإســلام يغزو القلوب، ويدفع بالناس ليدخلــوا في دين الله 
أفواجا لتعاملهم بأخلاقية كبيرة وتســامح يســالمون من سالمهم طبقا 
للتعاليم الإســلامية الســمحاء، أما الحملات الصليبية فيكفي أن أقول 
لك أن جرائمهم وصلت إلى حد أكل لحوم البشــر وكانت دماء المســلمين 
المســفوكة وصلت حتى ركب أحصنتهم لما دخلوا للقدس حيث دنســوا 

المساجد وحولوها إلى إسطبلات أو إلى كنائس.
 وهناك مســاجد في إســبانيا تركها المســلمون حولت لكنائس ولا 

زالت لحد الآن. المســلمون عندما يتمكنون مــن أعدائهم يعاملون أهلها 
بالإحسان، لهم ما لهم، وعليهم ما عليهم. 

أما إذا تمكن الأعداء، فيبيدونهم عن بكرة أبيهم. وليست لهم لا عهود 
ولا مواثيق. فلا مقارنة ما بين الثرى والثريا.

فؤاد مهاني - المغرب

مجلس الأمة
 

الكويت: أعلــن مجلس الأمة الكويتي )البرلمــان( الخميس، الموافقة 
مبدئيا على »تغليظ عقوبات التطبيع مع إسرائيل«.

جاء ذلك في بيان مجلس الأمة الكويتي تلاه رئيســه مرزوق الغانم، 
خلال جلسة برلمانية خاصة، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الأراضي 

الفلسطينية المحتلة، أوردته وكالة الأنباء الرسمية.
وأفــاد البيان بـــ »الموافقة من حيــث المبدأ على تعديلات بتشــديد 
العقوبات وسد الثغرات، على قانون حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان 
الصهيوني«. واعتبر البيان أن ذلك يعد »رســالة جديدة بثبات الموقف 
الكويتي والتقاء الحكومة ومجلس الأمة، على الإدانة الشديدة والرفض 

التام للعــدوان الصھيوني الأخير وكافة جرائــم الاحتلال في القدس 
وقطاع غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني«.

كما أعرب البرلمــان الكويتي عن التضامن الدائم مع نضال الشــعب 
الفلســطيني لنيل حقه الطبيعي في إقامة دولته المســتقلة وعاصمتھا 
القدس الشــريف، موجها التحية إلى المجاھدين والمرابطين في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة، حسب البيان ذاته.

 الكروي داود - النرويج

أسباب القوة
تبقى المشــكلة الفلسطينية سببها الرئيســي هي النصوص الدينية 
في العهد القديم وســتبقى حل مشكلتها مرتبط بالمقدسات الدينية فيها، 
ولكني أختلف مع الكاتبة في قولها »إســرائيل« دولة هشــة لأنها قائمة 
على فكرة دينية، فالإســلام أقام دولا على أســاس ديني ولم تكن هشة 
في بداياتها، فالدول تبقى قوية ان اســتطاعت ان تبقي أســباب القوة 

مستمرة فيها.
سلام عادل-ألمانيا

طبائع البشرية
 

جذر المشــكلة هو الأنانية والغلو البشــري. هل قتل قابيل هابيل وفقا 
للنصوص؟ هل ضحايا الحروب العالمية العالمية الأولى والثانية ســببها 
النصوص؟ هل حروب الجاهلية قبل الإســلام سببها القرآن؟! إنها طبائع 

البشرية المستبدة والطاغية التي لم يستطع الدين والحضارة تهذيبها.

عصام

هشاشة الكيان
 

مقال رائع كروعــة أفكارك ابتهــال وروعة إنســانيتك وآمالك التي 
تعقدين عليهــا كل فرج وانتصــار، نعم جميل جدا ما ركــزت عليه في 
الأمثلــة عن تلك الدول المحتلة ســابقا وتحررها بفضــل الإيمان بقدرة 
بلادهم وحبهم لها وإصرارهم على ذلك. أهنئك بما ذكرته عن هشاشــة 

الكيان الصهيوني وفكرة قيامها على قول قوي.

سكينه الكوت

مقال حسام الدين محمد: المستضعفون الرقميون…
صراع الزيتون والخوارزمية!

التضامن العربي
 

جميل جداً.. فشعاري هو  ليس بالضرورة أن يكون المرء فلسطينياً 
 أن يكون من أبوين فلسطينيين.

 بطبيعة الحال شــاهدنا التضامن العربي من المحيط إلى الخليج 
مع الفلسطينيين في هذه الأزمة، لكن للحقيقة والصراحة فالشاميون 
)وأقصد الســوريين واللبنانيــين والأردنيين( أكثر قــدرة على فهم 
الفلســطيني.  والســبب بســيط وكما هو معروف فالهوية الثقافية 
والاجتماعية متشــابهة ومشــتركة.   ولهــذا دائما أدعــو إلى  إعادة 
واســتعادة النقاش حول مفهوم سوريا الكبرى، بطبيعة الحال على 

الصعيد الفكري والتاريخي والثقافي. 

فلسطيني

شركات التواصل
 

رغم نجــاح الناشــطين بمقاومة ما يســمى شــركات التواصل 
الإجتماعــي الكبيرة والتي انفضحت سياســتها بشــكل كبير، نجد 
عمومًا أن الأمر مرتبــط بتغير في الرأي العام فــي الغرب، وخاصة 
أمريكا بعد سقوط ترامب وعنصريته لصالح بايدن. بالرغم أن بايدن 
طبعًا يدعم إسرائيل إلا أن الصراع مع العنصرية في أمريكا فتح مجالًا 
للتضامن مع الفلســطينيين هذه المرة، وخاصــة أن بعض نواب هذا 
التيار في أمريكا أصبح لهــم صوت أعلى بعد ترامب وانتخاب بايدن 
تجاه العنصرية الأمريكيــة وارتباطها مع العنصرية في إســرائيل 

وإضطهاد الفلسطينيين.
 هذا الأمر بدوره كان له تأثير قوي على هذه الشــركات واضطرت 

لمراجعة سياستها المنحازة لإسرائيل. ولا يموت حق وراءه مطالب.

ة -سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

تعقيب

التغريب الحضاري والجهاد الافتراضي!
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من آيا صوفيا إلى تقسيم
... وشغف أردوغان بالمساجد

إنما الآمال يُسْــرج رواحلَها ذوو عزم، 
والأحلام في كل عصر لها يوسُــفها يأتي 
ليعْبَرها، وعندما تُبسَط سبابةُ قويٍّ أميٍن 

فأرْعِ موضعَ الإشارة انتباهَك.
قبــل 28 عامــا، وقــف رئيــس بلدية 
ر عن  إســطنبول فوق أعلى أبنيتهــا، يُعبِّ
إلى ســاحة »تقسيم«  حِلم صباه، فأشار 

قائلا: هنا سوف أبني مسجدا.
قالهــا أردوغان في وقــت كان الكلام فيه عن بناء مســجد 
في تلك المنطقة ضربا من الخيال، الذي اســتبد بصاحبه حتى 
قطع العنان، فأنّى لهذه البقعة أن تحتضن مســجداً، وهي التي 
ترمز إلى القيم العلمانية التي أُسســت عليها تركيا منذ فترة ما 
بعد ســقوط الخلافة العثمانية؟ وكيف يتمكــن ذلك الرجل من 
بعث هذا المشــروع القديم، الذي لا تزال المؤسســة العسكرية 
الأتاتوركية واقفة له بالمرصاد، تعمل باســتمرار على إفشاله؟ 
كيف يُقام مسجد في ذلك المكان الذي كان مأوى مظاهرات المثلية 

والإلحاد؟
ومما عزز من فكرة اســتحالة إمضاء هذا المشروع، أن الذي 
تبناه )أردوغان( قد حُكم عليه بالسجن، لترديده أشعارا ذات 
صبغة إسلامية في أحد المؤتمرات، وهو لا يزال بعد في منصبه 

كرئيس بلدية إسطنبول.
28 عاما من رعاية المشــروع والصبر عليه في أروقة المحاكم، 
ورغم المعارضة الشرســة للأحزاب والكيانات والشــخصيات 
العلمانية، افتتح أردوغان الصلاة في ذلك المسجد في أول صلاة 
جمعة تؤدى فيــه، وتم اختيار هذا اليوم، ليوافق مناســبتين 
مهمتين، أولاهما: أنه اليوم ذاته الذي شــهد فيه الميدان اندلاع 
احتجاجات ضخمة ضد حكومــة أردوغان، في حديقة »غيزي« 
التي تبعد مئة متر فقط عام 2013، وكادت تزلزل كيان الحكومة.
والثانية: ان افتتاح المســجد يسبق بيوم واحد الذكرى رقم 
568 لفتح هذه المدينة العريقة على يد السلطان محمد الفاتح، ما 
حدا بأردوغان إلى أن يعتبر هذا المسجد هدية لأهالي إسطنبول 

في ذكرى الفتح.
لم يكن مسجد تقســيم هو البناء الإســلامي الوحيد الذي 
أحــدث ضجة داخل تركيــا، فقبل أقل من عــام افتتح أردوغان 
مســجد آيا صوفيا، الذي تحول قبل حوالي تســعة عقود إلى 
متحــف، واضعا بذلــك حدا حاســما للغط الثائــر حول هذه 
القضيــة، وكان حدثــا عالميا تناولته الأوســاط السياســية 
والثقافية والدينية كافة، وكان رمضان المنقضي هو أول رمضان 
يشهده المصلون في ذلك المسجد بعد انقطاع قرابة 90 عاما، وقد 
حرص أردوغان في ظل مناسبتي: افتتاح مسجد ساحة تقسيم 
وذكــرى فتح القســطنطينية، على حضور حفــل تخريج 136 

حافظا لكتاب الله في مسجد آيا صوفيا، كان من بينهم حفيده.
هذا الشغف الأردوغاني ببناء المساجد، خاصة إعادة تحويل 
آيا صوفيا من متحف إلى مســجد وبناء آخر في ساحة تقسيم، 
وكما قوبل بحفاوة وابتهاج من قبل البعض، أثار سخط البعض 
الآخــر داخل تركيا وخارجهــا، وكانت كلتــا القضيتين معركة 
طاحنة دارت علــى مدى عقود، واســتفزت المعارضة التركية، 
ومؤسســات دولية وحكومــات عالمية، فهل خــاض أردوغان 
هذه المعارك لمجرد بناء صروح إســلامية للعبادة؟ بالنظر إلى 
معركة اســتعادة آيا صوفيا للصلاة فيه كمسجد، يتعلق الأمر 
بتعاظم النفــوذ التركي إقليميا وعالميــا، والقفزة التي حققتها 
تركيا فــي الجوانب العســكرية والتقنيــة والاقتصادية، فآيا 
صوفيا كان يمثل رمزا دينيا ومعلما حضاريا للبيزنطيين، الذين 
والتاريخية،  الدينيــة  ومدينتهم  عاصمتهــم  العثمانيون  فتح 
القســطنطينية، التي تحولت إلى إســطنبول، وتحولت معها 
كنيستهم إلى المسجد المعروف، الذي حوّله أتاتورك إلى متحف. 
إن استعادة مسجد آيا صوفيا جولة عالمية، لها رمزية السيادة 
العثمانيــة القديمة، ولم تخطُ تركيــا الجديدة هذه الخطوة إلا 
بعد أن تموضعت على خريطــة الكبار، كما أن فيها تحديا كبيرا 
للاتحاد الأوروبي، الذي يتحفــظ حتى اليوم على إدراج تركيا 
ضمن أعضائه. هذه الخطوة تُعلي من شــأن الأمة التركية التي 
تســابق الزمن باتجاه الدخول في مصاف الدول العظمى، ولذا 
كان من اللافت أن هذا القرار قد التــف حوله حتى المعارضون 
لحزب أردوغان، وحتى أشــرس المعارضين، لــم يبد اعتراضه 
على هذه الخطوة. وبالنظر إلى بناء مســجد في ساحة تقسيم 
بعد طول صبــر ومثابرة، فهي خطوة تعد مقياســا دقيقا لمدى 
نجاح حزب العدالة والتنمية الحاكم، في المعركة البيضاء على 
الهوية، بين الهوية الإســلامية العثمانيــة التي صبغت الحياة 
التركية على مدى أكثر من ســتة قرون، وتجمدت بعد ســقوط 
الخلافة العثمانية في الربع الأول من القرن العشرين، والهوية 
العلمانيــة التي فُرضــت بالقوة على الشــعب التركي، وغزت 

مؤسساته وأثّرت في المزاج الشعبي.
هذه الخلطة من الأسلمة والعَثْمَنة التي يرعاها أردوغان، لم 
تأخذ طريق العسف والإرغام، ولا القفز فوق القضاء والقانون 
بقوة الســلطة، لكنها تمت على المدى البعيد، مرتكزة على مبدأ 
التــدرج، وتجلّت عبقرية أردوغان ذي الجذور الإســلامية، أو 
المحافظــة، في أنه لم يُقيــد العلمانية، وإنما أطلــق يد التدين، 
وترك رجحان إحــدى الكفتــين للتفاعل المجتمعــي، من دون 
الصدام أو تجاوز قوانين الدولة، فكان هذا الإحياء الإســلامي 
الــذي نرى مظاهره واضحة جلية، وليــد ذلك التفاعل، بعد أن 
تساوت مساحات الحرية المتاحة للتدين والعلمانية معاً، فمال 

الشعب تجاه تراثه وهويته الثقافية الأصلية.
وحتى نضع أيدينا على صيغة أكثــر دقة لوصف أردوغان، 
بعيدا عن المغالين فيه، الذين يعتبرونه خليفة المسلمين، وبعيدا 
عن المجحفين المتشــددين الذين يشغبون على الرجل لأن بلاده 
تقنن بيع الخمور وترخــص دور البغاء، بعيــدا عن كل هؤلاء 
نستطيع القول إن الرجل يحب بلاده ويسعى لرقيها ونهضتها، 
مؤمنا بضرورة اســتعادة هويتها الثقافيــة الأم كفكرة مركزية 
لهذه النهضة، ويعمل كأي زعيم مخلص لوطنه في تطهيره من 
الفســاد، وتقوية نفوذه إقليميا وعالميا، مــن دون الحاجة إلى 
التوســع الجغرافي المزعوم، الذي يطنطن حوله خصومه ليلا 

ونهارا محذرين من عودة الإمبراطورية العثمانية.
لعل أكثر ما يخشــاه بعض قومنا المســتائين مما يســمونه 
سعي أردوغان لأسلمة تركيا، أن الأمر يتعلق بهوية دولة قوية 
متقدمة كتركيا، وفي أسلمتها فضحٌ لأكذوبة التلازم بين التدين 
والتخلف التــي أوهموا بها الناس، والله غالب على أمره ولكن 

أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

حذاء خروتشوف والعدوان الثلاثي... أسطورة معاصرة

السؤال الملحاح في لبنان: 
هل يدعم الجيش ليحكم... أم ليواجه المقاومة؟

الإقصاء بواسطة اللغة ما زال يُمارس في الجزائر

نســتطيع أن نصــف حادثة ضرب 
خروتشوف  نيكيتا  السوفييتي  الزعيم 
بحذائــه على طاولــة اجتماعات الأمم 
المتحدة بأنها إحدى أســاطير تاريخنا المعاصر الشــهيرة، 
إذ رواها شــهود عيان بطرق مختلفة، وكتبت عنها صحف 
دولية مهمة بطريقة مغايرة، بينمــا اعترف بها مقربون من 
خروتشــوف بينهم أفراد عائلته، إلا أن التاريخ الروســي 
الرسمي يحاول أن يشطب الحادثة من أرشيفه، وأن يخفيها 

حتى من الذاكرة الجمعية. 
وبينما وقعت الحادثة وفقا لشــهود عيان في عام 1960 
على خلفية أزمة مناقشــة ملفات دخــول دول جديدة لهيئة 
الأمم المتحــدة، نجد الذاكــرة العربية قد جيــرت الحادثة 
لمصلحتهــا، واعتبرت اســتخدام خروتشــوف لحذائه في 
الأمم المتحدة كان لتهديد فرنسا وبريطانيا وإسرائيل، إبان 
العدوان الثلاثي على مصر، بينما ربطت بعض قوى اليسار 
العالمــي الحادثة بأزمة خليج الخنازير، ونشــر الصواريخ 

النووية في كوبا عام 1962.
الوصف الموضوعي للحادثة بحسب وثائق الأمم المتحدة 
يقول، إن نيكيتا خروتشــوف ســكرتير الحزب الشيوعي 
الســوفيبتي ضرب بحذائه علــى مكتب منــدوب الاتحاد 
السوفيبتي في المنظمة الأممية، احتجاجاً على خطاب ألقاه 
مندوب الفلبين لورينزو ســومولونغ، أثناء الجلسة العامة 
رقم 902 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي عقد في مدينة 

نيويورك في 12 تشــرين الأول/أكتوبر 1960. إذ دار نقاش 
حول إمكانية دخول الدول المتحررة توا من ربقة الاستعمار 
في افريقيا وآســيا إلى هيئــة الأمم المتحــدة، لكن مندوب 
الفلبين ضرب وترا حساسا عندما تحدث عن »شعوب أوروبا 
الشرقية، وأماكن أخرى، حُرمت من الممارسة الحرة لحقوقها 
المدنية والسياسية، نتيجة ابتلاع الاتحاد السوفييتي لها«. 
عندما سمع الرئيس خروتشوف كلام مندوب الفلبين، غضب 
غضبا شــديدا، ورفع يده طلبا للــكلام، وعندما لم ينتبه له 
الرئيس الــدوري للجمعيــة العامة، الأيرلنــدي فريدريك 
بولاند، نهض خروتشوف من مكانه وتوجه لمنصة الخطابة 
بطريقة مسرحية، نحى لورينزو سومولونغ جانبا، بحركة 
من ذراعه اليمنى ، من دون لمســه جســديا، وبدأ في إدانة 
طويلة لمنــدوب الفلبين، واصفــاً إياه بأنــه »أحمق، دمية 
ومطية للولايات المتحدة الأمريكيــة«. ونتيجة الهرج الذي 
حدث طالب رئيــس الجمعية مندوب الفلبين ســومولونغ 
بالتزام النظام وتجنــب الخوض في مواضيع يمكن أن تثير 
المزيد من المشاكل، لكنه سمح له بمواصلة الحديث وطلب من 
خروتشــوف العودة إلى مقعده. ومن المفارقات التي قيلت 
حينها إن رئيس الوزراء البريطاني هارولد ماكميلان، سخر 
من مشــهد الطرق بالحذاء فقال،«هل يمكنكم ترجمة ذلك من 

فضلكم؟«.
الكثير من الأبحاث والاستقصاءات كتبت حول الموضع، 
إذ أفــاد الباحث الأمريكــي ويليام توبمان عــام 2003، أنه 
أجــرى مقابلات مع بعض شــهود العيان، الذيــن قالوا أن 
خروتشــوف قــام بالتلويــح بحذائه، لكنه لــم يقرع على 
المنضدة به. وهنا تجدر الإشــارة إلى عدم وجود اي صورة 
فوتوغرافية، أو فيلم يصور الحادثة، وكل ما نشر لاحقا تمت 
فبركته، اعتمادا على وصف الشهود. لكن عددا من الصحف 
الدوليــة المهمة غطــت الحادثة، مثــل »نيويــورك تايمز« 
»واشنطن بوست« »الغارديان« »التايمز« و«لوموند«. وفي 
اليوم التالي نشــرت صحيفة »نيويورك تايمز« خبرا تحت 
عنوان »خروتشــوف يُلوح بحذائه ويضرب به على طاولة 
الأمم المتحدة« وزعمت الصحيفة الأمريكية في خبرها، الذي 
أُرفق بصورة يظهر فيها خروتشــوف وهو يتوســط الوفد 
الســوفييتي وأمامه حذاء على الطاولة، بأن خروتشــوف 
قام بعــدة تصرفات غريبــة أثناء الجلســة. وبينما يصف 
الفيلســوف الثوري فرانز فانون، الحادثة محلقا في أجواء 
التحرر التي وســمت حقبــة الســتينيات إذ يكتب »عندما 

يلوح السيد خروتشوف بحذائه في الأمم المتحدة ثم يطرق 
الطاولــة به. يجب أن لا يضحك أي ممثــل للبلدان المتخلفة 
على ما يظهره الســيد خروتشــوف للمســتعمر، لأن الذي 
يســتخدم الصواريخ يعامل هؤلاء الرأســماليين البائسين 
بالطريقة التي يستحقونها«. نجد السياسي العراقي عدنان 
الباجه جي يعزو ســلوك خروتشوف في الحادثة إلى حالة 
ســكر، فالباجه جي أحد شــهود العيان علــى الحادثة، اذ 
كان مندوبا للعــراق في الأمم المتحدة، وقــد روى الحادثة 
في برنامج »شــهادة علــى التاريخ« بقولــه »إن الرئيس 
خروتشــوف أقام دعوة غداء لرئيس الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، ورؤوســاء اللجان العاملة في الأمم المتحدة، وأنا 
كنت رئيسا للجنة الرابعة التي تتولى شؤون المستعمرات، 
وقد أفرط الرئيس في احتســاء كــؤوس الفودكا في دعوة 
الغداء، وقد حضر الجلسة بعد الغداء مباشرة. عندما ضرب 
خروتشــوف الطاولة بحذائه استغرب الحاضرون من هذا 
التصرف، وقد شــاهدت أندريه غروميكــو وزير الخارجية 
السوفييتي، جالسا بجانب خروتشوف وقد اعتراه الحرج 

والخجل من هذا السلوك«. 
وبينما كتبت نينا إل. خروتشــيفا حفيدة خروتشــوف 
في الصحافة، مبينة أنه بعد ســنوات مــن الصمت المحرج، 
أوضحت عائلتها ما تذكره من الحدث، إذ كان خروتشــوف 
يرتدي حذاءً جديــدا وضيقاً، لذا خلعه أثناء جلوســه في 
الاجتماع. بدأ بضرب الطاولــة بقبضته أثناء رده الغاضب 
على منــدوب الفلبــين، حتى ســقطت ســاعته. عندما هم 
بالتقاطها، لفــت انتباهه حذائه المخلــوع، واغتنم الفرصة 
لالتقاطــه والضــرب على المنضدة بــه. روايــة نينا كانت 
قريبة جدا من رواية مترجم خروتشــوف الرسمي فيكتور 
سوخودريف، الذي كان شــاهد عيان على الحادثة فقد كان 
ضمن وفد بلاده في اجتمــاع الأمم المتحدة، وذكر في كتابه 
»لساني صديقي،« خروتشــوف بدأ بالضرب بقبضته على 
الطاولة.. وبعد لحظــات التفتُ إليــه، وإذا به يطرق على 
الطاولــة بحذائه بدلا مــن قبضته«. الروايتــان لم ينفهما 
ســيرغي خروتشــوف نجل الزعيم الســوفييتي في حوار 
أجرته معه صحيفة »روسيســكايا غازيتا« الروسية، وهو 
أيضا ممن حضروا الواقعة، وبرر تصرف والده بأنه شــعر 
بالغضب من الاتهامات التي وجهها مندوب الفلبين في الأمم 
المتحدة بحق الاتحاد السوفييتي، وأنه رفع في البداية يده 
اليســرى لكي يعطيه رئيس الجلسة كلمة الرد، ومن ثم رفع 

يده اليمنى ولم ينتبه إليه الدبلوماسي الأيرلندي إلا بعد أن 
اضطر للتلويح بالحذاء والضرب به أحيانا على الطاولة.

لكــن الموقــف الرســمي الروســي نفى الحادثــة جملة 
وتفصيــلا، إذ تم فتح قصة »حذاء خروتشــوف« بعد مرور 
ســتين عاما على الحادثة، وكان ذلك بســبب تغطية أخبار 
وتداعيات حادثة انتحار سيرغي خروتشوف، نجل الزعيم 
الســوفييتي عن عمر 85 عاما بإطلاق الرصاص على رأسه 
في مدينة كرينبســتون في ولاية رود- إيلاند في الولايات 
المتحدة في 18حزيران/يونيو 2020. إذ ذكر المؤرخ والكاتب 
الروســي ألكســندر مياســنيكوف، في مقابلة مع صحيفة 
»كومسومولســكايا برافدا« ردا على ســؤال، كيف ظهرت 
قصة الحذاء الشــهير »نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا 
حول كيفية قيام خروتشــوف بالتلويــح بحذائه والضرب 
به على الطاولة. وتســببت هذه المقالة بإثارة ضجة كبيرة 
حول الموضوع في جميــع أنحاء العالم. وعلــى الفور، كما 
يحدث عادة عند ظهور الشــائعات، يقفز من حيث لا تدري 
شــهود العيان ليقصــوا رواياتهم بحماس، ويســارع كل 
منهم لإضافة لمســاته على القصة الشيقة، ويتذكر كيف خلع 
خروتشــوف حذاءه، وبدأ بالتلويح به فوق رأسه، ومن ثم 

ضرب الطاولة به«.
الصحافــة العربية من جانبها كثيرا ما ســوقت الحادثة 
على أنها جاءت في ســياق تدخل الاتحاد السوفييتي لوقف 
العــدوان الثلاثى على مصر، وتصف الأمــر على أنه ذهاب 
الزعيم الســوفييتي نيكيتا خروتشــوف إلــى هيئة الأمم 
المتحدة وخلــع حذائه والضرب به علــى المنصة، ومطالبة 
دول العدوان بالانسحاب الفوري، وإلا فإنه سيضرب لندن 
وباريس بالصواريخ النووية، لذلك ضغطت واشنطن على 
دول العدوان لتســحب قواتها، وبالفعل تحقق الانسحاب 
وحقق العــرب انتصارا سياســيا كبيرا . لقــد كتبت مئات 
المقالات والتحليلات حول الموضوع، لكن ربما تكمن المفارقة 
في ما رواه أحد الشــهود، الذي ذكــر أن الصورة التي تلت 
انتهاء خروشوف من مداخلته العصبية أظهرته وهو يلبس 
فردتي حذائه، فقيل حينها إنه خطــف الحذاء من قدم أحد 
الرؤســاء العرب، الذي كان يغط في النوم أثناء الجلســة، 

وأمجاد يا عرب أمجاد لان الحذاء كان عربيا.

*كتنب عراقي 

تــرك اســتقبال الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون 
منتصف الأســبوع الماضي لقائد الجيــش اللبناني العماد 
جــوزف عون، اســتغراباً وتعليقات وأصــداء في مختلف 
الأوســاط السياســية. مبعثُ الاســتغراب أنه لم يســبق 
لأي رئيس فرنســي أن قابل قائداً للجيــش اللبناني، الأمر 
الذي فســره البعض بأنــه مجرد تكريم لشــخص القائد. 
بعضهم الآخر أعطى الاســتقبال في هذه الظروف العصيبة 
التي يعيشــها لبنان تفســيراً يتجاوز التكريم، إلى التفكير 
في إســناد مهمة اســتثنائية إلى قائد الجيش هي، تســلّم 
الحكم بعدما تعــذّر على أهل الســلطة المتناحرين، موالين 

ومعارضــين، تأليف حكومة جديدة تخلف حكومة حســان 
دياب المستقيلة منذ ثمانية أشهر.

أكثــر من ذلك، رافقت اســتقبال الرئيــس ماكرون لقائد 
الجيش، تصريحات لســفيرة الولايات المتحدة في بيروت 
حول اعتزام وزارة الخارجيــة الأمريكية تحويل مبلغ 120 
مليــون دولار لتمويل الجيش اللبنانــي، إضافة إلى إعلان 
وزارة الدفاع الأمريكية أنها ســتقدّم العــام المقبل للبحرية 
اللبنانية ثلاثة زوارق خفر سواحل، كما مباشرتها بتحويل 
59 مليون دولار إلى لبنــان »لتعزيز قدرات الجيش الأمنية 

على الحدود الشرقية« أيّ الحدود مع سوريا. 
قبل السفيرة، كان مسؤول في وزارة الدفاع قد صرّح بأن 
»ادارة الرئيس جو بايــدن ترغب في تفعيل قدرات الجيش 
اللبناني، لاحتواء نفــوذ طهران في لبنان والتصدّي لحزب 
الله المدرج على لائحة الإرهاب، ومنع ســقوط مؤسســات 
الدولــة اللبنانيــة الأمنيــة بيد هــذا التنظيم«. لم يشــر 
المسؤولان الأمريكيان )ولا غيرهما من المسؤولين الأمريكيين 
أو الفرنســيين( إلى أن مؤسسات الدولة ســقطت كلها، أو 
كادت نتيجــة عوامل خطيرة ليس أقلها تعاظم الدين العام، 
واهتــزاز القطاع المصرفــي، وتحويل مليــارات الدولارات 
مــن الأموال العامة إلى الخارج، بصــورة مخالفة للقانون، 
وانفجار مرفأ بيروت وتداعياته، وتفاقم الضائقة المعيشية، 
وتصدع الوحدة الوطنية. ولم يقل أيٌّ من المسؤولين الأجانب 
بطبيعة الحال أن حزب الله، بما هو قائد المقاومة اللبنانية، 
ليس مهجوساً بالسيطرة على السلطة، بل منشغل بمواجهة 
»إسرائيل« التي قامت سنة   1982 باجتياح لبنان، وحاولت 
ســنة 2006 اجتياحه مرةً أخرى، لــولا أن تصدّت لها قوى 

المقاومة اللبنانية ودحرتها، ونجحت في ردعها عن معاودة 
العدوان طيلة السنوات الـ15 الماضية وما زالت. ثم مَن قال 
إن العماد جوزف عون يعمل ليصبح حاكماً للبلاد؟ صحيح 
أن أربعــة من قادة الجيش وصلوا إلى ســدّة الرئاســة في 
السنوات 1958 و1989 و 1998و2008، لكن ذلك حدث خلال 
ظروف تختلف جداً عن الظروف اللستثنائية الراهنة. وإذا 
كان للولايات المتحدة من القــوة والنفوذ وهامش المناورة 
مــا مكّنها من أن تكون لها، مباشــرةً أو مداروةً، يدّ في صنع 
الأحداث أو توجيهها آنــذاك، فإنها تفتقر حاليّاً إلى مثل تلك 

الظروف أو عوامل القوة التي كانت متوافرة في الماضي.
الأرجح أن العماد جــوزف عون يدرك تعقيدات الظروف 
الراهنة التــي تعانيها البلاد، ويحاذر تاليــاً الانخراط في 
ألاعيب ســلطوية غير مأمونة العواقــب. ولعله يدرك أيضاً 
أن فرصته الوحيدة للارتقاء إلى ســدة الرئاســة مرهونة 
بشــروط ثلاثة: اســتقرار الوضعين السياســي والأمني، 
ومبادرتــه دونما إبطــاء إلى دعم حزب  الله وســائر قوى 
المقاومة، إذا ما جازفت »إســرائيل« بشن حرب جديدة على 
لبنان، وتوافق القوى السياســية الوطنيــة الوازنة عليه 
كرئيس - تسوية للخروج من دوامة عدم الاتفاق على أحدٍ 

سواه.
إلى ذلــك، لا يجهــل اللاعبــون المحليــون والأجانب، 
وإن تجاهــل بعضهــم، أن التحدي الأخطــر والأبرز الذي 
يواجه لبنان في هذه الآونة هو الانهيار السياســي والمالي 
والاقتصــادي، الذي يهــدد البلاد والعبــاد، بانفجار أمني 
- اجتماعي شــامل، قد ينتهي إلى تفتيت ما تبقّى من هيكل 
الدولــة المتهالكــة، وإلى قيام القوى السياســية الأوســع 

جمهوراً ونفوذاً، والأقوى عدداً وعدّة بالسيطرة على مناطق 
وجودها وحركتها، الأمر الذي يحوّل البلاد إلى مجموعةٍ من 
الكانتونــات ومناطق الحكم الذاتــي. وإذا ما حدث ذلك، لا 
سمح الله، يصعب تقدير كم من الوقت والجهد والتضحيات 
تتطلبه مســألة إعادة الوحــدة السياســية والإدارية إلى 
البلاد؟ لا أمل يرتجى من شــبكةٍ سياســية، بكل تلاوينها، 
حكمت الجمهورية الأولى التي »أنجبتها« سلطات الاستعمار 
الفرنسي سنة 1920 وأورثت مقاليدها إلى أمراء الطوائف، 
وبعض رجال الأعمال والأموال، الذين نسجوا في ما بينهم 
منظومةً حاكمة ومتحكّمة، سيطرت على السلطات والموارد، 
منذ ذلك الزمان إلى أن أوصلوا البلاد والعباد إلى الحضيض 

الراهن.
الحقيقة أن الأمل والرجاء معقودان على القوى الوطنية 
الحيّة المدعــوة إلى الاتحــاد، والتوافق علــى بناء مؤتمر 
وطني للإنقاذ والتغيير، والاتفاق على برنامج متكامل لعمل 
شعبي هادف، والتعاون مع مَن بقي مخلصاً ونظيفاً من أهل 
القرار، والاستفادة من تناقضات وتناحرات أركان السلطة، 
المتهافتة من أجل إزاحة المنظومة الحاكمة ونظام المحاصصة 
الطائفية، وإرســاء قواعــد الجمهورية الثانيــة في دولة 
المواطنة المدنية الديمقراطية. المهمة جليلة وتاريخية وبالغة 
الصعوبة، لكــن مع توافر الإرادة الوطنية الصلبة والضغط 
الشــعبي المتواصل، ينفتح مســار العمل والأمل والنهوض 

الحضاري.

*كاتب لبناني

كنــت أعتقد أن هــذا الإقصاء الذي 
ميّز الســاحة الثقافية - السياســية 
في الجزائر لعقود ســابقة، قد زال أو 
قــلّ على الأقل مع الوقت، نتيجــة التحولات العميقة التي 
عاشــها البلد، وعلى رأسها انتشار التعليم. التجربة التي 
عشتها الأســبوع الماضي أكدت لي العكس تماما، بعد أن 

اكتشفت أننا ما زلنا نقصي بعضنا بعضا بسبب اللغة.
قــد يكــون الأحســن أن أحكي ما صــار لي الأســبوع 
الماضــي.. تســهيلا لمتابعــة القــارئ، خاصــة غيــر الملّم 
بالحالة الثقافية - السياســية الجزائريــة. الحكاية وما 
فيهــا أننــي كنت قد اقترحــت منذ ســنوات على صديق، 
منتج ســينمائي أن نهتم بموضوع الحركــة الطلابية في 
الجزائر، لإنتاجه كوثائقي سينمائي وهو ما حصل فعلا 
بعد سنوات، نعم سنوات وليس أشهرا، فمن الصعب أن 

تنتج في الميدان السينمائي في الجزائر. 
ساهمت مع المخرج في كتابة نص هذا الوثائقي، الذي 
وصلت إلــى الاهتمام بــه، نتيجة بحوث أخــرى كنت قد 
انجزتها حــول النخبــة الوزارية في الجزائر، اكتشــفت 
خلالهــا أهميــة هــذه التجربة فــي حيــاة الكثيــر منهم.. 
تجربــة تكوين اتحاد الطلبة المســلمين الجزائريين، الذي 

تم الإعلان عن تأسيســه ســنة فقط بعد اندلاع الثورة في 
1955. اتحــاد طلابي قامت مؤسســات الثورة، ممثلة في 
قيــادة جبهة التحرير، من خلاله، بتجنيد العدد القليل من 
الطلبة الجزائريين، حوالي 500 فقط بعد أكثر من قرن من 
»الحضارة الفرنسية« لصالح الثورة، وهي تعيش سنتها 
الثانيــة، ما زالت لم تنتشــر بالقدر الكافي على مســتوى 
الفئات الوسطى والحضرية، التي كانت حتى ذلك الوقت 
لم تلتحق بكثافة بها، كما فعلت لاحقا بعد الانفتاح الذي 
قامت به جبهة التحرير على قياداتها السياســية كعباس 

فرحات، العلماء والشيوعيين. 
انتشــار الثــورة في الفضــاءات الحضريــة وبين هذه 
الفئات الاجتماعية الوسطى الميسورة والمثقفة، الذي كان 
يهدف إلى نقل الثورة من مرحلة »التمرد العســكري« إلى 
الثورة الشــعبية، وهي تعول على تجنيد كل الجزائريين، 
بكل مواقعهم الاجتماعية ومواقفهم السياســية، انطلاقا 
من قناعة لم تكن مُكرســة بالقدر الكافي لدى كل قيادات 
الثــورة لحــد هــذه الفتــرة. إن المعركــة ضد الاســتعمار 
الفرنســي لن تحسم عسكريا، بل سياسيا. من هنا كانت 
أهمية تجنيد الطلبة بمن فيهم طلبة الثانويات والتحاقهم 
بالثــورة، كنخبة كانــت ضعيفة الحضور على مســتوى 

القيادة والتأطير.
حتى لا استرســل فــي الحديث عــن الطلبــة والثورة، 
أفضل أن أعود إلى موضوع ما سميته بالإقصاء عن طريق 
اللغة، وعلاقته بالوثائقي السينمائي، الذي كنت صاحب 
فكرته، فقد اكتشفت وأنا أشــاهد العمل الوثائقي، الذي 
بــث على القناة الثانية الجزائرية - تبث بالفرنســية ـ أن 
شــهادتين مهمتين قد تم ألغاؤهما كليا منه، وبما أنني قد 
حضرت كل عملية التســجيل تقريبا، فقد كان من السهل 
عليّ اكتشــاف أن ما يجمــع هاتين المداخلتــين كان اللغة 
العربية. نعم العربية، فقــد فضل الدكتور أحمد طالب أن 
يتحدث بالعربية، وهو الخيار نفسه، الذي قام به الدكتور 
لمين خان. حجة الرجلــين كانت أن العمل الوثائقي موجه 

للشــباب الجزائري، الذي لم يعد يحســن الفرنسية، كما 
كان الحال مع الأجيال الكبيرة في الســن، على الرغم من 
أن تكويــن الرجلين كان في الأصل بالفرنســية كطبيبين. 
حزنت كثيرا وتعجبت عندما لاحظت هذا الإقصاء لهذين 
الوجهــين المهمين في تاريخ الحركــة الطلابية، الذي كان 
وراءه مخــرج الوثائقــي، الذي انصــاع لرأيــه المنتج في 
الأخيــر. فقد كان لمين خان علــى رأس الاجتماع الذي قرر 
الإضــراب العام الذي انطلق فيــه الاتحاد الطلابي في 19 
مايو 1956. بعد أن حرر وثيقة الإعلان عنه، قبل أن يلتحق 
بجبــال الولايــة الثانية في الشــمال القســنطيني، حيث 
ســيحتل مواقع سياسية وعسكرية أوصلته إلى عضوية 
الحكومة المؤقتة، والتحول لاحقا إلى موظف دولي كبير، 
بعد المرور على الحكومة، خلال فترة الاستقلال. في حين 
كان أحمــد طالــب الإبراهيمــي أول رئيس لهــذا الاتحاد 
الطلابــي مباشــرة، بعد الإعلان عــن تكوينــه، بطلب من 
عبان رمضان شــخصيا، نتيجة المواصفات السياســية، 
التــي يتمتع بها هذا الطبيب، ابن رئيس جمعية المســلمين 
الجزائريين، فقد كان مطلوبا في تلك الفترة أن يتم تمثيل 
الاتحاد من قبل شــخصية سياسية، تعرف كيف تتعامل 
مع الوســط الثقافي الفرنســي، وتملك علاقــات داخله، 
وهــو ما كان متوفراً عند طالب، نتيجة نســجه للكثير من 
العلاقات مع وجوه ثقافية فرنســية كبيرة، كان من بينها 
البير كامو وجان بول سارتر وغيرهما. طالب الذي احتل 
مواقع سياســية مهمة بعد الاســتقلال على غــرار، وزارة 
الخارجيــة والإعــلام والتربيــة. إقصاء هذيــن الوجهين 
المهمــين فــي نشــأة الاتحاد، الــذي لم يكــن لــه أي مبرر 
سينمائي أو فني، كما ادعى مخرج الوثائقي، بل بالعكس 
تماما.. التفسير الوحيد لهذا الإقصاء هو ما علق بالحياة 
الثقافية الجزائرية من تبعات الانقســامية اللغوية، التي 
عاشتها النخبة السياسية والثقافية وما زالت، انقسامية 
تستعمل فيها اللغة كسلطة للإقصاء، يتم بموجبها إبعاد 
المعــرب من قبــل المفرنس والعكــس، لا لســبب إلا اللغة، 

بالحمولــة المفترضــة التي تملكهــا كل لغة فــي الجزائر، 
وما تحيل إليه من رمزيــات ومواقع اجتماعية ومصالح، 
عندمــا تصل هــذه الانقســامية اللغوية إلى مؤسســات 

الدولة التي تتعامل معها كقطاعات متصارعة.
صــراع ثقافي ولغوي عانــت منه الجزائــر وما زالت، 
يظهــر علــى شــكل حــروب مواقــع، وتمتــرس داخــل 
مؤسســات الدولة، التــي تحولت إلى قطاعــات متنافرة 
علــى أســاس لغــوي وثقافي، تحــارب بعضهــا بعضا، 
ومجال واســع لكل أنواع الإقصاء الذي يعتمد على اللغة 
كمقياس، فقد كان من السائد ـ وما زال جزئيا - ألا يُعين 
في قطاعات حكومية محددة إلا من تكلم بالعربية، كما هو 
حال القطاعات الأيديولوجية - الدين والتعليم والتاريخ 
- فــي الوقت الذي مُنحــت فيه القطاعــات الاقتصادية، 
وتلك المرتبطة بالتسيير الإداري إلى المتحدث بالفرنسية. 
واقــع حــال قلّ لكنــه ما زال موجــودا.. تقســيم عمل 
للغــات، يتم على أســاس الحمولــة الرمزية لهــا، فاللغة 
العربية فــي الجزائر تم التعامل معهــا كلغة دين وتراث، 
عكس الفرنسية التي يتم النظر اليها كلغة عمل وعصرنة.. 
»لغــة الخبز« كمــا كانت توصــف من قبــل الجزائريين، 
وهم تحت وطأة استعمار اســتيطاني طويل.. مقابل لغة 
الديــن والآخــرة، كما كان الحــال بالنســبة للعربية. هذا 
الإقصاء بواسطة اللغة الذي يريد له البعض أن يتواصل 
على مســتوى الأجيال الشــابة من الجزائريين عن طريق 
العمــل الســينمائي والتلفزيونــي، لكــي يبقــى ملتصقا 
بذاكرتهم، كما حصل بمناسبة إنتاج هذا العمل الوثائقي 
حــول تاريخ الحركة الطلابية، الذي تم فيه إســكات أول 
رئيــس لاتحــاد الطلبة المســلمين الجزائريــين، ومن كان 
على رأس الاجتماع الذي قــرر إضراب الطلبة والتحاقهم 
بالثــورة، لمجرد أنهما فضلا التواصــل باللغة العربية مع 

الجزائريين، نصف قرن بعد استقلال البلد.
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أحاديث الانقلابات وباب الاستعانة بالعسكر
■ لا يحتــاج المهتــم بأحوال بلاده، ســواء كان مســؤولا 
كبيــرا أم مواطنا بســيطا، أن يكون بروفســورا فــي العلوم 
السياسية، أو يكون صاحب تجربة حزبية، أو مثقفا خطيرا 
أو إعلاميــا مطلعــا، ليدرك آثــار الانقلابات العســكرية على 
اســتقرار بلد، وعلى اســتتباب أمنه، وعلــى موازين ضمان 
العدالة فيه، وما يســتتبع ذلك من آثار على الحريات العامة، 
السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، بما فيهــا حريات 
الملكيــة والتنقل والتعبير والتجمع والاحتجاج على أشــكال 

الاستبداد والطغيان والظلم وغير ذلك.
للعمــوم،  المعلومــات المعروفــة  لا يُســتبعد، رغــم هــذه 
وخصوصا عندما تــزداد الأزمات الاجتماعية والاقتصادية 
في بلد ما، أن يفكّر كثيرون بإمكانية حصول خلاص سريع 
مــن أزمــات البــلاد، فتنتشــر الآراء التي تدعــو لانقضاض 
الجيــش علــى الســلطة والتخلص مــن ضياع الوقــت الذي 
يزجيــه الساســة في إنجاز تســويات بين الأحــزاب أو بين 
الرئاســة والحكومــة والبرلمــان، وتســليم شــؤون البــلاد 
لزعيم »منقذ« يأمر فيطاع ويقرر فتجري شــؤون السياســة 

والاقتصاد والاجتماع كما يجري الجنود إلى الحرب.
تفتــرض هــذه الدعوة طبعــا أن قادة الجيــوش من طينة 
أخرى ليســت من الطينــة التي جُبــل منها الساســة وقادة 
وأنهــم  والإعلاميــون،  والمثقفــون  والبرلمانيــون  الأحــزاب 
منزّهــون عن الفســاد، أو أنهم ســيقومون بمحاربة خصوم 
المســتجيرين بهم، وسيرفعون من شأن الساسة الذين دعوا 
لاســتلامهم الســلطة، متجاهلــين أن الســلطات العســكرية 
تحتقــر السياســة والساســة عمومــا، كما تكــره الأحزاب 
والبرلمانات والقضاء، وأنها الباب الأوسع نحو فساد لا أحد 
يســتطيع مجاراته أو محاســبته، وإلى قمع يطال الخصوم 
والأصحاب )حين تُحيج الحاجة( ولا ضامن للمستجير بهم 
أو حتى من يســتعينون بــه هم أو أحد الانقلابيين أنفســهم 
أن يــزج به في الســجن أو يُضطهــد أو يغتــال )كما حصل 
في العراق وســوريا ومصر والجزائر، وقد شهدت الأخيرة 
اغتيالا على الهواء مباشرة للرئيس محمد بوضياف على يد 

مرافقه العسكري(. 
اســتدعائهم،  وقضايــا  الانقلابــات،  أحاديــث  شــغلت 

مباشــرة أو مــداورة، أكثــر من بلــد عربيّ، كمــا حصل في 
تونــس، التي تعانــي من أزمة سياســيّة بــين الرئيس قيس 
ســعيّد، ورئيس الحكومة هشــام المشيشــي، وقــد تداولت 
وســائل إعلامية خطــة مزعومة نُســبت إلى أطــراف داخل 
جهاز الرئاسة تقترح ما يشبه الانقلاب العسكري، وقد لقي 
هذا الأمــر، الذي نفته الرئاســة، من جهة، لكنّهــا ألمحت إلى 
إمكانية اســتخدام المادة 80 في الدستور التي تمنح الرئيس، 

في حالة الطوارئ الوطنية، سيطرة كاملة على الدولة.
وكان مضيّ الجنرال الليبي خليفة حفتر في اســتعراض 
قواته العســكرية في مدينة بنغازي، شــكلا آخر من أشكال 
الانقلاب العســكري على الحكومة المعترف بها دوليا، حيث 
صــرح أن الجيش »لن يتــردد في خوض المعــارك من جديد 
لفرض الســلام بالقوة« وهو ما دفع المجلــس الأعلى للدولة 
الليبية لاعتبار قوات حفتر »ميليشــيا خارجــة عن القانون« 

ودعوة المجتمع الدولي »لوقف التعامل مع حفتر«.
غير بعيد عن ليبيا وتونس كان هناك مثال آخر جديد عن 
فجاجــة الانقلابيين واســتهتارهم بالبلاد والشــرع الدولية 

وبالسياســيين، بمــن فيهم الساســة الذيــن يختارونهم هم 
أنفســهم، حيــث قــام قائــد الانقلاب فــي مالــي الكولونيل 
اســيمي جويتا، بانقــلاب جديد اعتقل خلالــه رئيس البلاد 
المؤقت باه نداو، ورئيس الــوزراء مختار وان، ووزير الدفاع 
ســليمان دوكور، وذلــك لتجرؤ هــؤلاء على القيــام بتعديل 
وزاري لم يوافق عليه الجيش، واكتفى جويتا، على ما يبدو، 
من اللعــب وراء كواليس السياســة وقرّر أن يصبح رئيســا 

مباشرا للبلاد!
ان اســتدعاء العســكر، بعد أن خــاض الشــعبان الليبي 
والتونســي مســيرة طويلــة لإنهاء الاســتبداد، هــو وصفة 
مجرّبــة لخــراب البلديــن، ولعــودة الطغيــان القــديم، وهو 
بــلاء كبير لــن يتوقّــف شــرّه عند القضــاء علــى الخصوم 
السياســيين، فآلــة القتــل والقمــع والبطــش لا تتوقّف عند 
القوانين والدساتير والأعراف، وتلتهم، عندما يستتب الأمر 
لها، كل أشكال السياسة، ولا تتوقف عند ما يقوله الدستور 
أو  القانون أو الشرعية، لأن شرعيّتها، بالنسبة لها، تأتي من 

القوة والتغلب، وليس من الدستور والقانون.

مجلس التعاون الخليجي بين تهديدات الخارج وتحديات الداخل 
■ قيل الكثير عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
منذ تأسيسه في مثل هذا الشهر قبل أربعين عاما، وطرحت 
التوقعات العديدة، المتفائلة والمتشــائمة حول مســتقبله 
منذ ذلك الوقت، وتحدث معارضوه عن »حتمية« سقوطه، 
بينما عمل مؤسســوه على ترســيخ دعائمه طوال العقود 

الأربعة الماضية. 
عندمــا أقر القادة المؤسســون الورقــة الكويتية التي 
طرحت آنذاك لمشروع هذا التحالف الخليجي كانوا يومها 
مدفوعين بتطورات إقليميــة ومحلية عاصفة أهمها ثلاثة: 
قيام الجمهورية الإســلامية في إيران بعد ثورة استمرت 
أكثر من عام وأدّت إلى إسقاط نظام الشاه، اندلاع الحرب 
العراقيــة - الإيرانية 1980 التي كانت تهديدا لأمن المنطقة 
واســتقرارها بما فيها الدول التي ارتبطت لاحقا بمجلس 
التعاون الخليجي، والاضطرابات الداخلية في بعض دول 
المجلس التي كانت في بعض حالاتها الأوسع والأعنف منذ 
عقود. في ظل هــذه التطورات كان حكام الدول الســت: 
المملكة العربية الســعودية، الكويت، قطر، سلطنة عمان، 
دولة الإمارات العربية المتحــدة والبحرين، يبحثون عن 
صيغ فاعلة لمواجهــة التطورات المذكــورة. وفي 25 أيار/

مايو 1981 أقروا مشــروع المجلس فــي أول قمّة لهم عقدت 
في أبوظبــي. ومنذ ذلك الوقت دخلــت منطقة الخليج في 
اســتقطاب ثلاثي بين إيران والعــراق ومجلس التعاون 
الخليجي. هذه المعادلة تواصلت حتى اليوم، مع تفاوت في 
مدى الالتزام بمواقف مشــتركة من قبل دول المجلس. ومن 
المؤكــد أن التطورات الإقليمية والمحليــة اللاحقة أوصلت 
المجلس إلى أوضاعــه الحالية وعلاقاتــه الداخلية التي 

تختلف كثيرا عما ساد المجلس في سنواته الأولى. 
في مطلــع الثمانينيــات كانت دول الخليــج والعراق 
قلقة جــدا مما حدث في إيران وما يجــري داخل حدودها 
بالإضافة لســباق بين الاســتقرار والاضطراب في منطقة 
الخليــج التي كانت محط أنظار العالم منذ عقود ســابقة. 
أوّلاكان ســقوط الشــاه مروّعا خصوصــا بلحاظ ما كان 
يتوفر له من دعم غربي عــام وأمريكي خاص، وما يمتلكه 

من قوات مســلحة جعلت جيشــه الخامس في العالم من 
حيث القوة والإمكانات، وما لديه من أجهزة اســتخبارات 
تتصــدى للمعارضين وفــي مقدمتها »الســافاك«. ثانيا: 
تصاعد ظاهرة المعارضة في عدد من هذه الدول خصوصا 
الســعودية والبحرين، التي شــجعها ما حدث في إيران 
بشــكل خاص. فكانت هناك تظاهــرات واحتجاجات في 
المنطقة الشــرقية من الجزيــرة العربية وفــي البحرين 
والكويت. وســبق ذلك ما يســمى »حادثة الحــرم« التي 
تزعمهــا الزعيم الســلفي، جهيمان العتيبــي، في نوفمبر 
1979، وهــي الحادثــة التي كانــت الأكثر تهديــدا للأمن 
السعودي منذ قيامه قبل ذلك بأقل من خمسين عاما. ثالثا: 
كانت دول الخليج تشعر، بشكل خاص، من غياب القيادة 
العربية منذ توقيع اتفاقات »كامب ديفيد« من قبل الرئيس 
المصري الأسبق، أنور الســادات، الذي كان قد زار القدس 
في خريف 1978، ووقع اتفاقات كامب ديفيد بعد ذلك بعام. 
وفي غياب القيادة الفاعلة للعالم العربي حدث فراغ كانت 

مصر تملأه حتى رحيل جمال عبد الناصر في العام 1970.
 وشهدت حقبة الســبعينيات مرحلة بناء ذاتي من قبل 
دول الخليج، خصوصا الســعودية. فقد ساعدتها الطفرة 
النفطية في منتصف الســبعينيات، على إعادة تموضعها 
العربي والإســلامي، مدعومة بالمــال النفطي الهائل الذي 
توفر بعد حرب أكتوبر بين العرب و »إســرائيل« في العام 
1973. وبتدفــق المال النفطي للدول الخليجية أصبح لديها 
حافز لتطوير نفسها وبناها التحتية. وبحلول الثمانينيات 
أصبح لحكومات الخليج موقع سياسي واقتصادي متميز 
على عكس ما كانت تمارســه قبل ذلك. فمنذ الانســحاب 
البريطاني في صيف 1971 من كافة المناطق الواقعة شرقي 
السويس ســاد العديد من حكومات الخليج شعور بالقلق 
والخشــية من فقدان أمنها السياســي، فكان ذلك من بين 
أســباب اندفاعها للانضمام لتحالف اقليمي بين حكومات 

متشابهة إلى حد كبير. 
تباينت نظرات القوى السياسية الأخرى لقيام مجلس 

التعاون الخليجي، وفقا لمصالح كل منها. 

أولا كانت هنــاك القوى الغربيــة، خصوصا الولايات 
المتحدة الأمريكية التي تبحث عــن تحالف إقليمي يحمي 
مصالحهــا من جهة ويكون قــادرا على التصــدي للنفوذ 
الإيرانــي في مرحلة مــا بعد الثورة من جهــة أخرى. فقد 
انزعجت كثيرا من ســقوط نظام الشاه الذي كان القاعدة 
المتقدمــة للمصالــح الغربيــة، ودفعت باتجاه تأســيس 
المجلس لاعتبارات اســتراتيجية وسياسية. ولم يكن ذلك 
ســرا، بل قرأه الكثيــرون ضمن هذا المنظور، وســاهمت 

السياسات الأمريكية آنذاك في دعم هذه القراءة. 
ثانيــا: اما إيــران فاعتبــرت المجلس واجهــة للنفوذ 
الأمريكي في المنطقة وقاعدة متقدمة للتصدي لها نيابة عن 
أمريكا، وعبّر وزير خارجيتهــا  آنذاك، محمد علي رجائي 
عن امتعاضه من قيام المجلــس متزامنا مع تصاعد الحرب 
العراقية ـ  الإيرانية. فكان الإعلام الإيراني يتصدى لمجلس 
التعاون ويؤكد انتماءه للمشــروع الغربي، ويعتبره من 
بين »قــوى الثورة المضادة«. كمــا اعتبرته طهران واجهة 
أخرى للمســاعي الغربية ضد الجمهورية الإسلامية، ولم 
تُخف عداءها له مــن جهة، واعتباره امتدادا للمشــروع 

الأمريكي في المنطقة من جهة ثانية.
 ثالثــا: نظام العراق برئاســة صدام حســين، كان في 
البداية مترددا في الموقف بســبب النــزاع الأيديولوجي 
التاريخي مع حكوماته. ولكن تورطه في الحرب مع إيران 
دفعــه نحو سياســة براغماتية تجاه المجلــس، فاعتبره 
سندا له في المشروع الحربي مع إيران. رابعا: نظرت قوى 
المعارضة في السعودية والبحرين بشكل خاص للمجلس 
أنه مشــروع »أمنــي« يهــدف للالتفاف علــى المعارضة 
الخليجية، فلم ترحّــب بقيام المجلس بل كانــت أدبياتها 
تطالب بتعاون الشــعوب الخليجيــة وتوحدها، وتنتقد 
مشــروع مجلس التعاون بأنه مشروع أمني يهدف لحفظ 
أمــن الانظمة الحاكمة وليس الشــعوب. كانت مجموعات 
المعارضة خصوصا المتناغمة مع ثورة إيران تعتبر المجلس 
»مشــروعا أمريكيا« يهدف لمحاصرة الثورة ويســعى لمنع 
حدوث تغيــر ديمقراطي في منطقة الخليــج. يومها كتبت 

لتأليب  الكتــب  وألّفت  المقــالات 
الرأي العام ضد المجلس. 

كيــف تبــدو صــورة مجلس 
التعــاون الخليجي بعد أربعة عقود؟ لا يبدو أن المشــاهد 
التي ظهرت فــي بداياته قــد تغيرت جوهريــا. فما تزال 
الأطــراف الأربعة المذكورة متخندقة في المواقف نفســها. 
مــع ذلك لا بد من الاعتراف بأن مجلس التعاون الخليجي، 
برغم ما اعترض مسيرته من تحديات كبرى بقي متماسكا 
إلى حد كبير وما يزال يتحرك كتحالف إقليمي متماســك. 
من هذه التحديات عدم قدرته على إقرار اتفاقية عسكرية 
مشــتركة، او عملة موحــدة، او سياســة خارجية ثابتة. 
ومنذ البدايــة كان هناك خلاف على العلاقــات مع إيران 
خصوصا بين ســلطنة عمان والســعودية. وما يزال هذا 
التباين قائما حتى الآن، بل توســع أكثر. فهناك تقارب في 
السياســات الخارجية بين عمان وقطر والكويت من جهة، 
وبين الســعودية والإمارات والبحرين مــن جهة اخرى. 
وأصبح هذا التبايــن اوضح في حرب اليمن حيث اتخذت 
الدول الثلاث الاخيرة سياســة مختلفة دفعتها للمشاركة 
في الحرب، بينما تــرددت الدول الثلاث الاولى. ومن هذه 
التحديات مــا واجهه المجلس في اغســطس 1990 عندما 
اجتاحت القوات العراقية في عهد صدام حســين الاراضي 
الكويتيــة. فبرغم امتلاك مجلس التعاون قوة عســكرية 
مشــتركة )قــوات درع الجزيرة( تتمركز فــي قاعدة حفر 
الباطن الســعودية، إلا أنها لم تســتطع وقــف الاجتياح 
العراقــي او التصــدي له، بل اعتمــدت دول المجلس على 
تدخل القوات الاجنبية لانهاء الاجتياح. وهناك اختلافات 
حول قضايا عديــدة منها العلاقات مــع تركيا وإيران في 
الوقت الحاضر. أما العلاقات مع »إسرائيل« فقد أوضحت 
التباين الواضح في السياسة الخارجية لمجلس التعاون، 
خصوصــا بعد ان قام حــكام الإمــارات والبحرين العام 

الماضي بالتطبيع مع إسرائيل«. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ عقب الإعلان عن إقالة رئيس القضاء وقبول 
إســتقالة النائب العام، شهد سودان الثورة، وفي 
مفارقة عجيبة ومحزنة، حراكا مؤسفا لا نجد وصفا 

ملائما له سوى أنه إمتداد لممارسات الإنقاذ التي ذبحت العدالة ومؤسساتها، 
عندما أخضعتها لتحكم قيادات الحزب الحاكم والأجهزة الأمنية. 

والعنوان الرئيســي لهذا الحراك المؤسف، هو مواصلة الخدش والتجريح 
في معنى اســتقلال القضاء وســيادة حكــم القانون، ومحــاولات إخضاع 
مؤسسات العدالة للمناورات السياســية والحزبية، ولا أدري إن كان هولاء 
يعلمون أن هــذا هو أقصر الطــرق لإنهيار الدولة. فمباشــرة عقــب الإقالة 
والاســتقالة، ظهرت لوبيات وحملات توقيعات ونصرة لترشيح هذا أو ذاك 
للمنصبــين، وطفق بعض المتنفذيــن، ومن يحوم حولهم، يعقدون جلســات 
الظلام لحياكة من يملأ الشــاغريْن، وأعلن ما تبقى مــن تحالف قوى الحرية 
والتغيير بعد تشرذمه، الحلف السياسي الحزبي المركزي وليس العاملين في 
المؤسسات العدلية، أنه بصدد تقديم مرشحيه، مشيعا التخوف من أن يخضع 
الأمر أيضا للمحاصصة السياسية، كما لم تبخل وسائط التواصل الاجتماعي 
بتقديم مرشــحين ورفض آخرين. بالطبع، من حق أي جهة أن ترشح من تراه 
مناسبا، لكن القضائية والنيابة العامة لا يتم الترشيح لهما على أساس القبول 
والرضا بالمرشــح لاعتبارات سياسية أو غير سياســية، أو أن المرشح قيادي 
في أحــد أطراف التحالف الحاكم، وإنما الترشــيح تحكمه معايير مضمنة في 

مواثيق وعهود دولية وإقليمية ملزمة.
 ويمكــن لأي منا التعــرف على هــذه المعايير في كتيب »المبــادئ الدولية 
المتعلقة بإستقلال ومسؤولية القضاة والمحامين وممثلي النيابة العامة، دليل 
الممارســين« الطبعة الأولى، جنيف 2007، إعــداد اللجنة الدولية للحقوقيين، 
ويقرأ في صفحة 16 »إن مبدأ الفصل بين السلطات يعد حجر الزاوية بالنسبة 
لإســتقلال وحيادية النظام القضائي«. وفي صفحة 22 »عدم خضوع القضاة 
بشكل تراتبي للسلطة التنفيذية أو التشريعية، وعدم اعتبارهم عاملين مدنيين 
في هاتين السلطتين....، ووجوب عدم مســاءلتهم من قبل الدوائر الحكومية 
الأخرى، وخاصة الســلطة التنفيذيــة«. وحددت الصفحات مــن 36 إلى 39 
معايير وإجراءات تعيين القضاة »وفقا للمؤهل المهني، الكفاءة، الاستقلالية، 
النزاهة، ومن خلال إجراءات تتســم بالشــفافية. وعلى الرغم من أن المعايير 
الدولية لا تمنع التعيينات التي تقوم بها الســلطة التنفيذية أو التشــريعية، 
إلا أنهــا تؤكد أنه من الأفضل أن يعهد بإختيار القضاة إلى هيئة مســتقلة عن 
السلطتين التشــريعية والتنفيذية بحيث لا يكون للاعتبارات السياسية أي 
تدخل أو تأثير في مسار التعيين«. وفي ذات السياق يأتي الحديث عن معايير 
الاختيار للنائــب العام، فنقرأ فــي صفحة 58 »يتعين على الــدول ضمان أن 
يكون المرشح لشــغل وظائف النيابة العامة، ذا نزاهة ومقدرة وحاصلا على 
تدريبات ومؤهلات ملائمة، وعلى أساس معايير موضوعية بعيدة عن التحيز 
أو المحاباة، بحيث يســتبعد أي تمييز ضد الأشخاص يستند إلى العنصر، أو 
اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي وغيره من الآراء، أو 
المنشــأ الوطني والاجتماعي، أو الأصل العرقي، أو الملكية، أو المولد، أو الحالة 
الاقتصادية أو أي وضع آخر«. ونفهم من هذا التلخيص، إن معايير الترشــيح 
للقضائية والنيابة العامة، تعتبر جزءا من القانون الدولي، ومحددة بالمؤهل 
المهني، الكفاءة والقدرة، التدريب الملائم، الاستقلالية المؤسسية والشخصية، 
والنزاهة. وهذه المعايير هي التي تضمن الســير في اتجاه دولة سيادة حكم 
القانون. وبخلاف ذلك، فإن أي معايير أخرى تتعلق بالترشــيح على أســس 
سياســية، أو المحاصصات، أو الترضيات، أو القبــول والرضا عند هذه الفئة 
أو تلك المجموعة، فإنها ســتضمن الســير في اتجاه دولة سيادة حكم الفساد 

والإفساد. 
بتاريخ 22 أبريل/نيســان 2020 أجاز الإجتماع المشــترك رقم 5 لمجلســي 
الســيادة والوزراء الإنتقاليين قانون »مفوضية إصــلاح المنظومة الحقوقية 
والعدلية لســنة 2020« ووقعه رئيس مجلس الســيادة الانتقالي، ونشر في 
الجريدة الرسمية لجمهورية الســودان، العدد 1904، بتاريخ 13 يوليو/تموز 
2020. وحسب القانون، فإن المفوضية تهدف إلى إعادة بناء وتطوير المنظومة 
العدلية والحقوقيــة وتفكيك بنية التمكــين فيها. وعرف القانــون المنظومة 
العدلية والحقوقية بأنها تعني السلطة القضائية، المحكمة الدستورية، النيابة 
العامة...الخ. كما حدد القانون تشــكيل المفوضيــة بقرار من مجلس الوزراء، 
وتتكون من: رئيــس القضاء، النائب العــام، وزير العــدل، نقيب المحامين، 
ممثلين اثنين لــكل من الســلطة القضائيــة والنيابة العامــة ووزارة العدل 
ونقابة المحامين، عميدا كلية القانون بجامعتي الخرطوم والنيلين، وســتة من 
القانونيين من ذوي الخبرة والكفاءة من غير العاملين بأجهزة الدولة العدلية 
والقضائية يختارهم رئيس القضاء والنائب العام ووزير العدل، ويختار كل 

منهم عضوين. 
يومها، غمرتنا السعادة واستبشــرنا خيرا بصدور هذا القانون، لأنه أولا 
حســم الخلافات وتباين الرؤى حول تكوين المفوضية وصلاحياتها. وثانيا، 
لأن المفوضية، المنشــأة بموجــب القانون الجديد، ســتعيد بنــاء المنظومة 
الحقوقية والعدلية التي تعرضت خلال سنوات الانقاذ لتخريب غير مسبوق. 
وثالثا، لأنه بموجب هذا القانون، سيتم الإصلاح من داخل السلطة القضائية 
وبواسطتها، بعيدا عن الســلطة التنفيذية، عكس ما كان سيكون عليه الحال 
لــو أن الإصلاح تم عبــر لجنة إزالة التمكــين التي كوّنتها وتقودها الســلطة 

التنفيذية، لأن ذلك كان سيشكل هزيمة مباشرة لمبدأ الفصل بين السلطات.
والآن، آخذين بعين الإعتبار هذا القانون الذي صدر قبل أكثر من عام، لدينا 
ســؤال وإقتراح. الاقتراح سنؤجله للأســبوع القادم. أما السؤال فهو: لماذا، 
ولأكثر من عام، لم يتم تنفيذ هذا القانون وتشكيل المفوضية حتى تتولى مهمة 
إصلاح المنظومة القضائية والنيابة العامة وتكوين المحكمة الدستورية، علما 
بأن كل أعضاء المفوضية المفترضين موجودون ووفق تعيينات ما بعد الثورة؟ 
وإذا كانــت المفوضيــة مكونة، فلماذا هي غيــر مفعلة لدرجــة تدخل الجهاز 
التنفيذي/مجلس الســيادة في حسم مســألة إقالة رئيس القضاء وإستقالة 
النائب العام؟ هذا الســؤال موجه بالطبع إلى مجلس الوزراء، المشار إليه في 

القانون، وتحديدا إلى الأخ حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.  

 ٭ كاتب سوداني

الخوف من ذبح العدالة في السودان

القدس والاسترداد »التنويري« للجامعة الإسلامية
■ ثمة بعدٌ إســلاميّ شــامل لقضية القــدس. لا وجاهة 
للمكابــرة على ذلــك. فالســؤال الصحيح لا يتّصــل بما إذا 
كنّا ســنقبل بهذا البعد، أو ننحيه جانباً. بــل يتصل بكيفية 
إدراك وتأطير هذا البعد، وأفضل الممكن بالنســبة إلى تكامله 
وتفاعله مع الأساس الوطني التحرري للقضية الفلسطينية، 
ومع وجوب التصالــح التام مع القيمة الدينية العليا للمدينة 

في الديانات الإبراهيمية الثلاث.
ومثلما أنّ الجنوح الى اختزال قضية فلســطين في مسألة 
القدس، ومن ثم فــي تأمين الصلاة فــي الأقصى وحده، هو 
تفريــط بالغ بالقضية الوطنية التحرريــة، فإنّ المكابرة، من 
موقع »إنسانوي كوني« بحت، أو من موقع علمانوي محض، 
على البعد الإسلامي،«كي لا نجعلها حرب حضارات« ينمّ عن 
عدم القدرة على فهم أهمية »المشاعر التضامنية بين المسلمين« 
في التاريــخ الحديث، أكثر مــن أهميتها فــي مراحل ما قبل 

الحداثة.
وقــد يرجــع ذلــك إلــى شــيوع اعتقــاد خاطــئ بأنّ 
»البانيســلاميزم« أو فكرة »الجامعة الإسلامية« أو التضامن 
بين ســائر مســلمي العالم حول قضايا مشــتركة، أو نصرة 
لقضايا بعضهم البعض، أمور متوقفة على الحركات المنتسبة 

إلى الإسلام السياسي.
فــي حين أنّ الاســترداد »التنويــريّ« لفكــرة »الجامعة 
الإســلامية« وتبيان قصور هياكل فكر الإســلام السياســيّ 
نفســها عن النهوض بها، وإدراك شــروطها، والإســتفادة 
النافعة منها، هو من أساسيات بلورة قوى ديمقراطية فعلية 

داخل مجتمعات العالمين العربي والإسلامي وليس العكس.
علامَ ترك »الجامعة الإسلاميّة« للإسلاميين وحدهم؟ بدلًا 
من ربط المشــاعر والحيويات المؤطرة تحت هذا المسمى، بما 
هو وطني تحرري من جهة، وبما هو اعتبار كوني إنســانوي 

من جهة أخرى؟ 
صحيح فــي المقابل، ان قضية القدس شــهدت منذ مؤتمر 
القمة الإســلامي الأول في الرباط في ســبتمبر 1969 طابعا 
»إســلامياً جامعاً« بادر اليــه الملك فيصل بن عبــد العزيز، 
وحضره شــاه إيران، في لحظة أفول حركة القومية العربية 
التقدمية، وكبوة العالمثالثية والتضامنية الأفرو - آســيوية 

المعادية للاســتعمار. وقــد أتت هــذه القمة في إثــر تنفيذ 
الأســترالي دنيــس مايكل روهــان جريمة إحراق المســجد 

الأقصى.
يومها كانــت »الجامعة الإســلامية« تعبيــراً عن تراجع 
التقدميين علــى صعيد العالمين العربي والإســلامي، لصالح 
المحافظين. وفيصل، كما يوصّفه الباحث التركي جميل آيدين، 
كان »خليفــة الحرب البــاردة« فهو أعاد ابتــكار التضامنية 
الإســلامية التي ســعى اليها الســلطان عبد الحميد الثاني 
أواخر القرن التاســع عشــر، انما في عصر الدول الوطنية لا 
الإمبراطوريات، وعلى أســاس أولوية مكافحة الشــيوعية 

والأفكار التقدمية.
ســبقت »خلافة الحرب الباردة« هذه الثــورة الإيرانية 
الى أســلمة الخطاب، واعادة أسلمة المعاش، وأسلمة النظرة 
الى العلاقات الدولية، بخلاف ما يجري العمل على الترويج 
له منذ ســنوات، كما لو أنّ »إعادة الأسلمة« الشاملة هذه لم 
تنطلق الا تحــت تأثير الثورة الإيرانيــة، أو بداعي مواجهة 

محاولات تصدير الثورة الإيرانية. 
وبدوره، وبعد انتصاره، استحدث الخميني »يوم القدس 
العالمــي« كجزء من تصــور جديد لـ»الأممية الإســلامية« لا 
ينمّ عن مقصد تأليف القلوب مــع التقدّميين، لكن تعطى فيه 
الأولوية لمحاربة الإمبريالية الغربية، وبالتحديد الأمريكية، 
تحت مسمّى »قوى الإســتكبار العالمي« والعودة بالتالي الى 
المقلب المعادي للإســتعمار من الجامعة الإسلامية، انما على 
حســاب المكون التنويري، الذي ينهل مــن المصادر الغربية، 
والــذي كان متوفّراً عند دعاة التضامنية بين المســلمين ضد 
الاستعمار، انما على أسس ترتجي مزيداً من الرحابة لحجية 

العقل والوعي النقدي والاعتبارات الدنيوية.
حين صدر كتــاب جميل آيدين« فكرة العالم الإســلامي« 
2017 جرى الاحتفــاء بعنصر فيه على حســاب آخر. جرى 
تقريــظ الكتاب لأنه يفــكك الوحدة المتخيلــة لمقولة »العالم 
الإســلامي« ويظهر أنهــا مقولة مركبة فــي العصر الحديث، 
ومبنيــة على وهــم الترابــط الجيوبوليتيكي بــين البلدان 
الإســلامية، وأنه الوهم نفسه الذي قاد باراك أوباما لمخاطبة 
العالم الإســلامي ككل، في خطابه في جامعــة القاهرة عام 

2009. بيــد أنّ قيمــة كتاب جميــل آيدين لا تختــزل في هذا 
العنصر، ولو ســعى هو إلى تغليبه في مقدمته. صحيح انه 
أظهر شطط الاعتقاد بأن نسقاً جامعاً كان يشمل كل المسلمين 
الــى ان فرقتهم الهيمنة الأوروبية، لكنــه أظهر في المقابل أن 
صعود هذه الهيمنــة الأوروبية وما رافقهــا من نزوع للنظر 
الى المســلمين على اختلاف مجتمعاتهم ومذاهبهم وممالكهم 
كما لو كانوا عنصراً واحداً، أو عرقــاً بيولوجياً واحداً ليس 
الدين ســوى باب الدخول اليه، هو الذي شجّع المسلمين في 
المقابــل الى تطوير أشــكال مختلفة مــن التضامنية العابرة 
للبلــدان والــدول فيما بينهــم، والتي تدخل ضمن مســمّى 

»البانسيلاميزم« أو »الجامعة الإسلامية«.
وبالمطلق، فكرة الجامعة الإســلامية كانــت تتناقض مع 
اهتمامات الاحيائيين الاســلامين. بالنســبة إلى الاحيائيين 
الأولوية هي للعودة إلى إســلام أصلي، صحيح، في حين أن 
أولوية »الجامعيــين« هي التضامنية بين المســلمين بصرف 

النظر عن اختلاف نظرة كل جماعة منهم إلى الإسلام نفسه.
وقد يكون آيدين قد قلّل فــي كتابه من أهمية جمال الدين 
الأفغاني و»العــروة الوثقى« كنموذج علــى خطاب جامعي 
إسلامي، متقاطع مع مشغلة الإصلاح الديني، وبنزعة معادية 
للإســتعمار بالمطلق، بل وبنزعة تداخلية بــين الدعوة إلى 
التضامن بين كل المسلمين، وبين الدعوة إلى التضامن بين كل 

الشرقيين، أو الأسيويين، مسلمين وغير مسلمين.
الا أن آيدين أصاب تماماً لجهة كون النموذج المهيمن على 
خطاب الجامعة الإســلامية نهاية القرن التاســع عشر ليس 
نموذج الســيد جمال الدين، بل نموذج السلطان عبد الحميد 
الثاني، ومعظم قادة ومفكري المسلمين في القرن التاسع عشر 

ومطالع العشرين أيضاً.
فعبد الحميد كان يرتجي من الجامعة الإســلامية تحقيق 
الربط بين حاجتين: حاجته كلما كانت تنكمش رقعة السلطنة، 
لتوســيع رقعة خلافته المعنوية، وحاجة بريطانيا التي كان 
نصف مســلمي العالم رعايــا في امبراطوريتهــا الكوكبية، 
الــى التوافق مع الســلطان العثماني، والدفــاع عنه بوجه 
الروس، كي تضمــن ولاء رعاياها من المســلمين. وما يبرزه 
آيدين ام أغلب النخب المسلمة في الامبراطوريات الاوروبية 

الأكبــر، البريطانية والهولندية 
والفرنســية والروســية، كانت 
تطلع الى هذا من خلال تمســكها 
أن  أي  الإســلامية،  بالجامعــة 

يمدها هذا الاحســاس بقوة المســلمين الحضارية والعددية 
الى انتــزاع حقوقهم وإنصافهم ضمــن الإمبراطوريات التي 

يرتبطون بها.
يميل آيدين، الى ربط تحول الجامعة الإسلامية من حركية 
تطالب بالإنصاف ضمــن الامبراطوريات الأوروبية القائمة، 
الى حركية معادية للإستعمار، بالنقلة من المرحلة العثمانية 
الى مــا بعدها. بخلاف عبد الحميــد، انتقلت جماعة الاتحاد 
والترقي الى ضرب آخر من الجامعة الإســلامية. متحالف مع 
امبراطورية، المانيا، ضد الإمبراطوريات الأكثر اســتعمارية 
لديار المســلمين، بريطانيا وفرنســا وروســيا. أما مصطفى 
كمال فعاد، على ما يرى آيديــن، الى نموذج عبد الحميد ايام 
حرب الاســتقلال التركي التي أطلقها فــي مواجهة معاهدة 
ســيفر الجائرة. فمن جهة، دعا كمال للتضامنية الاسلامية، 
طالبا مــده بالمال وبالمتطوعين من مســلمي الهند. ومن جهة 
ثانيــة، أظهر عدم النية في محاربــة الامبريالية، وكان طلبه 
مــن الانكليز أنه لا مصلحة لهم في تغليــب اليونانيين عليه. 
وحتــى تركيا، ما بعد إلغاء الخلافــة، يعتبرها آيدين تجربة 
مجســدة لفكرة الجامعة الإســلامية بامتياز. فمن يوم إلغاء 
الخلافة، وتجربة كمال في إقامة الدولة الوطنية تحولت إلى 
نموذج تقاس على أساسه النماذج في طول العالم الإسلامي 

وعرضه.
الجامعة الإســلامية، أي التضامنية بين المســلمين وبين 
المنتمين لمجتمعات ذات أكثرية إســلامية من غير المسلمين، لا 
تقتصر إذا على نموذج أحادي، ولم تحصر بالإسلاميين إلا في 
وقت متأخر. هل يمكن تصور جامعة إســلامية للديمقراطيين 
في المجتمعات المصطبغة باللون الإســلامي بشكل أو بآخر؟ 
بالمطلــق نعم. وهــذا يفيد ســائر القضايــا التحررية لهذه 
المجتمعات. في الوقت عينه، هذا لا يمكن ان يحدث بجرة قلم.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ طوكيــوـ د ب أ: قدمت شــركة الخطــوط الجويــة اليابانية »أول 
نيبون ايروايز« للأزواج فرصة لإقامة حفلات الزفاف على متن طائرة لها 
اضطرت إلى وقف رحلاتها مع اســتمرار تأثير القيود المرتبطة بجائحة 

كورونا على السفر الدولي.
وذكرت وكالة »كيودو« اليابانية للأنباء، أمس الأحد، أن الخدمة التي 
تم إطلاقها في أواخر أيار/مايو، ســوف تظل متاحــة حتى 13 حزيران/ 
يونيو على متن طائرة الــركاب الكبيرة بوينج-777 في مطار هانيدا في 

طوكيو.
وقالت الشركة إن سبعة أزواج سوف يقيمون مراسم الزفاف على متن 

الطائرة، وإنها انتهت من قبول الحجوزات.
وأوضحت الشــركة أنه خلال المراســم على متن الطائرة، سوف توفر 
العروض الموســيقية الحيــة وإذاعة التهنئــة من طاقم قمــرة القيادة 
للعروسين والاحتفال بزواجهما، وإضاءة خاصة لعرض صورة للمجرة 

على سقف القمرة.
وتقيم شــركة »أول نيبون ايروايز« حفل الزفاف علــى متن الطائرة 
مقابل 56ر1 مليون ين )14200 دولار( ومجموعة من فقرات الحفل وتقديم 

الطعام في مبنى الركاب مقابل 3 ملايين ين.
قالت شــركة الطيران إنها توصلت إلى الفكرة المتفردة لجذب الأزواج 

الذيــن يمتنعون، على الرغم من أن شــهري أيار/مايو وحزيران/يونيو 
من أكثر الشــهور ازدحاماً بحفلات الزواج، عن إقامة الاحتفالات لتجنب 

الازدحام وسط الوباء.
وتأثرت حفلات الزفاف أيضاً بالحظر المفروض على تقديم الكحول في 
أماكن الحفلات في المناطق الخاضعة لحالة الطــوارئ الحالية المرتبطة 

بالفيروس.
وقالت الشــركة إنها سوف تنظر في فتح باب التقديم لحفلات الزفاف 
على مــتن الطائرة مرة أخرى اعتماداً على تعافــي الطلب على الرحلات 

الدولية.

بوريس جونسون عقد قرانه في »حفل سري« 

شركة طيران يابانية تنظم حفلات زفاف على متن طائرة بلا طيران 

كثيرون من شباب ألمانيا يشعرون غالباً بالوحدة في ظل تفشي الوباء  

■ لنــدن ـ أ ف ب: ذكــرت وســائل الإعلام 
البريطانيــة أن رئيــس الــوزراء البريطاني 
بوريس جونســون عقد قرانه، الســبت، على 

خطيبته كاري سيموندز في »حفل سري«.
وقالت صحيفتا »مايل أون صنداي« و«صن« 
إن جونســون )56 عامــاً( المعــروف بحياته 
العاطفيــة الحافلة، تزوج من ســيموندز )33 
الكاثوليكية  عاماً( في كاتدرائية وستمنســتر 

بحضور أصدقاء مقربين وأقارب.
وجونسون هو ثاني رئيس وزراء بريطاني 
يتزوج خلال ولايته بعد روبرت جينكينسون، 
الذي تولى رئاسة الحكومة قبل قرنين وتزوج 

في 1822 بينما كان يشغل هذا المنصب.

منذ  ينتظران  وســيموندز  جونسون  وكان 
أشــهر عقد قرانهما بعدما اضطرا العام الماضي 
لتأخير خطتهما بسبب وباء كوفيد-19. وكانا 
قد أعلنا خطوبتهما في كانون الأول/ديســمبر 
2019 ورزقا بصبــي يبلغ من العمر عاماً واحداً 

ويحمل اسم ويلفريد.
وذكرت صحيفة »مايل اون صنداي« أن نحو 
ثلاثين شــخصاً حضروا حفل الزفاف السبت، 
وهو الحد الأقصى المســموح به حالياً بموجب 
إجراءات الحد من انتشــار فيــروس كورونا، 

بعد تلقيهم دعوات في اللحظة الأخيرة.
وقد عقد قرانهمــا الكاهن الذي عمّد نجلهما، 

حسب صحيفة » صن«.

وشــكل حفل الزواج مفاجــأة بعدما أفادت 
معلومات في وقت سابق من الأسبوع الجاري 
أن جونســون وخطيبته يعــدان لحفل زفاف 

سيقام في 30 تموز/ يوليو من العام المقبل.
وجونســون تزوج مرتين في السابق، وله 
أربعة أولاد من زوجته السابقة المحامية مارينا 
ويلير، التــي انفصل عنها في 2018 وأتم طلاقه 

منها في تشرين الأول/نوفمبر الماضي.
وأفادت معلومات أنــه أنجب ابنة من علاقة 

غرامية سابقة.
وعندما تم انتخابه فــي 2019 كان بوريس 
جونسون أول رئيس حكومة بريطاني يعيش 

مع شريكة دون زواج.

 أول ضرير صيني
 يتسلق قمة إيفرست

■ جبل إيفرست )نيبال( ـ رويترز: تسلق الصيني تشانغ 
هونغ، البالغ من العمر 46 عاماً، أعلى قمة في العالم من الجانب 
النيبالــي، ليصبح أول ضرير في آســيا والثالــث في العالم 

يتسلق جبل إيفرست.
وقــال: »بغض النظر عما إذا كنت معاقاً أو طبيعياً، ســواء 
كنــت قد فقدت بصرك أو يديك أو ســاقيك، لا يهم ما دمت تملك 
تفكيراً سليماً يمكنك دائماً إكمال شيء لا يمكن للآخرين القيام 

به«.
وأكمل تشــانغ عملية تسلق الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 8849 
متراً في 24 مايو، وعاد إلى معسكر عند القاعدة يوم الخميس.

ولد تشــانغ في مدينة تشونغتشــينغ جنوب غرب الصين 
وفقد بصره وهو في سن 21 عاماً بسبب الجلوكوما.  

اعتقال 10هنود أشخاص
 مع تزايد القتلى في مأساة 

مشروبات كحولية سامة
■ نيودلهي ـ د ب أ: ارتفع عدد قتلى التســمم بمشروبات 
كحوليــة فــي ولاية أوتــر براديــش شــمالي الهنــد إلى 35 
شخصًا أمس الأحد، فيما اتخذت الشرطة إجراءات صارمة 

في المنطقة.
وأصيــب ســكان محليون وســائقو شــاحنات في ثلاث 
قرى في منطقــة عليكره بإعياء بعد تناول الكحول الســام، 
وتوفي 23 شخصًا بعد نقلهم إلى المستشفى في وقت مبكر 

من يوم الجمعة.
وقال ســاتيش جوتام، وهــو نائب برلماني فــي عليكره، 
للصحافيــن إن عدد القتلــى ارتفع إلى 35 علــى الأقل حتى 
أمس الأحد، مشــيرًا إلى أن الإدارة المحلية تتستر على العدد 

الفعلي للوفيات الذي يزيد على ذلك بكثير.
وأفــادت وســائل الإعــلام المحلية بــأن ما يصــل إلى 58 

شخصًا لقوا حتفهم.
وقالت الشــرطة إن عشــرة أشــخاص من بينهم شخص 
تــردد أنه المهيمن على معمل للخمور المغشوشــة اعتقلوا في 

حملة مستمرة.
وأمــرت إدارة الولايــة بفتــح تحقيــق في الحــادث، وتم 
إيقــاف خمســة مــن مســؤولي الولاية عــن العمل بســبب 

التراخي والإهمال.
وتلقى تجارة الخمور غير المشروعة رواجًا في الهند لأنها 
أرخــص بكثير من الكحــول المنتج تجاريًــا. وغالبًا ما يوجد 
الميثانول، وهو مادة كيميائية تستخدم كمضاد للتجمد، في 

مثل هذه المشروبات.

• يحيــي المطرب المصري علــي الألفي حفلًا غنائيــاً غــداً الثلاثاء على 
مسرح سيد درويش في الإسكندرية.

علــم  فــي  المتخصــص  الجامعــي  الأســتاذ  أخرجهــا  ثريــة  •كنــوز 
الإنثروبولوجيا والآثار، الدكتور حســن أشــكناني في كتــاب أنيق يضم 
تاريخ 7300 ســنة من القطع الأثرية التي تحويها صالات العرض فــي متحف الكويت الوطني، ويوثق 
للعصور الحجرية والبرونزية، والهلنستية، والساسانية، والمسيحية، والإسلامية، وصولًا إلى نشوء 

الكويت.

• صــدر حديثا عن  دار »جرّوس برس« في بيروت كتاب »غذاء شــفاء إحســاس« لخبيرة الصّحة 
التحويليّة الوظيفيّة والتّغذية اللبنانية نسرين طرّاف.

سة  • بعد مرور ما يزيد على تســعة أشــهر على انفجار ميناء بيروت، أعلنت جمانا عســيلي مؤسِّ
غاليــري الفن المعاصر )مرفأ( إعادة افتتاح الغاليري بمعرض عنوانه »المياه« يســتمر حتى شــهر آب/ 

أغسطس المقبل.

صبحي حديدي

لأنه فضفاض واســع النطاق وحمّال معانٍ متعددة، فإنّ 
تعبير »أدب الناشــئة« يمكن أن يشمل شرائح قراءة تتجاوز 
التحديــد العمــري أو الأجيالي )بــن ســنّ 14 و17 وثمة مَن 
يســاجل بأنّ السنوات قد ترتفع إلى 21!( فضلًا عن الظاهرة 
التي شــاعت، على مدار القرون والثقافات والأنواع الأدبية، 

وانطوت على جاذبية أدب الناشئة لدى الكبار.
وكان أبــو زيد البلخــي )849 – 934( تلميذ الكندي ومعلّم 
الرازي، والذي اســتحقّ لقب »الجاحــظ الثاني«؛ قد صنّف 
الشــرائح العمــر البشــري هكــذا: صبــا، شــباب، كهولــة، 
شيخوخة؛ ونسب إلى كلّ شريحة فصلًا من فصول السنة، 
هــي على التوالــي: ربيع، صيف، خريف، شــتاء. الأمر الذي 
لم يســجن الفصحى في إســار مقــولات جامدة، فاشــتُقت 
مفردات مثل »فتى« و»طفل« و»غلام« و«يافع« تفيد الوصف 
والتصنيــف فــي آن، أو صياغــات مثــل »شــيخ الشــباب« 
و«شــيخ الكار« و«شيخ الشــعراء« التي تميل إلى بناء المجاز 

وليس تحديد السنّ.
وفي التــراث العربــي، الفلســفي والأدبي والطبــي، ثمة 
مادة غزيــرة، لعلها مفاجئة أيضاً من حيث النطاق والغرض 
والتوظيــف؛ تتيح لــدارس أدب الناشــئة العربــي أن يراكم 
عناصر دراســية بالغة المرونة، وأن يطــوّر الكثير من مناهج 
البحــث والمقارنــة ذات الصلــة بالعصــر وأحــدث معطياته 
وتنظيراتــه ومقارباتــه. أشــير هنــا، وعلى نحو شــخصي 
محــض غنيّ عن القول، إلى تطلّع مشــروع صــوب يوم نقرأ 
فيه دراســات عربية تتناول ما بعد الحداثة في أدب الأطفال 
والناشــئة، أو تتقصى الجوانــب الميتافيزيقية في نصوص 
تشــتغل بالضــرورة علــى مخيّلة الطفــل واليافــع، أو ثالثة 
ترصد عنصر الطعام على وجه التحديد )وموضوعات كهذه 

متوفرة، لتوّها، في أعمال منشورة بلغات أجنبية(. 
نعــرف، فــي المثال الأشــهر والأقــدم على نطــاق الثقافة 
العربيــة، موقــع »ألــف ليلــة وليلــة« أو »كليلــة ودمنة« في 
خارطة أعمــار القراءة على امتداد العالم واللغات والثقافات 
والحساسيات، ثمّ الأعمار في المحصلة. في الأمثلة المستمدة 
مــن الآداب الغربيــة، ثمــة أعمال مثــل »حكايات إيســوب« 
و»خرافــات لافونتــن« و»أليس في بــلاد العجائب« و»توم 
ســوير«، وهــذه يقبــل علــى قراءتها الفتيــان مثــل الكهول 
والشــيوخ، تماماً على غرار شــعار مجلات الصور المتحركة: 

من 7 إلى 77!
وفي تلمّس الأبعاد الأعمق التي قد تفسّــر انشــداد الكبار 
إلى آداب الناشئة، ثمة عامل تاريخي أوّل يشير، على سبيل 
المثال هنا أيضاً، إلى أنّ جذور هذا الأدب في فرنسا تعود إلى 
أعوام اضطرابات شــتى سياســية واجتماعية عام 1697 مع  
شــارل بيرو في كتابه »حكايات الزمن الماضي«، الذي يدين 
لــه العالم بحكاية ســندريللا؛ وإلى عام 1710 حن باشــرت 
مدام دولنواي في إصدار »أقاصيــص الخرافات«. وأمّا في 
بريطانيا فــإنّ مغامرات روبن هــود )1450( وحكايات الملك 
آرثــر )1486( دخلــت مكتبــة أدب الناشــئة لأنهــا على وجه 
التحديــد تروي عــن صراعات بــن أنظمة ملكيــة وإقطاعية 

وثورات شعبية أو ملاحم فروسية، تخصّ الكبار أساساً.
كذلك فإنّ الخطوط التي تفصل، شكلًا ومضموناً أو حتى 
تعسفاً وعشوائياً، بن أدب الناشئة وسواه من آداب؛ باتت 
مرنة تماماً، بل هي اليوم تتقلص أكثر فأكثر. لهذا فإنّ أعمال 
الأديب الدنماركي الشهير هانز كريستيان أندرسون، والتي 
تُصنّف عادة في خانة أدب الناشئة والأطفال، صارت طرازاً 
خاصاً من الكتابة القصصيــة، منفتحاً ومفتوحاً على الكبار 
والصغــار، ومختلف الأجيال والثقافــات. أكثر من هذا، في 
المقابل، صــار ممكناً لرواية »الحارس في حقل الشــوفان«، 
العمل الأشــهر للأمريكي ج. د. ســالنجر، أن تُحتسب ضمن 
أدب الناشــئة؛ رغم أنها كُتبــت أصلًا للكبــار، وتنهض على 
موضوعات إشــكالية مثل الاغتراب والضيــاع والتمرّد لدى 

المراهقن، في أمريكا الأربعينيات.
لافــت إلــى هــذا أنّ الأعمــال الشــعرية التي تتوجــه إلى 
الناشــئة والكبــار معــاً قليلة ونــادرة بالقياس إلــى طغيان 
الرواية والأقصوصة؛ ربما لأنّ الأنواع السردية تسهّل طرح 
القضايا التي تخــصّ حياة اليافعة، والمعضلات والتحديات 
التــي تواجه نشــأتهم البدنية والعقلية والنفســية، في عالم 
يكون واقعياً غالباً )مقابل عوالم الأساطير والسحر وحكايا 
الجــدّات عنــد الأطفــال(، حتى حــن تجــري أحداثه ضمن 
حبكة الخيال العلمي. ويحدث غالباً، اســتطراداً، أن تتكرّس 
شــخصيات منحازة إلــى قِيَم كونية عليا مثــل الحقّ والخير 
والجمــال والبطولة والتســامح، ترتقي إلــى مصافّ أنماط 
عليا مثالية يُقتدى بسلوكها؛ في مقابل شخصيات نقيضة، 

يتوجب خوض الصراع ضدّ شرورها وآثامها.
التراث الإنســاني في هــذا النوع مــن الآداب لا ينجو، مع 
ذلك، من عقابيل انقســامات العالم السياســية والجغرافية 
والاقتصاديــة والثقافيــة؛ كما فــي جوائز »الهيئــة العالمية 
لكتــب الناشــئة«، ومقرّها بازل في سويســرا، التي لم تُمنح 
لأيّ كتــاب عربي منذ تأسيســها ســنة 1956 ولكنها مُنحت 
إلى الإســرائيلي أوري أورليف لدورة 1996. والإجحاف هنا 
لا يقتصر على التأليف وحده، بل يشــمل أيضاً الرسم لكتب 

الأطفال والناشئة.
غيــر أنّ هــذه المحاصصــة لا تُســقط الأهميــة القصــوى 
لترجمة أدب الناشــئة إلى العربية، والعكس؛ فهذه وســيلة 
بالغــة الحيوية لتواصل الثقافات، ومدّ الجســور بن الأمم، 
وتقريب القِيَم الإنســانية، وتوحيد ما يصلح منها لأن يكون 
منهاجــاً تربوياً ســليماً، وأداة ناجعة فــي مكافحة ثقافات 
التمييــز والعنصرية والتطرّف. ولم تكن صدفة أنّ فرنســا، 
التي ترجمــت »ألف ليلة وليلة«، ترجمــت أيضاً »علاء الدين 
والمصباح الســحري« و«علي بابا والأربعون لصّاً« منذ سنة 
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قتيلان وعشرون جريحا في عملية إطلاق نار في ميامي  
■ ميامــي ـ أ ف ب: قتــل شــخصان وأصيب عشــرون علــى الأقل 
بجروح أمس الأحد حن قامت مجموعة من ثلاثة أفراد بـ«إطلاق النار 
عشــوائيًا على حشد« خارج قاعة كانت تستضيف حفلًا موسيقيًا في 

ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية، على ما أفادت الشرطة المحلية.
وحصلــت عملية إطلاق النار باكرًا صبــاح الأحد أمام قاعة بلياردو 

في مركز تجاري قرب حدائق ميامي إلى شمال غرب وسط المدينة.
وأوضح قســم شــرطة ميامي-دايد أن »القاعة كانت تســتضيف 

حفلًا وكان العديد من المنظمن واقفن في الخارج«.
وتابعت أن سيارة نيســان من طراز »باثفايندر إس يو في« اقتربت 
و«خــرج منهــا ثلاثة أشــخاص بــدأوا بإطــلاق النــار عشــوائيًا على 

الحشد«.ثم صعد الثلاثة في السيارة مجددًا ولاذوا بالفرار.
وعند وصول فرق الإسعاف، عثرت على قتيلن، حسب البيان.

ونقل ما لا يقل عن عشرين جريحًا إلى المستشفى، بينهم واحد على 
الأقل في حال حرجة.

ونــدد رئيس مركز الشــرطة ألفريــدو راميريز في تغريــدة بـ«عمل 
العنف الجبان بالسلاح«.

وقــال: »هــؤلاء قتلة بدم بــارد أطلقوا النار عشــوائيًا على حشــد« 
مؤكدًا »سنسعى لتحقيق العدالة«.

وتعمل الشــرطة علــى تحديد هويــة المنفّذين وتوقيفهم بمســاعدة 
السكان.

■ برلين ـ د ب أ: أظهر اســتطلاع حديث أن كثيراً من الشباب 
في ألمانيا يشــعرون غالباً بالوحدة خلال فترة تفشي فيروس 

كورونا المستجد.
وجاء ذلك في الاستطلاع الذي أجرته شركة التأمين الصحي 
»برونوفا« وشــمل نحو ألف شخص تقل أعمارهم عن 30 عاماً، 
ونشرت صحيفة »فيلت أم زونتاج« الألمانية الأسبوعية نتائجه 

في عددها الصادر، أمس الأحد.
وحسب الاســتطلاع، فإن 56% من المشاركين الذين تتراوح 
أعمارهم بين 16 و29 عاماً، يشعرون »غالباً بالوحدة« منذ بداية 
تفشي الوباء. وأظهر الاستطلاع أيضاً أن نسبة مقاربة لذلك من 
الشباب الذين شملهم الاستطلاع، يشعرون بالقلق على فقدان 
دوائر أصدقائهم بســبب محدودية جهات الاتصال. وحســب 
الاستطلاع، قلصت الفتيات والشابات بصفة خاصة الاتصالات 

مــع أصدقائهن، حيث ذكرت 63 % في المئــة منهن أنهن يقابلن 
مع دائرة أصدقائهن المقربات بمعدل أقل، وذكرت 51% منهن أن 

معدل لقائهن بأعز صديقة لهن أصبح أكثر ندرة.
لكن الوضع لم يكن كذلك بين الرجال، حيث قلص 47% فقط 
من الرجال معدل رؤيتهــم لدائرة أصدقائهــم المقربين، وصار 

اللقاء بأعز صديق أكثر ندرة بين 37% فقط من الرجال.
وفي المقابل كانت هناك تقييمــات إيجابية، حيث قيّم %55 
من التلاميذ والطلاب والمبتدئين، مهنياً، الوضع بشكل إيجابي 
بأنهم تعلموا شــيئاً جديداً في مجال الرقمنة- بدءاً من التعامل 

مع الحوالكمبيوتر وصولًا إلى استخدام برمجيات جديدة.
وذكر 45% ممن شــملهم الاســتطلاع أنهم يلتقــون حالياً 
بأصدقائهم بمعدل أكثر في الواقع الافتراضي على الإنترنت من 

أجل اللعب معاً في ألعاب إلكترونية مثلًا.

تقوم النجمة المصرية منة شــلبي بدور طبيبة 
عيون خلال أحــداث الجزء الثاني من مسلســل 
»ليــة لأ« الذي ســيعرض على إحــدى المنصات 
العمل التصوير  الإلكترونية، حيث يواصل فريق 
بشكل يومي للانتهاء منه خلال الأيام المقبلة، ومن 
المقرر عرضه يوم 10 يونيو/ حزيران المقبل، وهو 

من تأليف مريم نعوم وإخراج مريم أبو عوف.


